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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» قيوم السماوات والأرضين.. مدبر الخلائق أجمعين» 
باعث الرسل إلى المكلفين؛ لحدايتهم وبيان شرائع الدين» بالدلائل القطعية 
وواضحات البراهين» أحمده على جزيل نعمه» وأسأله المزيد من فضله 
وكرمهء وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


أما بعد ؛؛؛ 
فإن المولى - عز وجل - شرع لنا ديناً قومأء وهدانا صراطاً 
مستقيماًء أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة كما قال - حك وعلا -: 
الوم كلت لك يتك وَأمْمَتُ عل نعمت وَرَضِيتُ لَكُم الْإسلَم ديا 
24 ظ 
أرسل إلينا الرحمة المهداة - يلهُ - فما من خير إلا دل الأمة عليه» وما من 
شر إلا حذر الأمة منه» ومن جملة ذلك ما جاء به من تكميل الآداب 


.١‏ لمائلة: ؟ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


قال عليه الصلاة والسلام:« إِنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»' وقد اعتنى 
علماء الملة بتأليف الكتب التي تُعنى في هذا الباب وأفردوا لها المؤلفات 
المطولة والمتوسطة والمختصرة» ومن هذه المؤلفات سِفْدٌ مبارك» قليل العبارة؛ 
جزيل المعاني» جمع كثيراً من مسائل الآداب» وقرن بعضها بالدلائل» ألا 
وهو كتاب " فصول الآداب " للإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي المتوق 
سنة ١‏ دهء إلا أن هذا الكتاب لم يخدم الخدمة التي تليق بمكانته. ما 


دعا شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالله بن مانع الروقي إلى القيام 


0 


بشرحه . 
وقد تم ذلك في عدة مجالس حلَى فيها فضيلة الشيخ غامضه؛ وتبحر 
في دقائق مسائله, يذكر كل مسألة مبيناً فيها أقوال من سبق» فيستدل 
ويناقش» ويورد ويردٌ» فعرض بعض الطلبة - لما رأوا من جمال هذا الشرح 
وقوّته العلمية -- على الشيخ تفريغ الأشرطة وإحراج هذا الشرح؛ ليستفيد 
منه طلاب العلم؛ فوافق الشيخ على ذلك. 


'. أخرجه أحمد 849(981/7) و"البُخاري" في "الأدب المفرد" +717 
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فقام بعض الإخوة بتفريغ الأشرطة المسموعة» وتخريج الأحاديث 
المذكورة ثم عُرض الكتاب بعد ذلك على فضيلة الشيخ فراجعه مشكوراً 
يأ قور فصحح ما كان فيه من حطأء وزاد ماكان يحتاج إلى زيادة» حتى 


حرج لك الكتاب بهذه الخُلَةِ المباركة سائلين المولى - عز وجل- أن يبارك 


ف حهود الشيخ, وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ... 


وكتب 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


سنا لكر 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِيْنَ وصَلَى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتم النِيَيْنَ 
وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَه وَسَلَّمّ تَسْلِيْمَا كَتْرًا إلى يَوْمِ الدّيْنِ. 
هَذِهِ نُبْدَة مِنْ فُصُوْلٍ الآدَابِ وَمَكَارِمٍ الأخْلَاقِ المَشْرُوْعَةٍ 


قوله: (هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة) 

النبذة: هي القطعة اليسيرة» والشيء اليسير. 

9 قال: (من فصول الآداب): والفصول جمع فصل» والآداب جمع 
أدب» وهو 2 اللغة: العيوب وحسن التناول. 


والأدب: اسم جامع لكل يض يحسن من الأقوال والأفعال» ومن 
اتصف به همي أديباً. ثم قال: (ومكارم الأخلاق): المكارم:. جمع مكرمة 
وهي فعل الخير» يقول ابن فارس: ومن هذا المعنى (أي تقدير الشيء) 
الخلق» وهو السّجية لأن صاحبه قد قدر عليه» يقال: فلان خليق بكذا 
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(أي: قادر عليه وجدير به)2 وأخلق بكذا أي ما أخلقه وا معى هو نمن 
كدر فيه لك واطتلاق النصيت لأنه قداقدر لكل أ حك نصيبة' 


والأخلاق: جمع خحلق وهي - بضم اللام وشكوها -:: أن الديق)؛ 
والطَّّع: والسسَجِيّة وحقيقتُه أنه لِصُورة الإنسانٍ الباطنة» وهي نفْسْه 
وأَؤْصافُّها ومّعانيها المميختصّة بماء بمنزلة الَلّق لِصُورته الظاهرة وأؤصافِها 
ومعانيهاء ولهما أوصاف حسمنة وقبييحة» والُواب والعقاب مما يَتَعَلَّان 
بأوصاف الصُورة الباطنة» أكثر ما يَتَعلّقَان بأوصاف الصورة الظاهرة» 
فالمؤلف يشير إلى أنه ينبه في كتابه على هذه اللآداب الكرعة. 


وقد روى الإمام أحمد من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن ابن 
عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عن أي هريرة : أن 
البي ولك قال: «إنما بعثت لأتمم صالم الألاق»' وابن عجلان حسن 
الحديث وأخرج له مسلم مقروناً وأحاديثه مشتهاةٌ وله أوهام في أخبار , 


"سقانيني اللفة لابق أن 7 
'. أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: 71119) وأحمد (رقم: 8915) وابن سعد )1١15/١(‏ 


وأخرحه الحاكم (رقم: )557١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . والبيهقي (رقم: 
) . وأخرجه أيضًا: الديلمي (رقم: بلفظ: «بعثت لأهم صالح الأخحلاق» 
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حديث استعينوا بالركب فقد رواه ابن عجلان عن همي مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح عن أي هريرة كذا أخرحه 
أحمد (540/5) وأبو داود (407) وغيرهم » ورواه ابن عيينة وغيره عن 
مي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي مرسلاً» فينبغي الكتابة في هذا 
الباب. 


وف لفظ لهذا الخبر الذي معنا : «إنما بعثت لأتمم مكارم الألاق»' 
وف لفظ: «محاسن» ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك» والبيهقي في السنن 
وغيرهم» وإسناده صحيح. 

ونبينا كو بعث لتكميل هذه الأحلاق» التي كانت موحودة قبل 
الإسلام» وكان الناس يفخرون قبل الإسلام بالشجاعة والكرم والعفة 
والنجدة؛ ثم جاء الإسلام وهذب منها ما يحتاج إلى تمذيب» وزاد عليها 
الشيء الكثير» فالحمد لله على أن بعث إلينا نبيه محمداً يَلِك. 


لغيه البزار (رقم: 8945) والبيهقى (رقم: )٠١051/١‏ . 
يده مالك (رقم: )١1١59‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد (4 ؟/87©) : هذا الحديث 


يتصل بطرق صحاح عن أبي هريرة وغبره عن رسول الله يل 
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ترجمة الإمام ابن عقيل 
هو الإمام الفقيه الحنبلي: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
بن عبد الله البغدادي الظفري المقرئ. ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


في جمادى الغانية. ' 


الإسلام ابن تيمية عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف ذكر كتاب عمدة 
الأدلة لابن عقيل ضمن الكتب التي يرحع إليها طالب العلم لمعرفة 


وقال البعلي: انتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع. ' 


'. ذيل طبقات الحنابلة )١ 47/١(‏ وسير أعلام النبلاء )4147/1١9(‏ 
' . الإنصاف للمرداوي المقدمة 14/١(‏ 2 77) 


'. المطلع على أبواب المقنع (4 4 4) 
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وقال ابن بد بدران عنه: الإمام الأصولي المقرئ الواعظ أحد ابمجتهدين 


وقال لبر رجب: وكان ب عقيل كثير التعظيم للإمام 56 وأصحابه 
والرد على مخالفيهم, ومن كلامه 5 دللقة ومن عجيب ما نسمع من 
هؤلاء الأحداث الجهال أنمم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدثء» وهذا 
غاية الجهل؛ لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناءً لا 
يعرفه أكثرهم: وخرج عنه من دقيق الفقه ما لا تراه لأحد منهم. 

وقال أيضاً: وما يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خمود كلمته . 
وانتشار علم أحمدء حتى إن أكثر العلماء يقولون: أصلى أصلك أحمدء 
وفرعي فرع فلان» فحسبك بمن يرضى به في الأصول قدوة.. 

وكتب بعضّهم إليه يقول له: صف لي أصحاب الإمام أحمد على ما 

فكتب إليه يقول: هم قؤم حُشْنٌ» تقَّلْصتْ أخلاقهم عن المحالطة 
ع غلظت طباعهم عن المداحلة) وغلب عليهم الجذ وقلّ عندهم ال هزل» 


)415( المدحل لابن بدران‎ ..١ 
)١51//1( يل الطبقات‎ 
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وغربث نفوسهم عن ذل المراءاة» وفزعوا عن الآراء إلى الروايات» وتمسكوا 
بالظاهر تحرّحًا عن التأويل» وغلبت عليهم الأعمال الصالحة» فلم يدققوا 
في العلوم الغامضة» بل دققوا ف الورع؛ وأحذوا ما ظهر من العلوم» وما 
وراء ذلك قالوا: الله أعلم بما فيهاء من حشية باريهاء لم أحفظ على أحد 
منهم تشبيهاء نما غلبت عليهم الشناعة لإعاتهم بظواهر الآي والأخبار» 
من غير تأويل ولا إنكار» والله يعلم أنني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة 
خالية من البدع» سوى من سلك هذا الطريق. والسلام. ' 

وقال ابن رحب: وكان مع ذلك يتكلم كثيراً بلسان الاجتهاد 
والترحيح واتباع الدليل الذي يظهر له ويقول الواحب اتباع الدليل لا 
اتباع و ظ 


شيوخه: نقل عنه ابن رجب الحنبلي أنه كان يقول: 

شيخي في القراءة: ابن شيطا. 

وف النحو والأدب: أبو القاسم بن برهان. 

وي الزهد: أبو بكر الدينوري» وأبو بكر بن زيدان» وأبو الحسن 


القرزويني) وجماعة. 5 


'. ذيل طبقات الحنابلة ١١‏ / اه ) 
اللعندن الشياض 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وت الحديث: ابن النوري» وأبو بكر بن بران» والعشاري» والجوهري» 
وغيرهم. 

وفي الشعر والترسل: ابن شبل» وابن الفضل. 

وف الفرائض: أبو الفضل الحمداني. 

وف الوعظ: أبو طاهر بن العلاف. 

وفي الأصول: أبو الوليد» وأبو القاسم بن تيان. 

وف الفقه: القاضي أبو يعلى» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ وأبو 
نصر بن الصباغ. 

إل أن قالة نوين مشايش بي عند التميحي» .وانو. يكز اللقظيب: 
وغيرهم كثير من أئمة عصره - رحمه الله. 

ومن تلاميذه: 

© عمر بن ظفر بن حفص المغازلي. 

المبارك بن كامل البغدادي» المعروف بابن الخفاف. 


© محمد بن نصر بن محمد السلامي, المحدث أبو الفضل. 
صدقة بن الحسن بن الحداد الفقيه المؤرخ الحنبلي. 


'. ذيل طبقات الحنابلة 47/19 )١ 476١‏ والذيل لابن رجحب الحنبلي (55/1 21 89؟) 
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ومن مصنفاته: 
لابن عقيل مصنفات كثيرة في أصول الدين والفقه والفروع والزهد وغير 
ذلكء» فمنها: 


© أحاديث سكل عنها فأحاب. 

© الإشارة» وهو احتصار لكتاب الروايتين والوجهين له. 
© الانتصار لأهل الحديث. 

© التذكرة في أصول الفقه. 

© تفضيل العبادات على نعيم الجنات. 

© الحدل في الفقه 

© جزء في الأصول. 

© المناظرات. 

© المنشور. 

© نفى التشبيه. 


© الواضح قُ أصول الفقة ' وغيرهم كثير. 


'. انظر: الذيل على الطبقات لابن رحب )١57/١(‏ والمطلع على المقنع للبعلي (445) 
ومقدمة د/سليمان العمير في كتاب الأصول لابن عقيل (7؟) . 
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وكان رحمه اللّه من أفاضل العلماء في أوانه» ومن أذكياء بني آدم في 
زمانه» مفرط الذكاءء زاهداً ورعاً متعبداً» آمراً بالمعروف ناهياً عن المذكر, 
متسع الدائرة في العلوم» وكان خبيرا بالكلام» مطلعًا على مذاهب 
المتكلمين» وله بعد ذلك في ذم الكلام وأهله الشيء الكثير» بارعًا ف 
الفقه وأصوله» وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة» وتحريرات كثيرة 
مستحسنة» ودرّسَ وناظر الفحول» وكان دائم التشاغل بالعلم والعمل به؛ 
فرحمه الله رحمة الأبرار» العلماء العاملين الأخيار» وعفا عنه بمنه وكرمه. 


وتوف ابن عقيل - رحمه الله - في بغداد سنة ١1‏ ههء في الثاني عشر 
من جمادى الأولى. ' 


'.الذيل لابن رحب )١157/1١(‏ 
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السَلَامُ المُبتدَا يَكُوْنُ مِنَ المّاشي عَلَى القَاعِدِ وَمِنَ الراكب 


عَلَى المَاشِي وَالجَالِسِ وَالابْتدَاءُ به سُنَةّ وَإِذَا 0 الوَاحدٌ من 
الجَماعَةَ المُشَاةٍ ة أو اليكَابِ أَجْرَاً عَنٍ الجَمَاعَة وَإِذَا رَدَّ وَاجِدٌ مِنَّ 
الجلوس أجْرَاً عَنِ الجَمَاعَةٍ. 

0 السّلام: سَّلَامٌ عَلَيْكُم وَصِفَةُ الرّدّ: وَعَلَيَكُمْ السَلَامُ. . 


و 


يسن ”.م 0 - 6 ا ب الصا م 
وَالرَيَادَةٌ الماثةة : بها المُسْتَحَبّة: وَرَحْمَةَ الله وَبَركاتة وَلا 


وَيُسَْحَبُ (وَرَحْمَةُ الله لِيَنْرْكَ للْمُجِيْبٍ الزْيَادَةَ المَأمُْرَ بهَاء 
وَهِيَ قوْله: وَبَرَكاته بِأَحْسَن منهًا أو رَدْهَا. 

وَإِذَا سَلْمَ ثم حَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ سَلمَ عَليّْهِ شَجَرَة أؤ جذَارٌ ثم 
لْتَقَوْا عَادَتْ سُنَةُ السام كَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ التَبِيَ ه وَرَضِيَّ 


80 2 


وَيُكْرَهُ السَلَامُ عَلَى شَوَابٌ الَنْسَاءِ؛ فإن ذلِكَ تكله جَوَابَهُنٌ 
وَسمَاعَ أَصْوَاتِهِنٌ وَعَسَاهُ ب يَخَلَت الفتئة) وَكُمْ من صّوت جَدَّ هَوَىَ 


و2 
2 مس 
وَعِشقا. 


4 
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وَلا بَأْىَ بِالسّلام 7 العَجَائْرٍ وَالْبَارِرَات؛ دم الفتتة 


2 


َأَصْوَاتِهنَ وَلِأَنَّ البَرَْةَ تَحْتَاجُ إِلَى تلم عَلَيْهَك وَرَدٌ سَلَامِهَا 
وَِلْحَاجَةِ تَأثِيرٌ بدَلِكَ؛ لِجَوَازِ النَظَر إِلَى وَجْهِ المَرَْة لِلشَاِدٍ لِيَحْقَظَ 
الحليّة فَيْقِيِمَ الشّهَادَةَ وَكَذَلِكَ الصّائعُ وَالمَعَازلِيُ وَكُلُ مَنْ تُعَامِلَه 
النّسَاءُ مِنْ أَرْبَاب التَّجَائِرٍ وَالصّنَائع. 

لا أن بالمتلام عَلّى الصّبيَانِ تَعْلِيِمَا لَّهُمْ لََأَدبِء وَتَحْييئا 
5 0 وَتَدَرِيب عَلَى خُسْنٍ المُعَاشْرِةٍ. 

وَيَسْتَحَبُ السّلَامُ عِنْدَ الإنْصِرَافء كُمَا يُسْتَحَبُ عِنْدَ الدَّخْْلِ 
وَالدَّحْوْل أَشَدٌ إستخبابًا. 

المؤلف - رحمه الله - تعرض في هذا الفصل لمسائل السلام» ومسائل 
السلام عديدة وقد ألفت فيها مجلدات» وسأذكر منها ما يحتاج إليه مما 
ذكره المؤلف» وسأزيد عليه شيئاً يسيرًا إن شاء الله . 

فنأتي إلى حكم السلام في البداية وفضله» فقد جاء في صحيح 
مسلم من حديث 1 هريرة: أن النبي ِو قال: «لا تدحلون الجنة حتى 


شرح فصول الآداب 


تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ 
أفشوا السلام بينكم»' وحاء فق البانن أخبار غدة : 

واختلف أهل العلم في حكم الابتداء بالسلام: فقال بعضهم: إنه 
واحب» واحتج بحديث البراء بن عازب ضفن أنه قال: أمرنا البي وَل 
بسبع - ومنها «إفشاء السلام»' وأيضًا بما جاء في الصحيحين من 
يف أن هريرة ذه أن النبي يل قال: «خمس بحب للمسلم على 
أحيه» ... وفيه: «إذا لقيته فسلم عليه»' وهذا أمر وقال قبله: تحب. 


)01517 أخرجه مسلم (رقم: 04) وأخرحه أحمد (رقم: *3077) وأبو داود (رقم:‎ - ١ 
)511 والترمذي (رقم: 4) وابن ماجه (رقم: 54) وابن حبان (رقم:‎ 

' - أتخرجه أحمد (رقم: )١81394‏ والبخاري (رقم: 588٠١‏ 9 0717) ومسلم (رقم: 
7 ولفظه لمسلم: عن معاوية بن سويد بن مقرن» قال: دخلت على البراء بن عازب 
فسمعته» يقول: أمرنا رسول الله يه بسبع وتماناء عن سبعء أمرنا بعيادة المريض واتباع 
الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء 
السلام» وتمانا عن حواتيم» أو عن تختم بالذهب» وعن شرب بالفضة» وعن المياثر» وعن 
القسي» وعن لبس الحرير» والإستبرق» والديباج. 

" - أخرحه أحمد (رقم: )٠١913‏ والبخاري (رقم: )١540‏ ومسلم (رقم: )5١31‏ وأبو 
داود (رقم: )00٠‏ وغيرهمء ولفظه عن أبي هريرة نه قال: سمعت رسول الله يو يقول: 
«حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه» ويشمته إذا عطسء ويعوده إذا مرض»؛ 
ويشهد جنازته إذا مات» ويجيبه إذا دعاه» وثي رواية: «حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإحابة الدعوة» وتشميت العاطس» وي رواية: -ع- 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الابتداء إنما هو سنة مؤكدة, واتفقوا 
جميعهم على أن الرد فرضء والمؤلف هنا مشى على أن الابتداء بالسلام 
سنة» والقول بالوحوب قول قوي. ولكن عامة أهل العلم على أنه سنة 
مؤكدة. 
ثم قال المؤلف: (السلام المبتدأ ........... والابتداء به سنة ) 

وهذا لفظ حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة كه أنه قال: 
قال رسول الله يّ: «يسلم الصغير على الكبير» والمار على القاعد 
والقليل على الكثير» ' 


فالسنة حاءت بأن الصغير يسلم على الكبير» وأن الماشي على 
فلن ره لين عل" لكك يوان راكب يسام على لمأطيي». واد 
أنه مؤكد في حق الصغير» ومؤكد في حق الماشي» وثي حق القليل» وحق 
ار اكابعة والتسن. الفلماء تكفا بق ستيه أت هؤلاء بالابتداء» وهي 


ظاهرة فنحن نغلب جانئب الوارد على القارٌء لأنه قل تتعارض هذه 
المسائل» فيكون ماش كبير على قاعد صغيرء أو ماش قليل على قاعدٍ 


وعيادة المريض » واتباع الجنائز» . 
' - أخرجه عبد الرزاق (رقم: )١5414٠©‏ أحمد (رقم: 51 )8١‏ والبخحاري (رقم: )777١‏ 


وأبو داود (رقم: )5١34‏ والترمذدي (رقم: 07204؟). 


شرح فصول الآداب 


كثير» أو ماش كثير على راكب قليل» فنغلب في هذه الأشياء جانب 
الوارد» سواءً كان الوارد كبيرا أو قليلاً أو ماشيّء فإنه يسلم على القاعد 
الصغير والقاعد الكثير والراكب القليل. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «يسلم الصغير على الكبير» هذا محمول 
على حالة التلاق» ولكن إذا كان الصغير قاعداًء والكبير ماشياء فإن 
الكبير هو المأمور بالسلام؛ لأنه وارد على الصغير كما تقدم تقريره» وإذا 
ترك فيسلم الصغير» وأما حين التلاق والحركة من الطرفين فالصغير يسلم 


على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي. 
ثم قال المؤلف: (وإذا سلم الواحد ......... أجزأ عن الجماعة) 


عامة أهل العلم على أن الجماعة يجزئ عنهم أن يسلم الواحد منهم؛ 
ويجزئ عن القاعدين أن يرد أحدهم, وجاء هذا في حديث رواه أبو داود 
وأبو يعلى والبيهقي من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد ٠"‏ 
بن الفضل حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ذه قال: 
قال رسول الله يَلِهِ: «يجرئ عن الجماعة أن يسلم أحدهمء ويجزئ عن 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


القاعدين أن يرد أحدهم»' والحديث جاء مرسلاً كما عند مالك في الموطأ 


عن زيد بن أسلم' ومتصلاً كما عند أبي دواد وغيره” 

كما تقدم لكن إسناد المتصل ضعيف» وحسنه ابن عبد البر في 
التمهيد” وابن حجر في الفتوحات الربانية” وأعله الدارقطني في العلل 
وهذا الحديث ذكره الحافظ في بلوغ المرام ووهم حينما عزاه إلى أحمد إذ 
ليس هذا الحديث ف المسند. " 

وقد قال لي شيخنا ابن باز -رحمه الله- التمسه في المسند. فقرأت 
مسند علي كله من المسند فلم أحده؛ فلما أصبحت أخبرته بذلك» وقلت 


| - أحرحه البزار (رقم: 274) والبيهقي (رقم: 10750) وفي شعب الإيمان (رقم: 
65 . وقال عقبه : فيه سعيد بن خالد الخزاعي ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وقال 
الدارقطني : والحديث غير ثابت تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقوي . 

' - الموطأ (رقم: 4 57) وأخرحه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم (رقم: )١3457‏ 
وأخرحه البيهقي شعب الإيمان من طريق عبد الرزاق (رقم: 85577) . 

'. أخرحه أبو داود (رقم: 2711 )وأبويعلى(رقم: ١‏ ؛ 5) والبيهقي(رقم:171/75). 

. التمهيد (9./5؟) . 

". الفتوحات الربانية (*/9؟) . 

'.علل الدار قطني (4 / رقم )4١8‏ . 

. انظر بلوغ المرام حديث (رقم: )١5545‏ . 


شرح فصول الآداب 


له: الحافظ نفسه في شرح البخاري لم يعزه لأحمد'. فقال الشيخ: هذا 
وعليه فالجماعة إذا مروا يكون ابتداؤهم بالسلام سنةً كفائية. 


ثم قال المؤلف: (وإذا رد واحد ...... الجماعة ) 

نقول إن سلم الجميع فهو أولى» والمراد بالجماعة: اثنان فصاعدًاء 
وحينئذ يكون الرد على القاعدين فرض كفاية» فيكفي عن الجماعة 
القاعدين أن يرد واحد منهم» ويسقط الرد عن البقية» ولكن بشرط: إذا 
سلم الواردون كلهم أو واحداً منهم بلفظ: "السلام عليكم" جمعاء فإما 
أن يرد الجميع أو واحد منهم بلفظ: "وعليكم السلام"» ولا يقول: 
"وعليك السلام", لأن الظاهر أن الأول سلم نيابة عن القادمين» فيجحب 


أن يرد هذا نيابة عن القاعدين. 


وكان هذا السلام من أجل المعرفة الذي تمى عنه البي كلد فقد روى 
الطبراني في المعجم الكبير من طريق إبراهيم عن علقمة» قال: لقي عبد الله 


)١١/107 ( فتح الباري‎ . ١ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فضحكء فقال: صدق الله ورسوله سمعت رسول الله يله يقول: «لا تقوم 
الساعة حتى يكون السلام على المعرفة وإن هذا عرفني من بينكم فسلم 
علي» ' أي : يسلم على من يعرف» ويترك البقية) وهذا موجود سواءً كان 
في السلام أو المصافحة» فتجد بعض الناس يلتقي بعضهم مع بعض 
فيسلم الواحد على صاحبه الذي يعرفه ويترك البقية . 


ثم قال المؤلف: (وصفة السلام: ....... ورحمة الله وبركاته) 


أما الابتداء فيجوز: "سلام عليكم". والأفضل أن يكون معرفاً: 
"السلام عليكم"؛ وكذلك يكون: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" وفي 
الرد إن شاء قال: "وعليكم السلام", بالواو» وإن شاء قال: "عليكم 
السلام"» وترك الواو ما ينبغي» وإن شاء قال: "السلام عليكم'"؛ حتى في 


)95514 وأحمد (رقم:‎ )5١١ المعجم الكبير (937/9؟) وأخرحه وابن أبي شيبة (رقم:‎ - ١ 
وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود : «أن‎ »)١7377 ومشكل الآثار للطحاوي (رقم:‎ 
و 511) والبخاري‎ 780٠١ بين يدي الساعة تسليم الخاصة...) الحديث رواه أحمد (رقم:‎ 
والحاكم‎ )١717١ و الطحاوي في مشكل الآثار (رقم:‎ )٠١ 49 في الأدب المفرد (رقم:‎ 
وقال: صحيح الإسناد. قال الحيئمي (63/1") :رواه أحمد والبزار والطبراني‎ )7١5* (رقم:‎ 
. ورحال أحمد والبزار رحال الصحيح‎ 


شرح فصول الآداب 


«حلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً م قال: اذهب فسلم على أولئفك من 
الملائكة فاستمع ما يحيونك؛ تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم؛ 


فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله»' » فيجوز في الرد 
أيضًا أن يقول الإنسان: "السلام عليك"؛ والأفضل أن يقول: "وعليكم 


السلام") وسبق لنا أن هذا الرد فرض. 


وقد قال الله عز وجل: وَإِدَا حيَيمْ بحي بحي َحَيوا يأَحْسَنّ نهآ أ ا ا 
فالأمر بالرد بالأحسن عند أهل العلم للاستحباب وأما قوله تعالى :+ أو 
036 فهذا الفرض» فيقول لمن سلم عليه: "السلام عليك"» أو 
'عليكم"؛ 'وعليكم السلام"» وسدون أن يقول: "ورحمة الل وإن زاد 
فهو أفضلء» وإذا سلم عليك: "السلام عليكم"؛ أو قال "السلام عليكم 
ورحمة و وجب أن يرد عليه بقوله: 'وعليكم السلام ورحمة الله" وسن 
أن يزيك: 0 وإذا سلم عليك: 0 0 وربحمة الله وبركاته'"» 


' . أخرجه البخاري (رقم: 3١144‏ و 087) ومسلم (رقم: 51141) . 
'. سورة النساء أية (85) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وهل بعد هذه الصورة الأخيرة رتبة فضل في رد السلام؟ 


قال بعض أهل العلم: أن الإنسان إذا سّلم عليه: "السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته"» فله أن يرد بما جاء من زيادة فضل في رد السلام» وهو 
أن يقول: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته", وذلك لما رواه 
البيهقي في الشعب, وابن عدي في الكامل والبخاري في التاريخ الكبير, 
من طريق إبراهيم المختار عن شعبة عن عون بن سعد عن أمامة بن عقبة 
عن زيد بن أرقم ضيه قال: كان النبي ولع إذا م علينا فرددنا عليه 
السلام» قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ' 


ولكن هذا الحديث فيه أكثر من علة: 


العلة الأولى: هي تفرد إبراهيم المختار وقد نبه على هذه العلة البيهقي 
في شعب الإيمان» فقال: رواه عن شعبة من ليس بالمعروف أو ليس 
بالمشهور» وأيضًا يرويه عن إبراهيم بن المختار محمد بن حميد الرازي» وهو 
ضعيف» سف أنه لا به يثبت بعد البركة خبر» وأن زيادة ومغفرته ليس 


- التاريخ الكبير (رقم: )٠١*0‏ » الكامل لابن عدي )١71/7(‏ شعب الإبمان (رقم: 
.0١‏ و قال الحافظ ابن حجر في الفتح )1/1١١(‏ أخرحه البيهقي في الشعب بسند 


ضعيف من حديث زيد ب بن أرقم.ا.ه. 


شرح فصول الآداب 


لما أصل في الأحاديث النبوية» وقد أنكرها جماعة من الصحابة» فقد صح 
عن ابن عباس 5ه كما 5 ذلك مالك ف الموطأ: "عن وهب بن 
كييمان ع كبرق بو عمو ون عطاء انة قال كنت جالينا عند عي الله 
بن عباس فدخل عليه رحل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضاً 


قال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. ' 

عند عبد الرزاق 2 مصنفه: أن رجلا كان يلقى ابن عمر فيقول السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته» قال: يكثر من هذا. فقال له 
ابن عمر: وعليك مئة مرة لفن عدت إلى هذا لأسوءنك. ' 


فابن عمر قالما لمن سلم عليه: السلام عليكم ورحمة اللّه ومغفرة. وإن 
كانت في الابتداء ولكنه أنكرها. 


! -الموطأ (رقم: 8506). 
' - مصنف عبد الرزاق (رقم: )١91561‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وحاء أيضا عن عمر بن الخطاب ؤَيِ كما عند البيهقي في (الشعب) 
قال: انتهى السلام إلى وبركاته. ورجاله 0 


وقد استدل ابن عباس ذه أن السلام قد انتهى إلى البركة بآية هود: 
+ رَحْمَتُ أله ورك ع هل ليت إن حِيدٌ أ 0 ور يد 0 د" 


كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره: أن عطاء بن أبي رباح» 
قال: إن ابن عباس أتاهم يوما في مجلسء فسلم عليهم فقال: سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
فقال: من هذا؟ فقلت: عطاء فقال : انته إلى بركاته قال : ثم ذكر هذه 
الآية.' 


فالصحيح أن زيادة مغفرته وغيرها من الألفاظ (ومرضاته ومعافاته) 
لا يثبت فيها شيع ) وحينئذ يكون الرد تمذه الصفة غير مشروع» وعليه 
فنقول إذا سُلم عليك: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته", فليس لك إلا 
هذا الخيار» وهو الرد عليه إن البركة فقط؛ كما جاء ذلك عن عروة بن 


' - فتح الباري )3/1١(‏ . 
'. هود: 7 
' - تفسير ابن أبي حاتم (رقم )١١١1‏ وأخرحه الحاكم ( 4/9 84). 


شرح فصول الآداب 


الزبير عند البيهقي في الشعب بسند صحيح: أن رجلا سلم عليه» فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال عروة: ما ترك لنا فضلآً» إن السلام 


. اخ مذ 
انتهى الى وبر له 


وجاء ف فضل درحات هذا الرد ما أخخرحه أبو داود والنسائي وغيرهما 
من حديث عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبي يِه فقال: السلام 
عليكء؛ ثم قال: «وعليكم السلام» ثم قعد» فقال: «عشر»» ثم سلم عليه 
مرة أخرى رجحل آخرء فقال: «السلام عليك ورحمة الله» ثم قعد فرد عليه» . 
وقال: «عشرون» ثم سلم عليه آخرء فقال: السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» ثم قعدء فرد عليه» ثم قال: «ثلاثون»' وهذا هو القدر المحفوظ 


'. أخرحه البيهقي في شعب الإان (رقم: 4.097) . 

' - أخرحه أحمد (459/5) وأبو داود(رقم: 91 01)» النسائي في الكبرى (رقم: )٠١١59‏ 
والترمذي (رقم: )١5484‏ الدارمي (رقم: 5579) من حديث عمران بن الحصين و قال 
البزار ف مسنده (رقم: 24 وهذا الحديث قد روي نحو كلامه» عن النبي يكم من وجوه» 
وأحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي يَلةِ هذا الإسناد» وإن كان قد رواه من هو أحل من 
عمران فإسناد عمران أحسن ) أ.ه . وقال البيهقي في الشعب (رقم: )848٠١‏ إسناده 
حسن. وقال الحافظ في الفتح )1/١١(‏ : سنده قوي» وأخرحه البخاري في الأدب المفرد 


(رقم: 987) وابن حبان في صحيحه (رقم: 4591) من حديث أبي هريرة. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 


وأخرج أبو داود في سننه من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه 


05 
م 


عن النبي يله بمعناه -أي بمعنى حديث عمران - زاد: ثم أتى آخرء فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: «أربعون» قال: «هكذا 
تكون الفضائل»' ولا يصح. 


قوله: (ولا يستحب الزيادة على ذلك) 

وهذا هو الصواب كما قررنا فيما تقدم. 

ثم قال المؤلف: كيين ورحمة الله ........ أو ردوها). 

الصواب أنه ليس بمستحبء فما المانع إن سل سلامًا كاملاً» ويردُ 
علي السلام كاملاً » ففي كلام المؤلف هنا نظر. 


ثم قال المؤلف: ( وإذا سلم ثم حال 5 ورضي عنهم.) 

ما ذكرة المؤلف هنا هو نص حديث عند أبي داود. من حديث معاوية 
بن صالح عن أبي موسى عن أب مريم عن أبي هريرة ذه قال: إذا لقي 
أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم 
لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال معاوية وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي 


8 أخرججه أبو دواد (94١ه)‏ والطبراني ف الكبير (رقم: )0 قال الحافظ 3 الفتح 


. سنده ضعيف‎ )8/١١١ 


شرح فصول الآداب 


الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هه عن رسول الله له مثله سواء.' وهذا 
الإسناد حسن ف الشواهد» وقد جاء ما يشدهٌ كما أخرج الطبراني من 
حديث أنس بن مالك ذه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله ولهٌ فتفرق 
بيننا شجرة» فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني بإسناد 
00 

ومن المعلوم أن السلام مشروع عند التلاقي» والتلاقي أعم من أن 
يكون له صورة واحدة» وأعم من أن يكون غياب عن النظر» وقد تلتقي 
به بعد أن فارقته ولم يغب عن ناظريكء؛ وقد كان هذا هو هدي الصحابة 


أو ما شابه ذلك والتقوا بعد ذلك» يسلم بعضهم على بعض» تحقيقاً لقول 
الننبي م «إذا لقيته فسلم عليه»" 


١‏ - سنن أبي داود (رقم: )07٠0١‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم: )٠١٠١‏ وأبو يعلى 
(رقم: )576٠‏ والبيهقي ف الشعب (رقم: 8557/7) . 

' -الطبراي في الأوسط (رقم: 941) وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار (رقم: 44914) 
والبخاري ف الأدب المفرد (رقم: )٠١١١‏ والبيهقي في الشعب (رقم: )8871١‏ وابن السني 
ف عمل اليوم والليلة (رقم: 55؟) قال الحافظ في التلخيص (37/4) : رواه الطبراني بسند 


5 0000 
- سبق خرجه . 


يا 020202020202020 ( لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 

وفي هذا من الفوائد أنه يشرع السلام وإن لم تتحقق صورة الانفصال 
والغياب عن النظر» ومن الأدلة على هذا حديث المسيء صلاته'» فإنه 
أتى وصلى صلاة ليست بشرعية» ثم أتى النبي ولهْ فسلم عليه فقال النبي 
يد وعليكم السلام» ارجع فصل فإنك لم تصل» فذهب الرحل يصلي 
والبي ولعٌ ينظر إليه» بدليل أنه لما رجع» قال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» وسلم مرة ثانية وأقره البي كيْةٌ على السلام» وفي هذا دلالة على 
شرعية السلام عند المفارقة العرفية» وإن لم تتحقق صورة الانفصال والبعد 
عن النظر» ومعلوم أن الإنسان إذا التقى بشخخص في مكان واسع» ثم 
ذهب أحدهم ثم رحع فإننا نقول: فارقه» وفي البيوع تقرر ذلك حين 
المفارقة العرفية. وعليه فإذا تمت المفارقة العرفية وتحققت صورة الانفصال 
عن مسمع أو مرأى فيشرع السلام حينئذ عند التلاق . 

ثم قال المؤلف: (ويكره السلام ..... التجائر والصنائع) 

سنبق أن ذكرنا أن السلام مشروع بعامة» وهو من حق المسلم على 
أخيهء فهل هذا يشمل السلام بين الرجال والنساء؟ 


- أخرحه البخاري (رقم: 74 و )7٠0‏ ومسلم (رقم: 791) وغيرهما . 


شرح فصول الآداب 


اتسينا 


تقول: الأصل العموم» فإن الإنسان يسلم على كل أحد؛ لكن في 
نمالة: الاقم حل المسناة قفي م #الملاة شدي بالنستية إل ابي 
إلى أقسام: 

القسم الأول : أن يكن محارماً. 

القسم الثاني : أن يكن أجانب عن الرجل لكنهن من معارفه. 

القسم الثالث: أجانب غير معارف. 


فأما القسم الأول:وهن المحارم فلا إشكال في ذلك .وهن : من تحرم 
على الرحل على التأبيد» بنسبء أو سبب مباح» ويلحق بذلك الزوحة» 
فالإنسان يسلم على زوجه ومحارمه» كأمه وأحته. وابنته» وعمته» وخالته» 
وابنة أخيه» وابنة أخته» وحديث السلام ينطبق على هذا الوصف بلا 
إشكال: 


القسم الثاني: أحانب معارف. 

والأحنبية: هي من سوى امحارم » فالصحيح أنه يجوز السلام عليهاء 
كابنة العم» فإنما أحنبية» ويحل أن يتزوج منهاء ويلقي السلام عليها إن م 
يكن هناك فتنة» وهذا للقرابة وكذلك ابنة الخال للمعرفة» إن لم يكن هناك 
فتنة» ويلحق بمؤلاء زوجة الأخ» وأحت الزوحة» فإنمن أجانب معارف؛ 
لأن الصلة في مثل هذه الأمور قد تعارف الناس على أتما مستحبة» فيكره 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


ترك السلام عند اللقاء» لكثرة التلاقي بين هؤلاء الأحناس ولأن ترك 
السلام عند اللقاء هنا قد يدل على وحشة وحفاءء ما لم يكن هناك فتنة 


ظاهرة. 


القسم الفالث: أحانب غير معارف وهن من سوى ذلكء» من نساء 
العالمين» وهؤلاء لا يشرع السلام عليهن إن كن شواب» وعلى هذا جمهور 
البيلى هلله الؤلفن بقولة: 

(فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن وعساه يجلب الفتنة 
وكم من صوت جر هوى وعشقا) 


ولا شك أن الأحنبية من غير المعارف لا يشرع استنطاقها إلا لحاحة 
وحينئذ لا يشرع السلام عليهاء ولهذا هي لا تؤذن ولا تقيم ولا تنبه في 
الصلاة؛ إلا بالتصفيق ححشية الفتنة» ثم إن ترك السلام عليها لا ينائي 
الإفشاء. 


ومحادثة المرأة الأحنبية لا يجوز إلا للحاحة» وتكون هذه امحادثة بقدر 
تلك الحاجة وإلا هو باب فتنة وبلاءع» والتلذذ بذلك من امحرمات وما 


شرح فصول الآداب 


والله عز وجل تمى النساء عند محادثة الرجال عن ا خضوع بالقول» 
وهو تليينه وترقيقه) فنهى الله نساء نبيه عن ذلك وهن سيدات تبناء الأمة 


رضي الله عنهن» فقال تعالى: +( َه أليَيَ بن كَلمَر ين مله إن 
نين اَن الول ميمح ّى فى َل مرَضُ وَفُلنَ مولا روا 59 )4 
والنهي عن الخضوع بالقول فيه إباحة للقول دون ذلك؛ لأن النهي عن 
الأعص مستلزم لحواز الأعم» وشواهد ذلك من السنة لا تحصرء وأمّا ما 
أخرجه أحمد في المسند من حديث أم عطية رضي الله عنهاء قالت: 
« كنت فيمن بايع النبي ولك فكان فيما أخخذ علينا أن لا ننوح ولا تُحَدّثْ 


من الرحال إلا محرماً' » فلا يصح. 
وروي النهي عن محادثة النساء ولا يصح أيضاً. ' 


ولكن يستثنى من الأجانب غير المعارف صنفاً واحداً وهنّ العجائز» 
فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسلمون على العجائز» ومن ذلك ما 


١‏ - سورة الأحزاب أية (؟75) 

' - مسند أحمد (رقم: )5١81١1/‏ . 

" - ذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير: 157/7) وعزاه إلى الحكيم الترمذي 
في كتاب الحج من حديث سعد بن مسعود ثم رمز له السيوطي بالضعف. 


”ب 02020202020 ( لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 
بيوم الجمعة» كانت لنا عجوز تأحذ من أصول سلق لناء كنا نغرسه في 
أربعائناء فتجعله في قدر لحا فتجعل فيه حبات من شعير - لا أعلم إلا أنه 
قال - ليس فيه شحم ولا ودكء فإذا صلينا اللجمعة زرناها فقربته إليناء 
فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. ' 

مع العلم أنه ليس كل الذين مع سعد من لمحارم» أو قد لا يكون 
سعد من محارمهاء فالعجوز القاعدة عن النكاح لا بأس بالسلام عليها إذ 


لا فتنة. 
قول المؤلف «والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن) 


المراد بالمرأة البرزة: هي المرأة التي تحتاج إلى الخروج لتجارة» أو عمل» 
وعادة تكون كبيرة؛ لأن الأبكار والعواتق وذوات الخدور والعذارى» يكن 
ف أماكنهن لا يخرحن؛ فقد كان نبينا يَي:« أشد حياءٌ من العذراء في 


١ 
.» حدرها‎ 


٠ . )871//9( صحيح البخاري‎ - ١ 
. )37807١ والبخاري(رقم: 9979©) ومسلم(رقم:‎ )١1١70١ أخرحه أحمدورقم:‎ - ١ 


شرح فصول الآداب 


وف حديث أم عطية: كنا نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في 
فولاة القيدة" 


ففي ذلك الوقت كان لا يخرج في الغالب إلا الكبار» فقد كانت المرأة 
البرزة وهي الكبيرة تخرج وتتعاطى أموراء وتحتاج أن تكلم الرحال وقد نص 
أهل العلم على أن البرزة يجوز السلام عليها. 


وبناء على ما تقدم فتنقسم الأجنبيات إلى ثلاثة أقسام: 
:١‏ الشابة فيترك السلام عليها بالاتفاق. 
؟: العجوز الكبيرة فيسلم عليها. 


*: الكبيرة غير العجوز فيشرع السلام إذا احتيج إلى ذلك؛ كأن 
فقد يقال: لا يشرع السلام. 


. )85٠١ والبخاري (رقم: 44 ؟)ومسلم (رقم:‎ )5١814 أخرحه أحمد (رقم:‎ - ١ 


*يا 0202020200 ( لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 

ثم قال المؤلف: (ولا بأس بالسلام ... على حسن المعاشرة.) 

الصبي هو: من لم يبلغ» فكل من لم يبلغ فهو صبي» وقد جاء ف 
الل رك لتر ه: أنه مر على صبيان فسلم عليهم؛ 
وقال: كان البي ولِةٌ يفعله. ' وبوب عليه البخاري باب التسليم على 
الصبيان. 'وتأمل كيف بدأهم بالسلام عليه الصلاة والسلام » مع قوله 
ليسلم الصغير على الكبير . . كل هذا من كمال خصاله وجميل فعاله 
بأبي هو وأمي » وحتى يتبى الصغار على مثل هذا فإن الصبية يحتاحون 
للتكرار في التعليم والتربية . 

فيسلم على الصبيان حتى لو كانوا منفردين» وهذه هي سنته عليه 
الصلاة والسلام . 

والتسليم على الصبيان من إفشاء السلام» ومن حسن الأدب معهم, 
سواء غلب على ظنه أتمم سيردون أم لاء ويشمل هذا الصبيات أيضاً ما 
لم يكن هناك ريبة» وفي سلامه ويهٌ عليهم دلالة لما تقدم ذكره من أن المارٌ 
هو الذي يسلم على القارٌ كما تقدم تقريره في جميع الأحوال وهذا ظاهر 
بحمد الله. 


- أتخرجه البحاري (رقم: 0857) وصحيح مسلم (رقم: )5١54‏ . 
'. صحيح البخاري (ه /37.8) . 


شرح فصول الآداب 


ثم قال المؤلف: (ويستحب السلام ........ أشد استحباباً ) 


حاء هذا في السنئن من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة طه: أن النبي يله قال: «إذا انتهى أحذكم إلى المحلس فُلَيْسَلمْ 
فإن بدا له أن يجلس فليجلين ثم إذا قام كَلَيْسَلُمْ فليست الأول بِأَحَقَّ من 
يله 7 ١‏ 
الاخرة» 


يعني ليس السلام الأول بأحق من السلام الآخر» فإذا قدمت على 
أناس جلوس فسلمء فإذا قمت فسلم إذا كانوا جلوساًء فإن انصرفوا جميعاً 
فإنه يسلم إذا فارقهم, ويُتزّل الفراق منزلة الانصراف من ابحلس. 

ثم قال المؤلف: (والدخول أشد استحباباً) 


وهذا لا شك فيه كما تقدم. 


| - أخرحه أحمد (رقم: 1737) وأبو داود (رقم: )011١‏ والنسائي (رقم: )٠١7١١‏ 
' والترمذي (رقم: )١1705‏ وقال: حسن. وابن حبان (رقم: . وقال النووي في الأذكار: 
أسانيده حيدة » وقال الحافظ في تخريج الأذكار: هذا حديث حسن. انظر الفتوحات 


الربانية (8.//9) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


وَالمُصافَحَةُ مُسْتَحَبَّة بَيْنَ الرَجُليْنِ ولا تَجُوْرُ مُصَافَحَهُ 
النَسَاءٍ الشَوَابٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَُيْرُْ الشَّهْوَةَ 

وَلّا بأ بالمُعَائمَة وَتقْيلٍ الرَأْسِ وَاليَدِ لِمَنْ يَكُُْ مِنْ أَهْل 
الدَيْنِ أو العلم أو كبر | من فئ الإسّلام. 

وَيُسْتَحَبٌ القِيّامُ لِلإمَام العَادِلِء وَالوَالِدَيْنِ وَأَهْلٍ الدَيْنِ 
َالوَرَحَ وَالعِلّم وَالكَرَمِ وَالنّسَبٍء وَلَا يُسْتَحَبُ لِغَيْرٍ هوْلَاءِ. 


قال المؤلف: (والمصافحة مستحبة .... ذلك بغير الشهوة) 


في هذا الفصل تكلم المؤلف عن أحكام المصافحة» والمصافحة لا شك 
أنما من السئن بين الرحال بعضهم بعضاء وبين النساء بعضهن بعضاً. 

والمصافحة حكمها: أتما سنة موّكدة» وقد جاءت الأخبار في 
مشروعية المصافحة منها ما جاء في صحيح البخاري 5 قتادة» قال: 
قلت لأنس ذيه: أكانت المصافحة في أصحاب الني قله ؟ قال: نعم.' 


0 5 
- أخمرجه البخارتي زرقم: أ 25 : 


شرح فصول الآداب 


وما حاء في صحيحي البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك 
َيه في قصة توبته» قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يه يهرول» حتى 
صافحني وهنأني. ' وما جاء بسند صحيح في سنن أبي داود عن مسق 
ضيه قال: لما جاء أهل اليمن» قال لهم رسول الله يلهِ: «قد جاءكم أهل 
اليمن» وهم أول من جاء بالمصافحة. ' 

فائدة : 

المصافحة تكون بين المتصافحين باليد اليمنى..وهذا معلوم..وقد 
سألت شيخنا ابن باز - رحمه الله - عمن شُّلّت يده اليمنى؛ أو بما علة 
هل يصافح باليسرى فأجحاب لع 

فائدة أخرى : 

المصافحة بكلتا اليدين عند الاحتفاء مباحة لا سنة ولا بدعة .. قال 
البخاري حرحمه الله باب: الأخذ باليد» وصافح حماد بن زيد ابن المبارك 
بيديه..وقال شراح الحديث إن الأحذ باليد هو مبالغة في المصافحة.. 

قلت: هو نوع احتفاء بالمصاققح 1 


| . )509/59 ومسلم (رقم:‎ )5١165 يه البخاري زرقم:‎ ١ 
ولفظه: «قد جاءكم‎ )١5745 وأخرحه أحمد (رقم:‎ )05١5 داود(رقم:‎ 0 
أهل اليمن هم أرق منكم قلوبا» قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة. والبخاري ف‎ 
الأدب المفرد(رقم: 07 قال النووي ف رياض الصالحين(” 5 1): سئده صحيح.‎ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


وقُّهم من قول المؤلف: (ولا تجوز مصافحة الدساء الشواب) 

أنه يجوز مصافحة النساء غير الشواب» وفي هذا نظرء والصواب أنه لا 
يصافح الإنسان إلا زوحه أو محارمه من النساءء ولا يصافح المرأة الأحنبية 
البتق» وهناك من أهل العلم من أحاز مصافحة الأحنبية إذا كانت عجوزاً 
وهذا ظاهر كلام المؤلف» لكن جمهور أهل العلم على تحريم مصافحة 
الأحنبية مطلقا والراحح عندهم أيضاً أنما ولو كانت عجوزاً» والدليل على 
هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما 
مست يد رسول الله يلل يد امرأة قط ' 

وكان يبايع عليه الصلاة والسلام البيعة بالكلام مع الحاحة إلى ذلك؛ 
كما هو حديث أميمة بنت رقيقة في الموطأ وغيره» قالت: يا رسول الله 
بايعناء قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قَولي لامرأة قولي لمائة امرأة»' 

وقال بعضهم: لا بأس أن يصافح المرأة الأجنبية من وراء حائل» 
وتمَسكوا ببعض الأخبار التي ليس لهم فيها متمسكء وفي بعضها أنه كان 
على يده قطعة قماش» ولكن لا يصح في هذا الباب شيء. 

وننبه على حديث رواه الطبراني في الكبير: من طريق شداد بن سعيد 


الراسبي» قال: معث يزيد بن عبد الله بن الشخير» يقول: سمعثُ معقا 


١‏ - أتخرجه البحاري (رقم: 8) وصحيح مسلم (رقم: كك48لا). 


' - أخرحه وأحمد (رقم: ١0705؟)‏ والترمذي (رقم: )١5517‏ والنسائي (رقم: 11755) . 


شرح فصول الآداب 


بن يسارء أنه قال: معت الرسول يِه قال: «لأن يُطعن في رأس أحدكم 
مخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأةً لا تحل له» ' 

وصححه بعض المتأخرين» '» ووهم في ذلك» والصواب أنه من قول 
مفقل ابن منارا كيل الترج يداك ابرع الى قبي بن اليف خرن لوق شير 
بن عقبة» قال: حدثبي يزيد بن عبد الله الشخّير» عن معقل بن يسار 
قال: لأن يعمد أحدكم .... » الحديث موقوف على معقل." 

ولكن هذا قول صحابي لا يخالفه أحدء فالصحيح أن المرأة الأحنبية 
لا بَنُ بدئما ولو من وراء حائلء لأن العورات متى كانت عورة فإنه لا 
يجوز النظر إليهاء ولا مسها مباشرة» ولا مسها من وراء حائل» ولهذا جاء 
في الحديث النهي عن النظر إلى العورات» كما في حديث جرير عند 
مسلم» قال: سألت رسول الله يله عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف 


بصري. 


' - أخرجه الطبراى (رقم: /480) . 

: - السلسلة الصحيحة (رقم: )5١5‏ . 

ّ - مصنف ابن أبي شيبة (رقم: ١٠91/ا١).‏ 

' - أخرحه مسلم (رقم: 159؟) وأخرحه أبو داود الطيالسي(رقم: 1177) وأحمد (رقم: 
0 وأبو داود (رقم: 4 )5١‏ والترمذي (رقم: 7717) والنسائي (رقم: 97817) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 


وأيضا من حديث بريدة عند أبي داود» والترمذيء قال رسول الله ل 
لعلي ذَيه: «يا عليء لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك 
الآخرة»' ومعلوم أن النهي في نظر الفجأة هنا إنما هو عن النظر إلى ارم 
من العورات» ونحوهاء أما لو وقع نظره على شيء مباح ل يؤمر بصرفه» 
والله أعلم. 


وجاءت الأحاديث أيضا في النهي عن مس المرأة الأجنبية كما تقدم؛ 
وجاءت الأخبار أيضاً عابنت قي الصحيح: أن راجلة من الأنصار كسع 


رحلا من المهاجرين ب أي ضربه على دبره- فغضب المهاجري» فقال: يا 
للمهاحرين» فغضب الأنصاري بعد ما خاصمه المهاحري» وقال: يا 
للأنصار.' 


والمقصود أنه لما ضربه على دبره أغضبه؛ وقال أهل العلم إن ضرب 
البحل الرحل الآخر على العورة المغلظة لا يجوز» ولو من وراء الثياب» ولو 
كاك نين السناى ييتما جوز مس الفحدذ من الغير إذا كان -مسشوراً وم تكن 


هناك فتنة» فقد ضرب الني يله على فخذ أبي ذر كما ف صحيح 


| - أترحه أبو داود (رقم: 49 )١١‏ والترمذي (رقم: //1؟) وقال: حسن غريب. 
” - أخرجه البخاري (رقم: 4777) ومسلم (رقم: )١154‏ وأخرجه عبد الرزاق (رقم: 


. )8851 والترمذي (رقم: ١71؟) والنسائي (رقم:‎ )١5 57٠ وبأحمد (رقم:‎ 0١ 


شرح فصول الآداب 


مسلم'ء وهذا يدل على أن الفخذ عورة مخففة» ليست عورة مغلظة» فهى 
عورة في باب النظرء فلا يجوز النظر إليهاء ويجب سترها في الصلاة» لكن 
يحوز مسها من وراء الثياب ما لم تكن فتنة» أما العورة المغلظة» كالسوأتين 
والإلية» فلا يجوز مسها من وراء الثياب من الغير. 

مسألة: إذا كان الإنسان يصلي ومر بينه وبين سترته امرأة» وقد غلم 
أن المرأة والرحل وغيره ممن يمر بينك وبين سترتك أنك تدافعه فهل له أن 
يدفعها ؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يدفع المرأة لأن هذا المس غير مقصود للمرأة) 
ولأنما قد تنزجر قبل وصول اليد إليهاء ولأن مسها باليد مس عارض يسير 
لدفع إبطال الصلاة» ثم إنه إن لم يمنعها ستبطل صلاتهء لأن المرأة إذا 
مرت بين الرحل وبين محل سترته بطلت صلاته» لقول البي 2 «يقطع 
صلاة الرحل إذا لم يكن بين يديه كمؤحرة الرحلء المرأة» والحمار» 
والكلب الأسود»" 


١‏ - أخرحه مسلم (رقم: /14) ولفظه: عن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله يله وضرب 
فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال قال ما تأمر ؟ قال 
صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت ف المسجد فصل. 

' - أخرحه أبو داود الطيالسي (رقم: «40) وأحمد (رقم: 7١51‏ و )5١416‏ وأبو داود 


(رقم: )1١7‏ والترمذي (رقم: 77") وقال: حسن صحيح. والنسائي (رقم: )7/5٠١‏ - 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


ومالا يتم الواحب إلا به فهو واجب» ولا يتم حفظ الصلاة إلا بدرء 


لمرأة» فحيئذ يشرع» وقد نص على هذا شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - 
أنه لا بأس برد المار ولو كان امرأة» ولو لزم من ذلك مسهاء لأنه إذا 
مست هذه المرأة في هذه المرة فإنما تتأدب في المرات الأأخرى. 

مسألة: من أحكام المصافحة: مصافحة الكفار» فهل يجوز مصافحة 
الكفار؟ 

الجواب: نقول: مصافحة الكفار تابعه للسلام عليهم» ونرجع حينئل 
إلى السلام عليهم, فأما ابتداء الكافر بالسلام فلا يحوز» وقد حاء عند 
مسلم من حديث أبي هريرة ذيك: أن الني كلد قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أي 

فإذا كان لا يجوز ابتدائهم بالسلام فلا يجوز ابتدائهم بالمصافحة» 


وعلى هذا إذا دعا الأمر أن تتعامل مع شخص كافرء ثم أراد أن يسلم 


- وابن ماحه (رقم: 401) وأخرحه مسلم (رقم: )01٠١‏ ولفظه عن عبد الله بن الصامت 
عن أبي ذر ظَيِك: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخحرة الرحل» فإذا 
ل يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت: 
يا أبا ذر ما بال الكلب الأسودء من الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر ؟ قال: يا ابن 
أخحي ) سألت رسول الله يه كما سألتي) فقال: «الكلب الأسود شيطان» 


. )57008 أخرحه أحمد (رقم: 85417) ومسلم (رقم: 517١؟) وأبو داود (رقم:‎ - ١ 


شرح فصول الآداب 


عليك فلا تبتدئه» فإذا قال هو: السلام عليكم ورحمة الله فقل: وعليكم 
السلام, وهل يقول: ورحمة الله 5 نعم) يقول: ورحمة الله وأما قوله تعالى: 


لؤسم 


تو لبك 1ن ل منكتارا لكين وكا رلا 
يك م بحَدِ بير لم أبَدم َضحنب لَلَحِبو 05 4 

فمعنى تبين لهم: أي بالموت» فعلى هذا فلا بأس بالرد عليه: وعليكم 
السلام ورحمة الله وإسلام الكافر ممكن» وهذا إذا أوضح لفظ السلام 
وقد كان اليهود يسلمون على الني كيم فيقولون: السام عليك يا محمد- 
أي الموت- فيقول عليه الصلاة السلام: «وعليكم»" 

واختلف أهل العلم في الرد على أهل الكتاب» هل يقول وعليكم 
مطلقاً سواء أفصحوا اللام أم لم يفصحوا ؟ 


' . الثوبة: ١١‏ 
'. أخرحه البخاري (رقم: 7707؟) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها: أن اليهود دخلوا على 
البي كَلٌ فقالوا: السام عليك. فلعنتهم. فقال:«ما لك» قلت: أو م تسمع ما قالوا؟ 
قال:«فلم تسمعي ما قلت وعليكم» وفي(رقم:55.7): عن ابن عمر ذيه: أن رسول الله 

8 قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك, فقل: وعليك» . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


الجواب: قال بعضهم: لا يسلم عليه إلا بقوله: وعليكمء سواء كان 
السلام ظاهراً أو غير ظاهر» وقال بعضهم: إن النبي وَل قال: «إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فإنها يقولوا السام عليكم»' 


فنص على أن هذا الرد في هذه الصفة» فأما إذا أوضح لفظ السلام 
فحينئلٍ نرد السلام, وهذا هو الصحيح وهو اختيار ابن القيم في كتابه 
أحكام أهل الذمة'» وإذا مد يده فمد يدكء أما إذا لم يمد يده فلا تبتدئه. 


وحينئذٍ نقول: لا يجوز البّداءة بمصافحة الكافرء أما إذا كان المصافح 
امرأة» فهذا أعم من أن يكون في مسألتناء وقد تكون امرأة أجنبية» فإذا 
دنا الإنسان من امرأة من غير محارمه لسبب أو لآخر» فمدت يدها تريد 
السلام» فحيذٍ امتنع ولا تمد يدك فإن قال قائل: في هذا إحراج للمرأة» 
وقد تكون كافرة فتزداد بلاءاً» أو تكره الإسلام بسببك» وقد تكون 


. ونصه عن أنس ذه: جاء رجل من أهل الكتاب» فسلم على الني يلد فقال: السام 
عليكم. فقال عمر ذَيه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال: «لاء إذا سلموا عليكم؛ 
فقولوا: وعليكم» وف رواية: مر يهودي برسول الله يل فقال: السام عليك. فقال رسول الله 
يه: «وعليك» فقال رسول الله يَيهِ: «أتدرون ما يقول ؟ قال: السام عليك» قالوا: يا رسول 
الله ألا نقتله ؟ قال: «لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» أخرجه أحمد (رقم: 
6 و 7١8؟١)‏ والبخاري (رقم: 1971) . 

'' - أحكام أهل الذمة )477/١(‏ . 


شرح فصول الآداب 


مسلمة فتحقد عليك» فنقول: فليكن ذلك» لأن”“ شن بيد الأجتبية حرم 
سواء كانت مسلمة أو كافرة. لكن نقول أولاً: حتى لا تقع في هذا الموقف 
احرج لا تَدّن من المرأة الأحنبية» اجعل بينك وبينها مسافة لا تسمح لها 
أن تمد يدها إليك» وأيضاً ضم يديك حتى تشعرها بأنك لن تصافح حتى 
تتخلص من هذا الموقف وتخلصها معك. 


وقل رن فيما تقدم السلام على المعارف غير حارم من النساعع» 
وأنك لا تصافحها لحدي النبي يله في ذلك» وقد يكون الإنسان في البداية 
يواحه هذا الإحراج» ثم بعد ذلك سيعلمون أن هذا الرحل لا يصافح 
النساء» فيكون السلام بعل ذلك كلاماًء فتنتهي المشكلة. 


وقد وقع لبعض الصحابة شيء نظير هذا الشيء - ليس المصافحة 
إنما نوع آخر من أنواع عدم قبول الشيء لأجل أنه لا يحل - فقد أخرج 
البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة الليثي: أنه افد لول الله 
صلى وليه حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى- أي 
النبي ظلْهِ - ما في وجهه - وكان مضيافاً ضفنه - قال له البي ك3 «إنا لم 
نرده عليك إلا أنا حرم»' 


' - أنخرحه البخاري (رقم: ١779‏ و 574؟) ومسلم (رقم: )١١91‏ . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


يعني لم أرده عليك كراهية لهحديتك, أو طعناً فيها» أو بشخصك» 
ولكن لأننا محرمون» ففرح بذلك؛ وذهب ما في نفس الصعب ذه 
فالإنسان يعتذر في مثل هذه الأشياء ويذكر كلاما مناسباء والصدق مع 
اله نحاة » وعواقبه لذيذة . 

وأما قوله: (ولا بأس بالمعانقة .... في الإسلام ) . 

فهذا من باب الإكرام وليس له علاقة بالتحية لأن التحية الشرعية في 
الإسلام هي: (السلام والمصافحة) فالسلام بالكلام » والمصافحة باليد. 

أما تقبيل الرأس أو اليد فهذا من باب الإكرام» وبعض الناس يغلطء 
فيقابل كبير السن أو العالمء ويأحذ برأسه ويقبله» ويظن أن هذا سلام, 
فلا يصافحه ولا يسلم عليه» فإن قال: السلام عليكم وأحذ برأسه وقبله 
فهذا لم يصافحه؛ فنقول: السنة أن تصافح» وتقول: السلام عليكمء فإن 
كان بعد ذلك إكرام من تقبيل الرأس أو اليدء فهذا لا بأس بهء وهذا من 
باب الإكرام» وليس له علاقة بالسلام, ولهذا المؤلف قال: (ولا بأس 
بالمعانقة)» لأنها من باب التبع وليست من التحية. وقد جاء في المعائقة 


ف سنن الترمذي من حديث حنظلة السدوسي عن أنس ذه قال: 


شرح فصول الآداب 


يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا» 
قال: أفيلتزمه ويقبله. قال: «لا» قال: أفيأحذ بيده ؟ قال: «نعم» ' 

وهذا الحديث من منكرات حنظلة السدوسي» وهو على قلة روايته 
منكر الحديث» ونقول: السنة عند الملاقاة المصافحة فقط إذا كان في 
الحضرء وكثرة اللقاء» فالمصافحة كافية مع السلام» أما إذا كان من سفر 
أو غيبة طويلة فتشرع المعائقة» فقد روى الطبرانى في الأوسط بإسناد لا 
بأس به عن أنس يه قال: كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحواء وإذا 
قدموا من سفر تعانقوا. 

فالمعائقة نما تكون عند القدوم من الأسفار» هذا ما فعله الصحابة. 

ومعنى المعانقة: أن يلي العنق العنق ويحاذيه» والغيبة الطويلة تنزل منزلة 
القدوم من سفرء وهذا من باب القياس» لا سيما مع اتساع البلاد» وقد 
كانوا من قبل في حي واحد صغير» حتى كان الجامع الواحد يكفي البلا, 
وم يحدث جامعان في مصر واحد؛ إلا في بغداد سنة 9/857ه»ء كما قال 
بعض علماء المالكية في خلافة المعتضد: كان في كل مصر جامع واحد 


' - أخرحه الترمذي (رقم: /7177) أتخرحه أحمد (رقم: )١10175‏ وعبد بن حميد (رقم: 
7) وابن ماجه (رقم: ؟٠7ا؟)‏ وا ستذكرة الأمام أحمد كما قي اجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (50/9 5) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


يكفي أهل البلد» حتى حاءت خلافة المعتضد سنة 7/5ه فأحدث 
جامع آخر لكثرة الناس. 

وتقبيل الرأس شائع في عصرناء مع أنه في النصوص قليل بل نادر, 
وأما تقبيل اليد فاختلف فيه أهل العلم: فمنهم من كرهه وشدَّدٌ فيه» حتى 
قال مالك: هو السجدة الصغرى» ومنهم من رخص فيه وجاءت أخبار 
أن البي ولد قَبَلَ يده بعض العنهارة ' 
مع أصحاب النبى يل. " 

فتقبيل اليد موجحود عند السلف على قلته وتقبيل اليد يباح لثلاثة: 
للعام الورع) وللوالدين» والإمام العادل» أما فعل هذا لأهل المال والجاه 
والمناصب فمكروه وأما فعله للولاة الظلمة ومن لا يقيم للدين قدرا 
فمحرم كما قال النووي' - رحمه الله - وأما فعل هذا لأئمة الضلالة 


'. انظر: ابن أبي شيبة(رقم: 064704 وأبو داودو(رقم: 5145) والبخاري في التاريخ 
الكبير(رقم:./4 )٠‏ وفي الأدب المفرد(رقم: 31/7) والبيهقي(رقم:1897/8) . 

' - انظر: جزء الرعصة في تقبيل اليد لأبي بكر بن المقرئ فقد جمع الأحاديث الواردة فيه. 

' - قال الإمام النووي في روضة الطالبين: :)58/١١‏ وأما تقبيل اليد فإن كان لزهد 
صاحب اليد وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من الأمور الدينية فمستحبء وإن 
كان لدنياه وثروته وشوكته ووحاهته ونحو ذلك فمكروه شديد الكراهة. 


شرح فصول الآداب 


المبتدعة» وشيوخ الخرافات» فلا شك أن فعل هذا من الكبائر لما فيه من 
تعظيم أهل الضلالة وفتن الناس بذلك؛ والغالب أن هذا يفعله بحم 
مريدوهم وأصحايهم ومن هلكوا بسببهم» وقد أدركنا بعض هؤلاء الحلكى 
وكان يقبله مريدوه كما يقبلون الحجر الأسود. 

قول المؤلف: (ويستحب .... ولا يستحب لغير هؤلاء) 

القيام على أربع مور 

الصورة الأولى: القيام على رأس من يراد حراسته» وهذا مباح. 

كقيام الصحابة على رأس النبي لي لحراسته عام صلح الحديبية أثناء 
عقد الصلح» وغيره. 

الصورة الثانية: القيام للقادم ونحوه تعظيماء وهذا محرم. 

ويه حديك مغاوية جز فق أحك أن قل له الناد ' قيامنا > قليتبوا 
مَفْعَدَةُ من النار». أخرحه أبو داود وغيره وهو حديث لا بأس به ويشهد 
له ما رواه مسلم من حديث جابر من نميه عن الصلاة خلفه قيامأ وهو 
قاعد وقال :إن كدتم لتفعلون فعل فارس «الروم» يقومون على ملوكهم 
وهم قعود فلا تفعلوا » وأعظم من هذا القيام تعظيماً للعَلّم مع ما فيه من 
مشابمة الكفرة الآن» ومما يمنع القيام للمعلم عند دحوله فصل الدراسة وقد 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


الصورة الثالثة: القيام للتكريم عند قدوم والد أو ولد أو غيرهماء وهذا 
مباح. 

وقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح من طريق عائشة بنت 
طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت:كان رسول الله كلك إذا رأى فاطمة 
بتته قد أقبلت رحب بماء ثم قام فقبلها ثم أذ بيدها حتى يجلسها في 
مكانه ...» وأصله في الصحيح دون ذكر القيام» ومن جنسه القيام 
للتهنئة كقيام طلحة لكعب لتهتقته بتوبة الله عليه. 

الصورة الرابعة: القيام لأحل حاجة من يقام له وهذا مباح أيضاً. 

ومن أدلته حديث أبي سعيد عند البخاري وفيه « أن أهل قريظة نزلوا 
على حكم سعد فأرسل إليه البي ول فجاء» فقال: قوموا إلى سيدكم 


» ووقع عند أحمد من حديث عائشة « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه‎ ٠ 
. ..والكلام في مسألة القيام للغير طويل وإِنما ذكرت الخلاصة النافعة‎ 


شرح فصول الآداب ا 


ومن المسائل الملحقة بهذا الفصل المهم :2 
التحايا التي تبذل للناس ويكرمون بما ( عند البشر بعامّة ) فمن 


أشهرها. 


١‏ -الركوع. 
5 > السجهوة. 
© - الركوع الناقص, 
3 - خلع القبعة التي على الرأس » أو وضع اليد على ابجبهة . 
ه - مصافحة الداخل للجالسين في البجلس 
فأما الأول والثاني فمحرم بالنص والإجماع » والثالث محرم أيضاً وقد 
نص على هذا شيخ الإسلام -رحمه الله-وهو من صنيع العجم, والرابع 
فيه تشبه بالكفرة» والخامس وهو مصافحة الداحل للجالسين فلا أصل 
له من فعل النبي يلك وأصحابه والسلفء والمشروع إلقاء السلام ثم 
الجلوس حيث ينتهي به المجحلس» ومن قال إن هذا مشروع فعليه الدليل 
ولن يجد إلى ذلك سبيلاً وممن نص على هذه المسألة شيخنا ابن 
عثيمين ' 

وقس ما لم أذكر من التحيات على ما ذكرت. 


وانظر لقاء الباب ا مفتوح س ©1978 . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


لاقمو 


لجو و" 
وَلا يجُوْرُ الاسْتِمَاع إِلَى كلام قَوْهِ يَتَشَاوَوُوْنَ. 
وَمَئْ تَلَقَتَ ف حَديثه فَهُوَ كَالمُسْتَؤْو لحدينه,» يَجبْ 


ا 


نِ أَنْ 


ن لا يَدْحْلَ فِيْ سِرٌ قَوْم ولا حَدِيْثِ لَمْ 


قوله: (فصل: ويبغي ...قل حديث لم يُدخلوه فيه). 
السر إنما يعرف كونه سراً إما بالقول أو بالفعل أو بالقرينة. 


فأما بالقول كأن يصرح و يقول لحلسائه: "سأستودعكم سر" أ 
"أقول لكم قولاً لا تفشوه" ونحو ذلك» أو بالفعل كأن يجمع أناساً 5 
ويغلق الباب؛ أو يتلفت في أثناء الكلام» أو بالقرينة كأن تدل القرينه على 
أن الإنسان إذا أحذ زيداً معه إلى غرفة حاصة أنه يريد أن يستودعه سرا 


وما أشبه ذلك. 


شرح فصول الآداب ظ 3 


وفي هذا الباب مسائل: 


أولاً: روى البخاري في صحيحه في باب حفظ 0 د الأدب 
اوح ل ل ا بو رتنا 


به» وهذا كله من شدة حفظ أنس ذه لسر رسول الله يلك وفي رواية 


لثابت البناني وكان من تلاميذ أنس ذه وكان أنس ذه يحبه واسمه ثابت 
بن أسلم البناي» وكان رحلاً صالحأء قال: لو حدثت به أحداً لحدثتك به 
يا ثابت. 


وقوله (ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوع يتشاورون) 


هذا كذلك من الآداب المتعلقة بحفظ السرء وإنما تشاوروا وانحازوا 
رغبةٌ في عدم اطلاع غيرهم على هذا الكلام؛ وحينئدٍ يكون الاستماع إلى 
هذا الحديث من المحرمات» والاستماع المراد به طلب السمع» فلا يجوز 
للإنسان أن يطلب سماع كلام قوم انحازوا عنه. وق حديث أيوب 
السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها: أن الي ولك قال: ' 
«من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


القيامة» رواه البخاري' في كتاب التعبير» فهذه عقوبة من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون» ويعرف كوهم كارهين بالقرائن أيضاء أو 
بالقول» أو بالفعل» فإذا انحاز أناس يتشاورون وتركوا غيرهم؛ فإنه لا يجوز 
أن يستمع لحم الإنسان» وأن يطلب هذا السر الذي بينهم» وإذا فعل فإنه 
متوعد بمذه العقوبة التي تختص بمذه الآلة والجارحة» لأن هذه الآلة وهي 
الأذن هي التي عصتء والآنك هو الرصاص المذاب» ويختص الرصاص 
من بين المعادن بأنه ثقيل» ومؤذي» وهذا يدل على أن الاستماع إلى 
حديث الآخرين من الكبائر إذا كانوا يكرهون ذلك. 

وحد الكبيرة: هي كل ذنب ختم بلعنة» أو غضبء أو نار» أو كان 
فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. ظ 


وتعريف آخر للكبيرة: وهي ما كان فيها عقوبة خاصة. 


' . أخرحه البخاري (رقم: 1778) وأخرجه أحمد (رقم: ١877‏ و 31787) وأبو داود (رقم: 


. )55151 وابن ماحه: (رقم:‎ )6١0" 


بالعذاب» كما قال الى عليه الصلاة والسلام: «ما جاوز الكعبين من 
الإزار ففي النار»' فهذه البقعة التي عصت تعذب يوم القيامة. 


قال المؤلف: (ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه) 


يعني استودع غيره حديثه هذا بألا يفشيه» وقد انتزع المؤلف هذا من 
حديث رواه أبو داود والترمذي وغيره من حديث ابن أبي ذئب محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر 
بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي كله قال: «إذا 
حدث الرجل بحديث 9 التفت فهي أمانة” 

وف عبد الرحمن بن عطاء كلام يسير» والأقرب أنه حسن الحديث» 


وحاء له شاهد عند أبي يعلى الموصلي من حديث أنس' ذه ولكن في 


'. أخرجه البخاري (رقم: 40٠‏ 5) والنسائي (رقم: ٠‏ 0717) من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
أحمد (رقم: )٠١18٠١‏ والطبراني (رقم: )191١‏ من حديث سمرة. وأخرحه الطبراني (رقم: 
614 ) من حديث ابن عباس. 

'. أخرجه أبو داود (رقم: )4٠١‏ والترمذي (رقم: )١159‏ وقال : حسن . وأخرحه 
الطيالسى (رقم: )١7١‏ وابن أبي شيبة (رقم: )551١١‏ وأحمد (رقم: )١15١1١4‏ وأبو 
يعلى (رقم: )51١1‏ والبيهقي (رقم: )٠١95 ٠‏ . والطبراني في الأوسط (رقم: 5454) . 
'. أخرحه أبو يعلى (رقم: 5 )4١‏ وابن عساكر (7914/97) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


إسناده جبارة بن مغلس» وهو واهي الحديث,ء فالعمدة على اللفظ الأول 
مع المعنى» حتى لو لم يجيء في الباب حديث فيكفي أنه يريد استيداع هذا 
السر عند هذا الشخصء فإذا التفت عيناً وثمالاً كأنه يقول: أنا سأتكلم 
ولا أريد أحداً أن يسمع هذا الحديثء فحينئدٍ لا يجوز للسامع أن يفشيه 
وهذا المتن مستقيم» وقد رواه عنه محمد بن عبد الرحمن المغيرة -- وهو ابن 
أبي ذئب - وهو قرين مالك في العلم» وكان يفوق مالك في الإنكار, 
ووقف عليه بعض الخلفاء ومعه حرسي في مسجد في المدينة» فقال 
الحرسي لابن أبي ذئب: قم للخليفة» فالتفت إلى الحرسي والخليفة فقال: 
إنما يقوم الناس لرب العلمين» فقال الخليفة: دعه فو الله لقد وقفت كل 
شعرة في رأسيءوكان ولاتحم في ذلك الوقت فيهم بقية خير » وأيضا 
ماح كو دمن ما عام رورم 

وقوله ( يجب حفظه عليه؛ لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع) 

ومن المسائل المهمة في السر: 

أولاً: يحب حفظ السر ويحرم البوح به. واتفق أهل العلم على أنه إن 
كان في إفشائه مضرة على صاحب السر أنه لا يجوز إفشاؤهء واحتلفوا 
م ينقطع النهي عن البوح به: 


شرح فصول الآداب 


التفصيل: 


فإذا كان السر متعلقاً بكرامة للميت» أو تركية له» فالأشبه أنه يجوز 
إفشاؤه؛ لأنه لا مضرة فيه» وسواءً كره صاحب السر هذا الإفشاء أو لم 
يكره؛ لأنه كان يخشى أن يتحدث به في حياته فيفتتن به صاحب السرء 
فلما مات أمن هذا الشيءء ومن هذا عامة ما ينقل من الثناء على 
الصالحين من قصصهم وأخبارهمء فقد تحدث بحا بعد موتمم» وكان 
أصحابها يكرهون نشرها في حياتحم. 

وأما ما يكره مطلقاً وقد يحرم وهو الذي عليه فيه ضرر أو غضاضة. 

وهناك قسم ثالث من الأسرار: فهو الذي يجب إفشاؤه بعد الموت؛ 
5-5 لو أباح بحق عليه كان يعذر بترك القيام به في حياته» فزالت المفسدة 
يموته» حتى يقوم بحذا الحق غيره. 

وقد تمسك بعضهم بالإحبار بالسر بعد الموت بأن عمر 5ه استفهم 
حذيفة عن أسماء المنافقين» 3 قال خديفة: أساللقف بالل هل عدن النبي 
يي منهم؟ فلما أل عمر على حذيفة» قال حذيفة ذه: لاء ولا أركي 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 


أعنا بعدك. أخرجه وكيع في الزهد 0 إسماعيل , بن أبي حالد» عن زيد بن 


وهب عن حذيفة وهذا إسناد صحيح. ' 


وهذا ليس فيه إفشاء لسر النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يعدد 
المنافقين بأسمائهم» إنما قال: أنت لست منهمء فالسر لازال محفوظأ 
وغاية ما فيه أنه أخبر أن عمر ليس منهم. 

والسر عند كثير من الناس الآن لا قيمة لهء لأنك قد تذكر هذا 
الكلام لصت به بأنه سر ثم تفاحاً بالغد أن هذا على ألسنة الناس!! 

ولهذا ينبغى أن ينظر الإنسان إذا أراد أن يستودع شرا أن يستووعة إلى 
شخص ذي دين ومروءة وعقلء والحاحة داعية إلى الاستسرار» وقد ذكروا 
ف ضابط السّكر الذي يُحَدذٌ صاحبه» كما قال الشافعي وغيره:' إذا أباح 
بسره المكتوم واختل كلامه المنظوم؛ فهذا يدل على أن إفشاء السر ما يذم 
عليه غاية الذم...حتى صار صفة للسكارى به يشنئون. 


| . وأخرحه الطبراني في الكبير (رقم: )7١9‏ . 
' . انظر: المجموع لمحي الدين النووي - (7 / 7) والتحبير شرح التحرير للمرداوي 
)١١89/(‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ١(‏ / 57) . 


شرح فصول الآداب 


وقد يتحدث أحد الناس في مجلس», عن بعض المسائل المهمة» أو عن 


رأيه في مجلس حاص في بعض القضاياء ثم يقول: "أكتموا علينا" أو 
"النجالس بالأمانة"» ثم يفاح بعد ذلك أن هذا الحديث منتشر فاش وهذا 


كله من الخيانة. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


و 9 
وَيُكْرَُ الخْيّلَاءً وَالزَهْوْ ف المَشيء وَإِنَمَا يَمْشِْ فَضّدَاءٍ فإِنْ 


2 


الخيّلاء مشْيّةٌ يُبْعْضْهًا الله تَعَالّى؛ إِلَّا بَيْنَ الصّفين. 


لوا مه 


قوله: (فصل ويكره الخيلاء 200 الصفين ). 


الصواب أنه تحرم الخيلاء ويحرم الزّمُوءلأنه من مظاهر الكبر» والكبر 
محرم بالنص والإجماع» وقد تُوعّد عليه بالنار والحرمان من الحنة» نسأل الله 
العافية وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ذنه: أن النبي ولةٌ قال: 
«لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» 

قال رحل: إن الرحل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. 

قال: «إن الله جميل يمحن المسال» الكيو'بظر الق» وغمط الباس»" 


وبطر الحق: أي: دفعه ورفضه وعدم قبوله. وغمط الناس: هو 
ازدراؤهم واحتقارهم. والأصل أن الكبر في القلب» وهو من الفواحش 
الباطنة» و مسر به قوله تعالى: جل وَدروأ َدهرَ الْإْرِ وَبَاطِتَهُء )4 ' ودر به 
00 شري شيل (رقم: 08) وأخرجه أحمد (رقم: 51" و5:909) وأبو داود (رقم: 


. )١59/ والترمذي (رقم:‎ )5١17 وابن ماجه (رقم: 5ه و‎ 0١ 
. ١7١ الأتعام:‎ .' 


شرح فصول الآداب 


ان ا . ظط يت رخ ا د اس سس سس سا سس م ١‏ 
أيضاً قوله تعالى : +( وا ريو اليس مَاعلصمَ مهتا وا برت 4 

وهذا الكبر له علامات خارجية» وهو محرم وإن لم يظهر على صاحبه 
أي علامةع ولكن قد يظهر له علامات خارحية» فمنها ما نص عليه 
الني ولق من قوله: «بطر الحق» وغمط الناس» 

فمن صور الكبر دفع الحق» ورفضهء وعدم قبوله» والالتفاف عليه 
وتأويله» وازدراء الناس» واحتقارهم. 

ومن صور الكبر المشي بخيلاء وزهو. 

ومن صوره الإسبال» كما قال وَل: «وزياك وإسبالَ الإزار فإن إسبالٌ 
الإزار من المجيلة» ' 


١6١ الأنعام:‎ .' 

'. أخرجه الطيالسي (رقم: )١5١08‏ وأحمد (رقم )5١58١‏ وأبو داود (رقم: 4084) 
والنسائي (رقم: )174١‏ والطبراني (رقم: 1784) وابن حبان (رقم: 517) وغيرهم 
ولفظه: عن جابر بن سليم الهمجيمي ذفله: انتهيت إلى رسول الله يلعٌ وهو محتب في بردة له؛ 
كأني انظر إلى هدابما على قدميه» فقلت: يا رسول الله أوصئي» قال: «اتق الله ولا تحقرن من 
المعروف شيئاًء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقيء وأن تلقى أخخاك ووجهك إليه 
منبسط» وإياك وإسبال الإزار» فان إسبال الإزار من المخيلة» ولا يحبها الله وإن امرؤ شتمك 
وعيرك بأمر هو فيكء فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه يكون وياله عليه» وأجره لك» ولا تسبن 
شيئاً» 5 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وأصل الخيلاء في الإسبال» لكنه قد يكون مقصوداً من المسبل فيكون 
حينئذٍ من الكبائر المغلظات» وإن كان مطلق الإسبال رماً فهو كبيرة, 
لحديث أبي سعيد» وصح عنه؛ أنه قال: قال رسول الله لِكّ: «لا ينظر الله 
يوم القيامة إلى من يجر ثوبه حيلاء»' 

ومن صور الخيلاء تصعير الخد» وقد أوصى لقمان - الرحل الصالح 


5 2 لص ار إن عو ع ا جيم م ا نا مد 5 
وهو ليس بنبي- ابنه قائلا: # ولا نصعر دك للناس ولا تمش في الارْضٍ 
نر ويه 5 

4 
وتصعير الخد أن الإنسان يميل بوجهه عن الناس» فيحدث الناس إن 
احتاحوا إلى حديثه وهو مائل عنهمء أو حين استماعه لهم أو يمشى بين 
الناس وقد انحرف وجهه عنهم؛ وقد نبه النبي يلةُ على أدب الحديث» 


فقال: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أحاك بوحه طلق»" 


- قال: فما سببت بعد قول رسول الله يلهٌ دابة ولا إنساناً. وهذا لفظ أبو داود الطيالسي. 
'. أخرجه مالك (رقم: )١575‏ والطيالسي (رقم: 510 ؟) وأحمد (رقم: 3175315) والبخاري 
(رقم: 15١‏ ه) ومسلم (رقم: )5١417‏ والترمذي (رقم: )١7٠١‏ والنسائي (رقم: 1175) 
وف لفظ: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من حر إزاره بطرا» . 

"لمات ا 

'. أخرحه أحمد (رقم: )١١5595‏ ومسلم (رقم: )١577‏ والترمذي (رقم: )١87‏ وقال: 


شرح فصول الآداب 


فيكون الوحه قبالة الوحه» فإذا انحرف الوحه عن هذا دل ذلك على 
تصعير الخد الحرم؛ وقد يُحتاج للتصعير إذا اقترن بمجرءوهذا جائز وهذا 
نوع من الحفوة» والحفوة قد يحتاج إليها في التأديب» ولكننا هنا نتتحدث 
عن تصعير الخد على الوجه المحرم» والأصل أنه مذموم» فإن اقترن بالكبر 
صار من الكبائر. 

قوله: (وإنما يمشي قصدا) 

هذا الكلام يعالح طريقة المشي» أما مشي النبي لكل فإنه كان يمشي 
قصدأء وكان إذا مشى كأنما يتقلع» وكأنما ينحط من صببء ولا يمشي 
ال هويى» ولا يتبختر» ولا يعجل عجلة تنبئ عن حفة وطيش» وإنما بمعشي 
مشية معتدلة» كأنما يقصد إلى حاحة» وهذا أعدل المشي وهي مشية 
البي عَيلم. 


فائدة: 


بالنسبة لمشية الصحابة إلى المسجدء ففى الباب أثر زيد بن ثابت 


الذي رواه الطبران بإسناد صحيح: أنه كان بكشى مع بعض أضحابة) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فكان يقصّر الخطىء فقيل له في ذلكء فقال: من أحل أن تكثر عدد 
حطاي في طلب الصلاة.' 

وجاء هذا مرفوعاً إلى البي يله ولا يصح, إنما هو موقوف على زيد 
بن ثابت» وجاء نحوه عن ابن مسعود ذه, أنه قال: كنا إذا قصدنا إلى 
المسجد قصّرنا الخطى.' ولكن في إسناده إبراهيم بن مهدي المجريء 
وعلى كل حال فهذا لا أعلمه من سنة النبي يله ولكن إن قصرها أحياناً 


في الذهاب للمسجدء فهذا لا بأس به وهذا لا يناف كونه يهشي قصداً. 


. أخرحه الطبراني (رقم: /479) وأخرجه الطيالسي (رقم: 107) والبخاري في الأدب 
المفرد (رقم: /55) . 

526 الطبراني (رقم: 8555) ولفظه: قال: عبد الله بن مسعود طنه: ...... فما من 
كل بطر فين الطيورة خط خطوة يعمد زل المستحد امن المساتحده إلآ كنت الله له 
بما حسنة» ورفعه بما درحة» وحط عنه بما خطيئة حتى إن كنا لنقارب في الخطى. 


شرح فصول الآداب 


قال المؤلف: (فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين 
الصفين) 

في هذا حديث محمد بن إبراهيم التيمي» عن ابن جابر عن أبيه: أن 
النبي يلد قال: «من القالاماء به الله ومنه ما بوتغضة: الل ذلك نا 


يحب الله-: اخحتيال الرحل بنفسه عند القتال» وعند الصدقة»' 

يعني أن الأصل في مشي الرجل خيلاء أنه محرم» ومن الكبائر» 
ويستثنى من ذلك القتال» وقال أهل العلم في صفته عند القتال: أن يهشي 
بين الصفين» ويتبخترء ويتقدم بنشاط» وهذا فيه إظهار عدم البالاة 
بالعدو» فيقع الخوف والرهبة في قلوب الأعداءء قالوا: وعند الصدقة أن 
يعطي هذه الصدقة بطيب نفس وسخاء وكأنما لا تحمه. 


الصفوف يتبحتر» فنظر إليه النى يلك فقال: «إن هذه مشية يبغضها الله 
تعالى» إلا في هذا الموطن»' 


'. أخرجه أحمد (رقم: 71783) وأبو داود (رقم: 5555) والنسائي (رقم: 5589) وابن 
حبان (رقم: )2 والطبراني (رقم: :لا/ا١).‏ 
'. أخرجه الطبراني (رقم: )59٠04‏ . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروةم 


وَمَنْ مَكَارِمِ الأخلاق التَغَافْلُ عَنْ ظَهُوْرٍ مَسَاوِئ الئّاس, وَمَا 


ا 


إن 


و رد 
وَمَن سَمِعَ ذَلِكَ فَأطَهَرَ الطرش أو النْمَ أو القفلة لينل 
خَجَلَ الفَاعِل كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمٍ الأخلاق. 


4 


وهذا الفصل يعالح الأخطاء التي تقع في المجلس من غير قصدء فمعلوم 
أن اجتماع الناس في احالس على اختلاف أنواع الاحتماعات» في علم أو 
في حديث أو سمر أو مؤانسة أو ما أشبه ذلك» قد يقع فيه من العوارض 
التي قد يستحيا منهاء فمن ذلك ما قال المؤلف: (من مكارم الأخلاق 
التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورةٍ 
أو خروج ريح لها صوت». قال: (من سمع ذلك فأظهر الطرش) 

والطرش: هو ثقل السمع لا انعدامه» ولما فاضل ابن القيم بين البصر 
والسمع؛ قال: والسمع أفضل من البصرء ولهذا كان في الصحابة من هو 
أعمى» ولم يكن فيهم من هو أطرشء قاله في مفتاح دار السعادة. ' 


'. مفتاح دار السعادة ١(‏ / 518) . 


شرح فصول الآداب 


وقالوا: وإن كان إدراك البصر أتم» لكن إدراك السمع أكمل وأشرف» 
فبه يعرف كلام الله عز وحل» وكلام رسول الله 3 ومكارم الأخحلاق» 
وقال ابن القيم أيضاً: وترى الشخص الذي لا يسمع وهو يبصر في وادٍء 


والناس في وادٍ آخخر. 


والأصل فيما ذكر المؤلف: ما أخرحه البخاري ومسلم من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة -- وعبد الله بن زمعة 
صحابي مقل له أحاديث قليلة جداً -: أن الرسول يليِةُ وعظ الصحابة 
بعدما احتمع معهم في يوم من الأيام» وقال: «علام يجلد أحدكم امرأته 
جلد العبد, ثم لعله يضاجعها آخر اليوم» ثم وعظهم في ضحكهم من 
الضرطة؛ وقال: «لم يضحك أحدكم مما يفعل»'؟ 


وقيل أنمم كانوا في الجاهلية إذا أحدث أحدهم بصوت في المجلس» 
يضحك بعضهم على بعضء فنهاهم النبي وَل عن ذلك» فصار في 
الضحك من الضرطة مشابحةً لكفرة الجاهلية الأولى» وأما الكفرة المعاصرون 
فأظنهم لا يبالون بمذا. ظ 


. )5859 أخخرججه البحاري (رقم: /5475) ومسلم (رقم:‎ . ١ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


فإذا حصل للإنسان في المجلس مثل هذاء أو انكشاف عورة» أو شرق 
في مشروبء أو غص بمطعوم» أو خرج من أنفه شيء؛ أو سكب طعاما 
أو عثر فسقطء أو سقط منه شيءء أو ظهر منه ما يكره» فإنه ينبغي 
التغافل عن ذلك» وعدم الضحكء والاشتغال بأمر آخر حتى يكون فيه 
إذهاب الخجل واللوم عن هذا الشخصء وهذا من مكارم الأحلاق» ومن 
صفات كبار النفوس» وقد معت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يقول: إذا 
حصل هذا في المحلس( الضرطة)» فينبغي عدم المبالاة بمذا الشيء» وإظهار 
التغافل» حتى لا يحرج صاحب الشأن.ا.ه 


واللجاجة والتنقيب في هذا من العسر والنكد في الأخلاق. 
ومن اللطائف في هذا ما وقع في ترجمة هشام بن عمّار كما في سير أعلام 
النبلاء( ١‏ قال خيثمة: معت محمد بن عوف يقول: أتينا هشام 
فقلنا يا شيخ غَطَّ عليك » فقال: رأيتموه؟! لن ترمد أعينكم أبداً» يعني: 


شرح فصول الآداب 


وَعَشَرَةٌ مِنَ الفطرَة» حَمْسن فِي الرَأْسِ وَحَمْسَ فِي الجَسَدٍ. 

قاين فئ الرّأْس: الْمَضْمَصَةُ وَالاسْينْشَافُء وَالسّوَاكُ وَقَصُّ 
الشّارب, وَإِعْفَاءُ اللّخيَة. 

ولي في الجَسَدِ: حَلْقُ العألة, وَتَتْفُ الإبطين وتَفْلم 


الأَظَفَأ وَالاسْتنجَاءٌ وَالخْمَانُ. 


: (فصل: وعشر من الفطرة .0.0 والختان.) 

1 0 المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب هناء ومحله في كتاب 
الطهارة» وهو يتعلق بآداب الجسدء ولاشك أن الآداب الجسدية» ومظهر 
الشخصء وريحه» ونظافة ثيابه» من الآداب العظيمة جداً. 

قوله: (وعشر من الفطرة) المؤلف هنا يريد الحديث الذي أخرحه 
مسلم في صحيحه» من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب 
العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها: أن الني َل 
قال: «عشر من الفطرة.. 


'. أخرحه مسلم (رقم: )19١‏ وأخرحه وأحمد (رقم: )591١4‏ وأبو داود (رقم:57) 
والترمذي(رقم: 71/1) والنسائي(رقم: ٠‏ ؛ ٠‏ 5) وابن ماحهررقم:511١)‏ . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


ثم سردها البي يه على أن هذا الحديث تُكُلَّم فيه من أحل مصعب 
بن شيبة» لأن قيب نوه برعي معدن اديور لكن يلما اعفن 


من حديثه ما علم أنه قد حفظه كعادته في الانتقاء» وأما البحاري - رحمه 
الله - فقّد أعرض عن هذا الحديث رأساً واتفق هو ومسلم على حديث 
أبي هريرة ذه: أن النبي يليد قال: «الفطرة خمس: الاحتتان والاستحداد 
وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط»' 

قول المؤلف:( فالتي في الرأس: المضمضة:؛ والاستندشاق, 
والسواك, وقص الشاربء وإعفاء اللحية) 

فالمضمضة والاستنشاق من أفعال الوضوءء ومحلها عند غسل الوجه؛ 
وقد بينتها السنة» وهي واحبة ف الوضوء والغسل من الحنابة» على 
الصحيح . 

والمراد بالمضمضة وضع الماء في الفم وتحريكه. والصحيح أن مج الماء 
من الفم غير واحب» فيجوز له أن يبتلعه. 


1 3 5 85 3 ع 5 ع 
. أخرجه البخاري (رقم: 066) ومسلم ررقم: /ا) وأخخرجه أحمد (رقم: 2 0) وابو 


داود (رقم: )4١9‏ والترمذي (رقم: )١055‏ والنسائي (رقم: 4) وابن ماجه (رقم: 557؟) 


شرح فصول الآداب 


حاء فيه أمر» في قوله يل: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا»' ولأن فائدة 
.الاستنشاق هي ثثر الماء من الأنفءفإذا وجب الاستنثار علم وجوب 
الاستنشاق ضرورة » والاستنثار يحب عند القيام من النوم» لقوله كل: «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه» 7 وهذا الاستنثار واجب سواءً كان الإنسان مريداً للوضوء أم لا 
فإن توضأ وجب تثليث الاستنشاق والاستنثار» ولم يجئ مثل هذا في 
المضمضة عند القيام من النوم. 

قوله: (والسواك) 

السواك يطلق على عود الأراك» وكل ما يحصل به المقصود» وفيه 
مسائل كثيرة حداً ع أنه النك فيه مؤلفات في أحكامه, وهو ف 
الأصل سنة مؤكدة عن النبي وله وقد روى البخاري في صحيحه: أن النبي 
ل قال: «أكثرت عليكم في السواك»' وهو متأكد في عدّة مواضعء 


. أخرحه أحمد (رقم: )5١١١‏ وابن أبى شيبة (رقم: /الا؟) وأبو داود (رقم: )١4١‏ 
والنسائي (رقم: /51) وابن ماجه (رقم: )1١48‏ . 

'. أخرجه البخخاري (رقم: )91171١‏ ومسلم (رقم: 78؟) والنسائي (رقم: 30) . 

َ ع1 البخاري (رقم: 848) أخخ رجه ابن أبى شيبة (رقم: )١8١١‏ وأحمد (رقم: 


. )٠١55 والنسائي (رقم: 6) وابن حبان (رقم:‎ 0١ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 


عند الوضوع والصلاة, ودخول المنزل؛ كما روى ذلك مسلم 2 صحيحه 
اسم ل قة فلشاباف شرع 


كان يعدأ الو - - إِذا دحل بِينَه بَيْتَهُ قَالَتْ بالسّواك. ' 
البي يَلدٌ ففيه أيضاً تطهير فم الإنسان لعشرة أهله. 


واختلف فيه هل يكون باليمين أو بالشمال» ففي حديث عائشة - 
رضي الله عنها - في الصحيحين» قالت: «كان يعجبه التيمن في تنعله 
وترحله وفي طهوره وقي شأنه كله»" وزاد أبو داود: «وسواكه» ' لكن هذه 
الزيادة انفرد بما مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» ومسلم لا بأس به» فهو ثقة 
من رحال الستة» لكنه خالف هنا شعبة بن الحجاج» فالزيادة هذه 
شاذة»و على القول بالتيمن عند التسوك اختلف في صفة ذلك » فمنهم 
من قال: التيمن بالسواك أن يستاك باليد اليمنى» وهذا قال به قلة من 
أهل العلم» حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
بالفتاوى با محلد الحادي والعشرين: اتفقوا على أنه جالشمال» وم يخالف فيه 


|. أخرحه مسلم (رقم: 19) : 
'. أخرجه البخاري (رقم: 177 و 0587) ومسلم (رقم: 538) . 


'. أخرحه أبو داود (رقم: 47 )4١‏ . 


شرح فصول الآداب 


اعون من الأئمة مع أن جه أبا البركات يرى أنه باليمينة فل أدري 


أنسي أم أنه لم يعد جدّه من الأئمة ؟!!' 
ومنهم من قال: يستاك بالشمال» وهو مذهب الأكثر وهو اختيار 
شيخنا ابن باز - رحمه الله تعالى - ويقولون: التيمن فيه أن يبدأ بشق 
الفم الأيمن» ومنهم من فصّلء فقال: إن كان يستاك بحرد فعل السنة 
فباليمين» وإن كان لإزالة الأذى فبالشمال» وهذا التفصيل ليس ببعيد. 
وجمع السواك: سوك وليس مساويك» مثل كتاب يجمع على كُتُبء 
ويجوز سُوكء على التخفيف وهذا عند الضرورة» ويقال للعود: سواك 


ومسواك. 
قوله: (وقص الشارب) 


علمنا من كلام المؤلف هنا أن المشروع القص لا الحلق» وقد اختلف 
أهل العلم في السنة في الشارب هل يحلق أم يُقص ؟ 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلق أفضلء واحتجوا ببعض ألفاظ 
الحديث: أن البي يِه أمر بإحفاء الشارب» والإحفاء هو المبالغة في 


الأحذف ومنهة قوله: ع أحفوه بالمسالة" 4 أي بالغوا فيه وأذو واحتجوا 


'انظر مجموع الفتاوى ٠١8/ 5١(‏ ) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


أيضاً بفعل جماعة من الصحابة؛ كابن عمر وأبي رافع وغيرهم؛ أتمم كانوا 
يحفون شوارهم إحفاءً شديداً» وهذا مشهور مذهب الأحناف. 


وقال بعضهم: بل السنة القص» وهذا مذهب الأكثر بل ذهب 
مالك -رحمه الله - إلى أن حلق الشارب بدعة» وقال: أرى أن بُضرب 


فيها الفاعل. وقال: إنما بدعة ظهرت في الناس. 


والصحيح أن السنة القصء وأما الحلق فمباح» لكنه حلاف الأول 
وله وجهة وسلف, ومن الأدلة على سنية القص حديث زيد بن أرقمظفه 
الذي رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح: أنه يلِهُ قال: «من لم يأحذ من 
شاربه فليس منا»' و«من» هنا للتبعيض. 


ومن الأدلة أ أن المغيرة له قال: ' تيت البي 5 مكان شاربي قل 


وق فقصه 8 على سواك. ' وإسناده يد 0 به. 


ْ . أخرحه النسائي (رقم: )١‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (رقم: )١5497‏ وأحمد (رقم: 
8) وعبد بن حميد(رقم: 1514) والترمذي (رقم: ١575؟)‏ وقال: حسن صحيح. 
وغيرهم . 

'. أخرحه أحمد (رقم: )١87010‏ وأبو داود (رقم: )١88‏ والنسائي (رقم: )1571١‏ والطبراني 
ف الكبير (رقم: )٠١59‏ . 


شرح فصول الآداب 


وفيه دلالة على أن الشارب يقص من أسفلء» فتكون الشفة العليا 
مكشوفة» أما إعفاء الشارب حتى يكثر ويتوفر فالظاهر أنه من الكبائر؛ 
لأن فيه تشبه بالكفرة الذين يعفون شوارهم ويحلقون لحاهم. 

واختلف في السنة في طرثي الشارب» هل توصل باللحية أم لا؟ فمنهم 
من قال: مباح» من شاء وصل ومن شاء فصلء» ومنهم من قال: الفصل 
أولى» واحتجوا بأن البخاري - رحمه الله - علق عن ابن عمر: أنه كان 
يأحذ طرفي شاربه» ولم يتحرر لي في هذا شيء»؛ فهو مباح؛ إن شاء أخحذ 
الطرفين» وإن شاء وصلهما باللحية. 

قوله: (وإعفاء اللحية)' 

هذه فيها مسائل: 

الأولى: أن العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا على تحريم حلق الحية» 
وهي الشعر النابت على الخدين والذقن» فيشمل عظم اللحي إلى ملتقى 
العظمين في الذقن» ويشمل ما على الخدين» وخرج بمذا الشعر الذي على ' 


'- لا أعلم عصراً من العصور استمرأ الناس حلق اللحى وأمعنوا فيه بل عوديت فيه اللحى 
بالحلق التام أو الحز الشديد شبيه الحلق من أهل الإسلام كمثل هذا العصر مع ما ث ذلك 
من مشابمة أهل الشرك وا حوس ومع ما في ذلك من المثلة ومخالفة الفطرة وسنن الأنبياء مع 
ما في ذلك من التشبه بالنساءء حتى أضحى الموفر لها غريباً ينظر إليه شزراً وكأنه بحرم - 
فسبحان الله العظيم -- فليحمد الله على نعمة الاستقامة من رزقها وليسأله المزيد . 


”ب 020202020 ( لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 
الحلق» فليس من اللحية» أما الشعر الذي على الفك السفلي فهو من 
اللحية.فالشعر على الخدين والفكين فهو من اللحية» والعنفقة - وهي 
الشعر النابت على الشفة السفلى- من اللحية أيضاً؛ كما قال أنس ذيك: 

ولم يختضب رسول الله وله وإنما كان البياض في عنفقته وق الصدغين 
وثي الرأس نبذ. وهذا استثناء متصل. 

ومن المسائل أيضاً مسألة حد الإعفاء» فالأصل ف الإعفاء الترك 
والإعفاء المراد به التكثير» ومنه قوله تعالى: +[ حَقََّ عقوا )4' أي كثرواء 
وقد وردت ألفاظ تدل بمجملها على تركها مطلقاً؛ كما قال يَلِهِ: «أعفوا 
اللحى»' «أوفوا» ' «أرحوا»” «وفروا»” فهذه أربعة ألفاظ تدل على ترك 
اللحية وعدم التعرض لماء وهذا المذهب الأول في صفة اللحية» واحتجوا 
أيضاً بأنه صح عن البي يل أن لحيته كانت كثة» واللحية الكئة تدل على 
كثرة الشعر وطوله» والأحذ ينافي الكثرة والطول» واحتجوا أيضاً بأنه وَل 


'. الأعراف: هو 
ّ' . أخرحه أحمد (رقم: )0١75‏ والبخاري (رقم: 5515ه) ومسلم (رقم: )١155‏ والنسائي 
(رقم: 1١5‏ و1513) والترمذي (رقم: 77؟) عن ابن عمر. 
ع ١‏ 
. أخرحه مسلم (رقم: 569) . 


4 + 2 
'. أخرجه البخاري (رقم: 5ه ه) 


شرح فصول الآداب 


كانت لحيته ترى من خلفه» كما روى البخاري في صحيحه من حديث 


أبي معمر وهو عبد الله بن سخبيرة قال : سألنا حباباً بأي شيء كنتم 
تعرفون قراءة النبي لد في صلاة الظهر؟ فقال: باضطراب لحيته. ' 

قالوا: واللحية القصيرة لا تضطرب. 

واحتجوا أيضا بما صح عن علي 5ه أن لحيته قد ملأت مابين 
منكبيه؛ كما قاله الشعبي وحكاه عن علي ذه وقد أدركه؛ أخرحه ابن 
المنذر في الأوسط عنه. 

وأما المذهب الثاني في هذه المسألة: أن اللحية الشرعية تكون 
قبضة» فما فضل يؤحذ شرعاًء واحتجوا بأن ابن عمر ذفنه: كان إذا حج 
أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أحذه. روى ذلك عنه مالك في 
الموطأء ورواه البخاري من طريقه.' وقد روي عنه غير مقيد في الحج 
والعمرة. ' وقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح: والذي 
يظهر لي 


. أخرحه البخاري (رقم: 05). 

'. أخرحه مالك في الموطأ (رقم: )١0755‏ والبخاري (رقم: 58851) 

١‏ . أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: 553917) وف الباب عن جابر وفي متنه أبو هلال فيه كلام 
سكل عنه يحبى بن معين أيهم أحب إليك حماد بن سلمة في قتادة أو أبو هلال» - 


الفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


أن ابن عمر َك كان يفعل ذلك دون التقيد بالنسك.' 
ولكن نقول أن المحفوظ عن ابن عمر ذف أنه كان يفعله في الحج 


والعمرة فقط. وروي عن أب هريرة ظَييه نحوه. 


ولكن نقول: هذا لا حجة لم فيه لأمور: أولاً لأن ابن عمر ذَييه هو 


أحد رواة حديث: «وفروا اللحى». 


وابن عمر ذفن له اجتهادات يخالف فيها مرويّه» ويخالف فيها السنة 
فهو الذي روى: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأتموا عدة 
شعبان ثلاثين»' ومع ذلك صح عنه كما في الموطأ وغيره» أنه كان يبعث 
نافعاً فينظر مع الناس» فإن رأُوا الحلال أصبح صائماء وإن كانت الدنيا 
صحواً ولم يروا الهلال أصبح مفطر» وإن كان هناك قتر ولم ير الحلال أصبح 
صائماً. ' وهذا حلاف ما روى َيه وقد كان 5ه يضع الماء في عينيه عند 


- فقال: حماد أحب إلي وأبو هلال صدوق. الحرح والتعديل لعبد الرحمن الرازي - 
(0 / 707) وأورده ابن حبان في الثقات. وثي الباب عن أبي هريرة. 

'. فتح الباري - ابن حجر - "6٠ /٠١(‏ 

أ أعرينه مالك رقم ٠١‏ و )٠١٠١١‏ والشافعي (رقم: هع ) وأحمد (رقم: 1484 و 
5 والبخاري (رقم: )١808 918079180١‏ ومسلم (رقم: )٠١ 8٠١‏ وأبو داود 
5 255 والنسائي (رقم: 8) وابن ماجه (رقم: .)١5515‏ 


1 أيه أبو داود (رقم: 51) والبيهقي (رقم: /ا 611 ) . 


شرح فصول الآداب 


الغُسل حتى عمي ذك. ' وقد كان 5ه في الحج يدهن بدهن غير مطيب. ' 
0 0 58 1 تحن اسلف 0 0 0 
0 السنة كلها 2 فعل ابن عمر له ونقول 6 اي يروث القبضة: 
طاح وعد اال 0 ضاه حينما كان 
ثم بعد ذلك يأخذ منهاء وهذا يدل على طوطا وتحاوزها القبضة» وإلا فلو 
كان يتعاهدها لما كانت تتعدى القبضة» والأمر الثاتي أن ابن عمر 5ه م 
يكن داعية إلى هذا الشىء كما هو فعل الكثير الآن» والدعوة لأحذ ما 
في الحج؛ وتأول قوله تعالى « ثُرَّلِمَسُواَتَكَهُمْ وَلَمُوضُأْ 4 والإحابة عنه مثل 
الإحابة عن أثر ابن عمرء والمقبضون في عصرنا في الحقيقة يشرقون بصريح 


اي (رقم: )49١‏ وابن أبي شيبة (رقم: )٠١315‏ والبيهقي (رقم: )410٠١‏ 

. أخرحه أحمد (رقم: 4087 و01470) وابن ماحه (رقم: 81 0*) والترمذي (رقم: 
5) وابن خخزكة (رقم: )١197‏ وقد روي مرفوعاً وموقوفا فهو مرفوعاً ضعيف فيه فرقد 
السبخي قال ابن خزمة: وهم في رفعه» وهو صحيح موقوف. 
'. أخرحه مسلم (رقم: .)١١917‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


دلالة الأثرين» فلا يقولون بمقتضاهما من كل وجهءففرق بين التعاهد ( لزوم 
التقبيض)» وبين الأحذ في الحين بعد الآخرء أو في في الحج أو العمرة» فمن 
لم ينهم هذا فليسكت, وأعظم من هذا الدعوة إلى التقبيض وأعظم منه 
الإنكار على من تركه وهذه من طوام الخلف ومتفقهة هذا الزمان» فواعجباً 


المذهب الثالث ف هذه المسألة: أنه يجوز أحذ ما شد ونفر وآذى 

من اللحية» وهذا لا يناقي الإعفاء في الحد والحقيقة فهو راجع إلى القول 
الأول» وهذا الذي بيّنه فعل السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره» فالمنقول 
عن السلف قولان التقبيض أعييانا وهذا القيد لابد منه أعني أحكياناً: وهذا 
القول الذي حكيته أخيراً فصار خلاصة مذهب السلف ف المسألة قولان 
سائغان وإن كان أحدهما أرحح من الآحرء أما القول بأن أحذ شعرة 
واحدة محرم فهذا فيه نظرء بل لا يصح. فيجوز للإنسان أن يأحذ من 
شعر لحيته ما علم أنه زائد وشاذ» أو كانت لحيته طويلة تدخل في طعامه 
وشرابه» دون التقصيص الكثير الذي يناقي الإعفاء» فمتى كان القص 
منافياً للإعفاء حرّمءوما يجلى ذلك» وتقدم ذكره حديث المغيرة السابق 
وأن شاربه قد وقى: أي طال فتأمل هذه اللفظة مع قوله يع : أوفوا: أي 
طوّلواء فدلٌ على أن القص يناف التوفية وكذا ما ثبت في الصحيحين« 
جزوا الشوارب » و« قصوا الشوارب » و« أعفوا اللحى » يدل على أن 


شرح فصول الآداب 


الإعفاء ينافيه القص أو الحرّ ومثله في سنن الفطرة « قص الشارب» 
وإعفاء اللحية ....» 

فمن قال: إن الإعفاء والتقصيص يجتمعان فهذا وسواس فليستعذ بالله 
منه فإنه يذهب عنه إن شاء الله وثما يؤيد ذلك زيادة على ما تقدم ما 
أخرحه أحمد بسند لا بأس به ( 5514/5) ورقم (55787) من طريق 
عبد الله بن العلاء بن زبرحدثني القاسم قال: معت أبا أمامة يقول: خرج 
رسول الله له على مشيخة من الأنصار .... الحديث وفيه: فقلنا يارسول 
» إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم» رون سبالهم !إ قال: فتقمال النبي 
يهُ « قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم» وخالفوا أهل الكتاب » 

والعثانين:جمع عثنون وهي اللحية» والسّبال: الشوارب. 
والنصارى وهذه آفة غير مخالفة أمر الشارع كما تقدم . ا 

وفيه من الفوائد : أن القصّ ينافي التوفير لأن النبي كللِهُ جعل هذا بإزاء 
هذا. 

قوله: (والتى ع الجسد: حلق العانة» ونيف الإبطين» وتقليم 
الأظفار, والاسسنجاى. والختان) وهذه الأشياء كلها تؤخذ. 


وقوله: (حلق العانة» ونتف الإبطين) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


أي حلق شعر العانة» وهو شعر القبل من الذكر والأنثى» ونتف 
الإبطين. والشعور ف البدن تنقسم ثلاثة أقسام: 

الأول : شعرٌ يؤمر بأحذه كالعانة والإبطين. 

والثاني : شعرٌ يُنهى عن أخذه كاللحية والحواجب. 

والثالث: شعرٌ مسكوت عنه. 


وقد احثلف ف هذا الثالث» فقال بعضهم: يُبقى» وهذا اختيار 
الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 

وقال بعضهم: بل هو مما عفى الله عنهء وما سكت الله عنه فهو 
عفوء وهذا هو الصحيح,؛ لكن على وحه يكون فيه الإنسان غير عامد 
لمشابحة النساءء وعلامة ذلك المواظبة عليه . 

واحختلف في شعر الدبر» فقال بعضهم: هو ملحق بشعر العانة 
فيؤخذ. وقال بعضهم: لا يلحق» ولكن إن كثر حتى آذى ومنع من 
تكميل الطهارة فيؤحذ» وهذا هو الصواب. 

وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف منها ما يحتاج إلى أخذه على رأس 


الأسبوع كالأظفار وبعضها مؤقتة بأربعين يوماً؛ كما روى مسلم ف 


شرح فصول الآداب ا 


عََ ع 01 ع ١‏ 


والمراد بحذا التوقيت أي النهاية التي يكون بعدها الإنسان داخلاً في 
الإثم» وجاء في مسند الإمام أحمد أن الموقت هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكن في سند هذه الرواية صدقة بن موسى الدقيقي» وهو 
ضعيفء" ولكن لا شك أن الموقت هو الرسول ولد لكن الصيغة 


والأفضل في شعر العانة الحلق لا النتف» والأفضل في شعر الإبطين 
النتف لا الحلق» والفرق بين المكانين ظاهرء فالحلق في شعر العانة أولى في 
سنك احل» ونتفه يضعف الحل ويرخيه» مع ما فيه من ألم أما الإبط 


فحلقه ما يجعل الشعر يغزر» ونتفه مما يجعل الشعر يضعفء وأما تقليم 


|. أخرحه أحمد (رقم: )١77510‏ ومسلم (رقم:/55) وأبو داود (رقم: )42٠١‏ والترمذي 
(رقم: )١0595‏ والنسائي (رقم: )١5‏ وابن ماجه (رقم: 515) . 

'. قد رواه أيضاً حعفر بن سليمان الضبعي عند الترمذي (رقم:51759؟) والبزار (رقم: 
0 وقال: وقت لنا رسول الله يه ... قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأول 


يريد بالأول حديث صدقة بن موسى. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


الأظفار فبالمقلمة» وكانت المقلمة من قبل آلة حادة» تُبرى بما الأقلام: 
قاروا يسلمون أععل الأظفان تقليماً. 

وقوله: (والاستنجاء): هو استعمال الماء لإزالة النجو من الدبر 
والقبل. 

وأما الختان: فهو قطع القلفة من الذكر» وهو 2 الذكور واجب؛ 
لأنه متعلق بالطهارة» فلا تكمل طهارة الذكر إلا بإزالته» وقد اختلف في 
شكيةه ‏ تالنمئةة النسناف والصحيح أنه مستحب في حقهن؛ وقد احتتن 
القدوم هل هو آلة أو اسم مكانء وعادة الناس ف هذه الأزمنة أن يختنون 


الذكور وهم صغار» وهذا فيه مصالح كثيرة. 


شرح فصول الآداب 


فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة 
قال النووي في المجموع (5149/1) الختان واحب على الرجال والنساء 
عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا كاه الخطابي ومن أوجبه أحمد 


وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع. | . ه . 


وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلاً لإباحة النظر إلى محل الختان لأن 
الختان سنة للرحال من جملة الفطرة لا يمكن تركهاء وهو مكرمة في حق 
النشاع. 


وقال الباحي في شرح الموطأ ( 77/1): وقال مالك ومن ابتاع أمة 
فليخفضها إن أراد حبسها ... وقال النساء يخفضن الجواري . 


وقال أبو محمد في المغني )١١5/١(‏ فأما الختان فواحب على الرجال 
ومكرمة في حق النساء» وليس واحباً عليهن هذا قول كثير من أهل العلم؛ 
وقال أحمد الرجل أشد. 


وسئل شيخ الإسلام رحمه الله )١١4/71١(‏ عن المرأة هل تختن أم لا ؟ 
فأحاب: الحمد لله نعم تختقن» وختانما أن تقطع أعلى الحلدة التى كعرف 
الديك قال رسول الله كلك .للخافظة» وهي الخاتنة: « أشْمّي ولا تنهكي, 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فإنه أمى للوحه, وأحظى لما عند الزوج » يعني لا تبالغي في القطع وذلك 
أن المقصود بختان الرحال تميره من النجاسة المحتقنة في القلفة » والمقصود 
من حتان المرأة تعديل شهوتهاء فإنما إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة 
الشهوة, ولهذا يُقال في المشاتمة يابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرحال 
أكثر» ولهذا يوحد في نساء التتر ونساء الافرنج ما لا يوحد في نساء 
المسلمين» وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة» فلا يكمل 
مقصود الرحل» فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود بالاعتدال. أ.ه. 

وقال ابن القيم قٍِ تحفة المودود « الفصل التاسع » في أن حكمه يعني 
الختان يعم الذكر والأنثى . 

قال صالح ابن أحمد: إذا جامع الرحل امرأته ولم ينزل؟ قال إذا التقى 
المتتانان وجحب الغسل. ظ 

قال أحمد وفي هذا أن النساء كن يختقن» وسئل عن الرجل تدخل عليه 


امرأته فلم يدها مختونة أيحب عليها الختان؟ قال الختان سنة. 


قال الخلال: وأحبرني أبو بكر المروذي وعبد الكريم بن اليثم ويوسف 
بن موسى؛ دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد الله سئل عن المرأة 
تدخحل على زوجها ولم تختعن أيحب عليها الختان؟ فسكت والتفت إلى أبي 


شرح فصول الآداب 


حفص قال: تعرف في هذا شيئاً؟ قال: لا فقيل؛ إنه أتى عليها ثلاثون أو 
أربعون سنة فسكت قيل له فإن قدرت على أن تختتن؟ قال: حسنء؛ قال 
وأخبرني محمد بن يحبى الكحال قال سألت أبا عبدالله عن المرأة تختقن؟ 
فقال حرجت فيه أشياء ونظرت فإذا حبر النبي يلي حين يلتقي الختانان 
ولا يكون واحداً إنما هو اثنان قلت لأبي عبد الله: فلا بد منه قال الرحل 
أشد وذلك أن الرحل يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يبقى ما 
7 والنساء أهون قلت لا حلاف ف استحبابه» واحتلف في وحوبه وعن 
أحمد في ذلك روايتان أحدهما يحب على الرحل والنساءء والثانية يخقتص 


وقال القاري في المرقاة ( 789/8 ) وأما النساء فمكرمة ففي خزانة 
الفتاوى نحتان الرجحال سنة واختلفوا في المرأة» فقال في أدب القاضي 
مكروه وق موضع آخر سنة وقال بعض العلماء واحب وقال بعضهم 


ولمزيد النظر في الخلاف انظر: شرح السنة )1٠١/10‏ شرح 
الشنقيطي على النسائي »)١55/١(‏ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 
»)057/١(‏ مجموع رسائل الشيخ ابن عثيمين »)١١7/4(‏ أحكام الطفل 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


للعيسوي ص 25١1‏ ججموع مؤلفات ابن سعديء. الفقه 247/١‏ فتاوى 
اللجنة جمع الدويش .)١١9/5(‏ 


وقد حصل من أقوال العلماء في المسألة أقوال كما تقدم تبتدى من 
الكراهة حتى الوحوب, ولا شك أن إطلاق القول بأن حكم هذا الشيء 
محرم أو واحب لا بد له من دليل وإلا كان قولاً على الله بغير علم » وهو 
من أشد امحرمات» نسأل الله السلامة قال تعالى +( ولا تَموُأ ليما تَصِفُ 
لمكم الْكَدبَ هَذَا َكَل وعنذًا حرام دروأ عل أله الْكَذب إن اين 
رون 0 ب لا يفي (05' )4 وقال تعالى +( قُل إِنَّمَا حرم رَيَ 

سيم أن مسْرِثوأ بأ مال بر 

مظنا وأن تَصُوُوأ حل ما كا كلو 70 ) ' 
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بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي 
هريرة دنه » عن النبي كه « من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه » 


ولفظ الدارمي: « من أفتى من غير ب » إسناده صحيح . 


١ التحلن‎ +" 


' . الأعراف: مم 


شرح فصول الآداب 


وروى الدارمي من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد 
الله بن أن جعفر قال: قال رسول الله كلهِ. « أحرؤكم على الفتيا أجحروكم 
على النار » مرسل جيدء واعلم أن أحاديث الأمر بالختان أو أنه سنة في 
حق المرأة كلها معلولة وقد ضعفها أبو داود» والبيهقي وابن عبد البر كما 
في التمهيد »)59/7١١(‏ وابن المنذر نقله عن المناوي في الفيض(١5/1١5))‏ 
والعراقي كذلك ضعفها كما في تخريج الإحياء(١/7١5)‏ والحافظ ف الفتح 
551/9)» والتلخيص (85-87/54). والشوكاني في النيل )١١7/1١(‏ 
وغيرهم . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 


فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب 


الحديث الأول : قوله « أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة 
وأحب إلى البعل » 


رواه أبو داود عون (5 )١7/١‏ ومن طريق البيهقي (74/8؟) حدثنا 
سليمان بن عبد النحمن الدمشقى وعبدك الوهاب الأشجعى عن مرواك عن 
محمد بن حسان عن عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم 
عطية أن امرأة كانت تختتن بالمدينة فقال له البى يه فذكره.. 


وقد وقع في إسناده اضطراب واحتلاف كثير» فرواه البيهقي في السنن 
والمعرفة (17/11) من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو الرقي حدثني 
رحل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال 
كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الحواري فقال لما رسول الله طَل 
يا أم عطية الحديث . 


ومن طريق محمد بن حسان رواه ابن عدي في الكامل (77/5؟؟) 
عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية ... دون ذكر عبد الوهاب ورواه 
زيد ابن أبي أنيسة» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (؟/70/) من 


شرح فصول الآداب 


طريق عبيد الله بن عمرو عن عطية القرظى قال كان بالمدينة حافضة يقال 
لما أم عطية وهذا اخحتلاف شديد واضطراب. 


قال الحافظ في التلخيص (87/14) واخحتلف فيه على عبد الملك بن 
عمير فقيل عنه عن الضحاك بن قيس كان بالمدينة امرأة ... وقيل عنه عن 
عطية القرظي رواه أبو نعيم في المعرفة» وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو 
داود في السئن وأعله بمحمد بن حسان فقال مجهول ضعيف..أ.ه 


وطريق الحاكم المذكورة لا تصلح للمتابعة فإنها من طريق هلال بن 
العلاء عن أبيه عن عمرو به. والعلاء ضعفه أبو حاتم بقوله منكر الحديث 
ضعيف » وكذلك حصل في إسناده احتلاف آخر هل سمعه عبد الملك 
بن عمير من أم عطية أم بينهما واسطة فقد قال الحافظ في الإصابة في 
ترجمة الضحاك وذكر بعض طرق هذا الحديث قال: وظهر من هذا أن 
عبد الملك دلسه على أم عطية والواسطة بينهما الضحاك بن قيس» 
والضحاك هذا قال يحبى لما سأله المفضل الغلابي عنه قال: الضحاك بن 
قيس هذا ليس بالفهري وعبد الملك بن عمير قال عنه أحمد كما في بحر 
الدم (1/9؟) مضطرب الحديث جد ما أرى له خمسمائة حديث» وقد 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


وصفه بذلك الدار قطني وابن حباك» 0 ذلك عنه الذهي والعلائي 


قلت: وتغير حفظه فإنه كبر وشاخ فالحديث ضعيف مضطرب. 
حديث آخر: 


روى الخطيب في تاريخه )1911/1١7(‏ من طريق عوف بن محمد أبو 
غسان حدثنا أبو تغلب عبدالله بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثنا 
مسعر بن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: كانت خافضة 
باللدينة فأرسل إليها رسول الله ي: « إذا حفضت فأشمي ولا تنهكي؛ 
فإنه أحسن للوحه وأرضى للزوج ....» رواه في ترجمة عوف هذا وقال عنه 
حدث عن يوسف بن عبده؛ وعنه عمرو بن علي وبندار قاله ابن منده . 


اه . 


وأبو البختري لم يسمع من علي شيئاً قال ابن سعد في 
الطبقات(97/7١)‏ كان أبو البختري كثير الحديث يرسل حديثه ويروي 
عن أصحاب رسول الله يل ولم يسمع من كبير أحد فما كان من حديثه 
تاعا فيو مسن اونا كان عن فهو :طعيت +1 له .'وابو تفلي لا 
يُدرى ما حاله فالحديث لا يصح . 


شرح فصول الآداب 


حديث آخر: 

روى البيهقي(875/8) وابن أبي الدنيا(؟/179) والطبراني في 
الصغير(١/97)»‏ والأوسط(35/7١)ءوابن‏ عدي في الكامل(87/7١٠)‏ 
والخطيب في تاريخه (771/5)» كلهم من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن 
ابت عن أنس قال قال رسيول الله يك: « إذا حفضت فأشمي ولا تنهكي 
فإنه أسرى للوحه وأحظى عند الزوج». وزائدة منكر الحديث كما قال 
البخاري والنسائي» قال ابن عدي له أحاديث أفرادات وفي بعض حديثه 
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حديث آخر: 

روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان »)545/١(‏ حدثنا أبو محمد بن 
أبو هلال الراسبى سمعت الحسن حدثنا أنس قال: كانت خخاتنة بالمدينة 
يقال لما أم يعن فقال لما البى كله: « إذا حفضت فأضجعى يدك, ولا 
تنهكيه, فإنه أسنى للوحه وأحظى للزوج ». 

وإماعيل بن أبي أمية غالب ظنى أنه الذي ذكره الدار قطنى في سننه 
(870+4/6)و(4/١7)‏ فإنه من هذه الطبقة قال الدارقطني ضعيف 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


متروك الحديث» وقال مبّة: يضع الحديث فإن يكنه فالحديث باطل» وأبو 
هلال لين الحديث. 


حديث آخر: 

روئ أحمد في مستده (75/8) وابن أبي الدنيا (؟//7/17) في كتاب 
العيال)» وابن أبي شيبة في المصنئف(17/9١")»‏ والبيهقي(/5؟١):‏ 
والطبراني في الكبير(014/7» من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي اللليح 
بن أسامة عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي #للِهُ قال : « الختان سنة 
لجال ومكرية للنساء .: 


عند أحمد والبيهقى دون ذكر شداد. 


وروي من وجه آخر 

فرواه البيهقي(5/8؟7")» وابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر 
بالختان (ح5١)‏ من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن الني 
يلد قال فذكره بمثل الذي قبله. 


قال أبو حاتم في علله (؟/41؟) سألت أبي عن حديث رواه حفص 


بن غياث عن حجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس 
عن النبي ويهٌ قال: « الختان سنة للرجال ومكرمة للرجال »»؛ ورواه عبد 


شرح فصول الآداب 


الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن الني ول قال 
أبي: الذي عن حجاج عن مكحول خطأ وإنما أراد حجاج ما قد رواه 
مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن الني ولد خمس من سنن 
المرسلين ....»الحديث فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أم من 
عبد الواحد وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن الني ولد فذكره 
.عه .يعني مرنيناة : 

قال ابن عبد البر في التمهيد )59/5١(‏ بعد ذكر حديث شداد 
واحتع مو جيل اداح سه عددييه أي للج هذا وهو يدور علق حتجاج 
بن أرطأة وليس ممن يحتج بما انفرد به والذي أجمع عليه المسلمون الختان 
في الرجحال على ما وصفناه . .١‏ ه . 


وقال البيهقي عقب حديث شداد : «الحجاج بن أرطأة لا يحتج به 
وقيل عنه عن مكحول عن أبي أيوب» وهذا منقطع ثم أسنده عن حجاج 
به » قلت لأن مكحولاً لم يسمع من أبي أيوب. 

وقال الحافظ في التلخيص(5/؟87) والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه 
فتارة يروي كذا( يعني عن أي المليح عن أبيه ) وتارة بزيادة شداد بن أوس 
بعد والد أبي المليح ثم ذكر ما تقدم من كلام الأئمة » فالحديث ضعيف 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


حديث آخر. 

روى البيهقي (55/8؟) والطبراني(1١/؟)‏ من طريق الوليد 
حدثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس كه عن 
النبي يقال : « الختان سنة للرحال مكرمة للنساء » وضعفه البيهقي بقله 
هذا إسناد ضعيف وامحفوظ موقوف وقال في المعرفة لا يصح رفعه؛ ورواته 
موثقون إلا أن فيه تدليس ( كذا في التلخيص) . 


قلت : الوليد بن الوليد قال أبو حاتم صدوق وقال الدار قطني متروك 
1. ه . من الميزان ووقع ف تعيينه احتلاف كما في اللسان وقال ابن 
حبان في البحروحين ( )81١/9‏ : « الوليد بن الوليد يروي عن ابن ثوبان 
وثابت بن يزيد العجائب » وشيخه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان متكلم 


ثم رواه البيهقي ف سننه من طريق ابراهيم بن مجشر ثنا وكيع عن 
سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 5ه من قوله) 
ورواه ابن عدي ف الكامل (١/15؟)‏ من طريق ابراهيم به » ثم قال: 
وابراهيم له أحاديث منكرة من جهة الإسناد غير محفوظة وترجمه في 
اللسان» وذكر في حديث الترجمة من منكراته» وذكر جرحه عن طريق 


شرح فصول الآداب 


جماعة وسعيد ضعيفء ورواة الطبراني في الكبير )١87/١7(‏ من طريق 


سعيك به. 


رواه الطبراي في الكبير من وجه آخر )*09/١١(‏ . 


حدثنا الحسن بن على الفسوي ثنا حلف بن عبد الحميد ثنا عبد 
الغفور عن أبي هاشم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: فذكره موقوفاً 
وعبد الغفور متروك ترجمه في ابحروحين والميزان وضعفاء العقيلي وغيرها 


حديث آخر. 

روى البزار في مسنده )553/١(‏ مختصر الزوائد لابن حجر من طريق 
مندل بن علي عن ابن حريج عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر 
ضيه . قال: « دحل على النبي يلِهٌ نسوة من الأنصار فقال: يا نساء 
الأنصار اختضين غمسأء واخفضن ولا تنهكن» فإنه أحظى عند 
أزواجكن؛ وإياكن وكفر المنعمين . قال مندل يعني الزوج» ومندل ضعيف 
» ورواه ابن عدي (401/7) من طريق خالد بن عمرو القرشي عن الليث 
عن يزيد عن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي يله نحوه وحالد بن 
عمرو متروك الحديث بل كذبه يحى بن معين ونسبه إلى الوضع جماعة 


كصالح جزرة وابن عدي وغيرهم. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


فصل في الآثار : 


روى البخاري قٍْ الأدب المفرد (1745١):حدثنا‏ موسى ابن إسماعيل 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثتنا عجوز من أهل الكوفة . حدة علي بن 
غراب . حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت ف جوار من الروم فعرض علينا 
عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخحرى» فقال عثمان: 
« اذهبوا فاحفضوهما وطهروهها ». 

والعجوز هذه اسمها طلحة تكنى بأم غراب لا يعرف حالا وأم المهاجر 
الرومية مقبولة. 

أثر آخر: 

روى البحاري في الأدب المفرد: حدثنا أصبغ أخبرن ابن وهب أخبرني 
عمرو أن بكيراً حدثه أن أم علقمة أحبرته أن بنات أحي عائشة#ه ختنا 


فقيل لعائشة ألا ندعو لمن من يلهيهن ...» 


أصبغ بن الفرج وراق عبد الله بن وهبء وعمرو بن الحارث وبكير بن 
الأشج لا يُسأل عنهم, وأما علقمة هذه خرج لها البخاري في الآداب كما 


شرح فصول الآداب 


هنا وعلق لما في الحيض من صحيحه '» قال العجلى » مدينة تابعية » ثقة 
وذكرها ابن حبان في الثقات وف التقريب مقبولة' واسمها مرحانة. 


آثر آخر : 

قال إبراهيم ابن إسحاق الحربي في غريب الحديث (0591/1) . 

حدثنا موسى حدثنا حماد عن عبيد الله ابن أبي المليح عن أي المليح 
«أن ختانة خفضت جارية فماتت فرفعت إلى عمر. فقال: كيف 
خفضتيها ؟ قالت: كماكنت أخفض قال: وما أبقيتي » فضمّنها ». 


قلت: موسى هو ابن إسماعيل المنقري» وحماد هو ابن سلمة وعبيد 
الله ابن أبي حميد هكذا صوابه لا ابن أبي المليح فهذا تحريف وليس لأبي 
المليح ابن أسمه عبيد الله ثم لو كان كذا لقيل عن أبيه» كما هو الحادة) 
وعبيد الله هذا هو أبو الخطاب ضعيف منكر الحديث يروي عن أبي المليح 
عجائب كما قال الأئمة.وأبو المليح لا أظن انه ادرك عمر. 


' كذا قال الحافظ ف اللسان والذي رأيت في الصحيح في الصيام في باب الحجامة والقيئ 
للصائم وانظر : تحفة الأشراف )477/١17(‏ وأظن أنه لم يصرح بما في الحيض بل أبمت . 
'. والأقرب أتما فوق ذلك » وأنما لا بأس بما . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


هذا ما وقفت عليه من الأخبار في ختان المرأة وهي كما ترى معلولة 


سوى را عائشة مع بنات أخيهاء وظاهر ما نقله الخلال عن أحمد رحمه 
الله حينما احتج بحديث « إذا التقى الختانان» الذي رواه مسلم وغيره» 
أقول ظاهره أنه لم يعول على هذه الأخبار ولم تصح عنده وإلا لذكر 
ذلك» وأما استدلال بعضهم بحديث « خمس من الفطرة » أخرجاه؛ أقول 
الفرق ظاهر بين الجنسين شرعاً وحساً. 

فالختان في حق الرجل تعود مصلحته إلى شرط من شروط الصلاة 
وهو الطهارة لاجتماع بقايا البول في القلفة وهو أيضاً ميزة للمسلمين 
يتميزون بما عن الكفار» حيث كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك 
يحذا وغايته في المرأة أن يعدل شهوتما ويقلل من غلمتها' ثم إن قوله 
« أشمي ولا تنهكي 208 » لو صح يفيد أن المرأة لها ثلاثة أحوال ' . 

الحالة الأولى: أن لا تختتن» وبما الوجه والحظوة عند الزوج حاصلة 


لها مع وفور الشهوة» فإن قوله « فإنه أحظى عند الزوج وأبمى للوحه » 
راحع إلى قوله: « ولا تنهكي » لا إلى قوله «اشمي » . 


'.انتاوى ورسائل ابق عغيطين 1117/4 
' . وانظر كلام شيخ الإسلام أو البحث . 


شرح فصول الآداب 


الحالة الثانية: أن تختتن من غير مبالغة» وهذا تعتدل شهوتماء 
وهذه الحال الفضلى : 


الحالة الثالثة: أن تختتن فتبالغ جداً ولا تبقي شيئاً فهذا تذهب 


وخالاصة الكلام أن حتان المرأة ل يصح بالأمر به شىء عن رسول 
لله يي وهو دائر بين الإباحة والاستحباب' فإن مجموع ما ذكر يفيد هذا 
أن شاء الله - أما الوجوب فلا والله . فواعجباً للشافعية كيف يقولون 


1 
به. 


 '‏ وتقدم كلام ابن القيم وقوله حلاف في استحبابه» فإن أراد الإجماع فتسقط مرتبة الإباحة 
إن صح وقوع الإجماع؛ وإلا فالمسألة بحالها وكلامه ليس صريحاً في الإجماع» وتقدم قول 
بالكراهة. 

1 . وبعد كتابة هذا الجزء بأزيد من سنة تأملت ما رواه وقال البخاري في كتاب المغازي : 
باب قتل حمزة بن عبد المطلب هه وأسند عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال 
خرحت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار» فلما قدمنا مص قال لي عبيد الله بن عدي: هل 
لك في وحشي ... فذكر قصة قتله لحمزة وفيه فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل 
من مبارز؟ فخرج إليه حمزة فقال: ياسباع يا ابن أم أنما مقطعة البظور ...» قال الحافظ قال 
ابن إسحاق: كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء . ١‏ . ه .- 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


عو ”ده كاذ و 


3 الاسم فَقَدْ وَرَدَ ف الْحَدٍ 


قال المؤلف: (فصل ويكره نتف ..... كذلك روي في السنن) 
الأصل فيما ذكره المؤلف ما رواه أهل السنن وأحمد والسياق عند 
أحمد مطولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وطريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن إذا صح السند 
إليها. وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وعمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب» وشعيب يروي عن جده 
مدان عور إن لاصيا بوني العيز داللعي سوير 


- المقصودء إنما يستقيم الاستدلال به على مشروعية الختان إذا حرى العمل به قي 
الإسلام» وحمزة وإن عير سباعاً به لكنه لا يكذب فالصحابة كلهم عدول ثقات» وقد جرى 
العمل بذلك وأثر عائشة يدل عليه والله أعلم . 


شرح فصول الآداب 


وشعيب يروي عن جله عبد الله وقل روى أهل السنن وأحمد من حديث 
عمرو ب شعبب عن أبيه عن بعذه: أن القى علو تمن عن انق "الشيب: ' 

وفي لفظ: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم» ما من مسلم يشيب 
شيبة في الإسلام إلا كتب الله له يما حسنة» ورفع بما درحة» أو حط عنه 


00 
حطيئة» 


هذا سياق أحمد - رحمه الله - وروى مسلم عن أنس موقوفاً ضيه أنه 
قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. " 


فهذا الحكم ثابت في نتف الشيب لهذا الخبر أولاً» وحمل النهي جماهير 
أهل العلم على الكراهة. 


والأمر الثاني : أنه علله بالنور» فالذي ينتف يذهب نوره على 
العا 


'. أخرحه أحمد (رقم: 7517/7 و 15178) وأبو داود (رقم: 4707 ) والترمذي (رقم: 85/؟) 
والنسائي (رقم: 15/85) وابن ماحه (رقم: 315) . 

' . أخرحه أحمد (رقم: 151/7) وابن ماجه (رقم: 777 والترمذي (رقم: 47؟) والنسائي 
(رقم: 4585) والبيهقي (رقم: )١55٠065‏ . 

'. أخرجه مسلم (رقم: .)71741١‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


وتشتد الكراهة إذا كان الأخذ من اللحية؛ لأنه حينئذٍ يكون فيه أحذ 
من اللحية من غير حاحة» فهو في اللحية أشد, والحكم العام عند جماهير 


أهل العلم أنه مكروه. 


مسألة: أما الصبغ بغير السواد للشيب إذا كثر» فهذا سنة» فإن قال 
قائل: قد ورد في الحديث التعليل بأنه نور المسلم» نقول: كونه نوراً لا يمنع 
من صبغهء فإنه يسمى شيباً مصبوغاء وليس بلازم اشتراك البياض بالنور, 
فمادام أن هذه الشعرة تسمى شيبة» فإتما تكون نوراً يوم القيامة» فإذا 
صبغها فقد صبغ الصحابة ومن بعدهمء فلا منافاة بين صبغ الشيب 


وكونه نوراً. 


متفرق للحافظ أبي الفضل ابن حجر في شرح البخاري فليراحعه من 


ع 


أحب. 
قوله: (وفي الحديث أنه نور اللم) 


كأن المؤلف وهم ف سياق الحديثء فإنه نور المسلم. 
ولعل لفظة: (نور الله) هنا بمعنى إضافة مخلوق إلى حالقه, أي: النور 
الذي جعله الله للمسلمء كناقة الله وبيت الم ولكن هذه إضافة 


شرح فصول الآداب 


تشريف» وهنا لم يجيء أن نور الله إضافة تشريف» فيكون من إضافة 
الشيء إلى خالقه وموجده. يعني أن الله جعله نورأ» فيستحيل الشيب على 
الصراط نور وهذا جزء من النور الذي يكون على الصراطء» الذي يُعطاه 


أهل الإبمان. 
قوله: (وهو أيضاً نذير الموت ..... وهو وقار). 


كل هؤلاء الأربع لا أحفظ أنه صح فيها حبر عن الني يل نما هي 
بالنظر إلى الحال» وقد مُسْر قوله تعالى: ا أَلنَّذ نديد )ها بأنه 
الشيب؛ وأيضاً في هذا التفسير نظرء بل النذير هو الرسول» وقد يشيب 
الإنسان في سن مبكرة فيكون قوي الآلات والأعضاء فلا يكون على 
إطلاقه نذير موت» وقد يتأخر الشيب في شخص مع وهن الأعضاء 
وضعف البنية » وتعبير المؤلف بالغالب. 

قوله: (ويكره حلق القفا .......كذلك روي في السنئن) . 


. فاطر: م 


: عبد الله بن مانع الروقي 


مراد المؤلف في السنن يعني الأخيان الواردة عن البي عليه الصلاة 
والسلام» وهناك خبر في النهي عن القزع في الصحيحين'» وأما النهي عن 


وأما شعر الرأس وأحكامه؛ فالأصل جواز توفير شعر الرأس» وقد 
احتلف في توفيره وتوفيته وإكثاره» فقال بعض أهل العلم أنه سنة» بشرط 
الأكرام والتعاهد» وقالوا أيضاً بشرط أن يكون الإكرام والتعاهد غبَاً؛' لأن 
ابي كدٌ صح عنه أنه نحى عن الترحل إلا غَبَ والمراد بالترحل أن يزين 


'. أخرجه البخاري (رقم: 0015 و /ا/1هه) ومسلم (رقم: )517١‏ ولفظ البخاري: عن 
عبيد الله بن حفص: أن عمر بن نافع أخبره» عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر - 
رضي الله عنهما - يقول: سمعت رسول الله وَل ينهى عن القزع. 

قال عبيد الله: قلت وما القزع ؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا 
شعرة» وها هناء وها هناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته» وحاني» رأسه. 

قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام ؟ قال: لا أدري هكذا قال: الصبي. 

قال عبيد الله: وعاودته» فقال: أما القصة» والقفا للغلام» فلا بأس بمماء ولكن القزع أن 
يترك بناصيته شعر» وليس ف رأسه غيره» وكذلك شق رأسه هذا وهذا. 

' . الغت: بكسر المعجمة وتشديد الباءء وهو أن يفعل يوماً ويترك يومأء والمراد به النهي عن 
المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وتمالك في التحسين. حاشية السندي على 


النسائي - (2 /1777) : 


شرح فصول الآداب 


الإنسان شعره باستخدام الدهن وما يصلح الشعر» أما محرد التسريح 
فيجوز ف كل وقت للحية والرأس. 
والمراد بالترحل في ألفاظ الحديث النبوي وألفاظ الفقهاء هو: استعمال 
مادة لإصلاح الشعر من دهن أو نحوه» وأما بحرد استعمال المشط فلا 
وهذا أحد الأقوال المنقولة عن الإمام أحمدء وقال: إنه سنة ولكن له 
مؤنة وكلفة) وقد كان النبي 0 يوفر شعره) وهذه حجة من قال أن توفير 


العيعو مو 


وكان كيد يفرقه من الوسطء وكان يتعاهده بنفسه أو بأهله» كما ف 
حبر عائشة في قصة اعتكافه عليه الصلاة والسلام» حينما كانت ترحل 
شعرة :وه اق" المسجد' : وقالوا: أنه لم يعهد عنه حلقه إلا في حج أو 
عمرة» وهذه حجة من اشترط الإكرام» وقالوا أيضاً: أنه قد كان لبعض 
أضخابه لك كان قتادة وغيره. 


7 أيه مالك في الموطأ (رقم: )١١١‏ أحمد (رقم: )١57/85‏ البخاري (رقم: ١174‏ و 
6 ومسلم (رقم: 7931 )وأبو داود (رقم: ١579‏ و 5411) والترمذي (رقم: )8٠١5‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وقال بعضهم: ليس بسنة» والني يليه مشى على عادة العرب في اتخاذ 
الشعرء فهو يحكمه العادات. 

لكن السنة حاءت بضوابط في إكرامه ودهنه وتنظيفه وألا يكون ثائرا 
ولم تحيء قط بالأمر بتوفيته وإصلاحه وما أشبه ذلكء؛ إنما جاءت بأنه إذا 


أتخذ فإنه يفعل به كذا وكذاء وف الحديث: «من كان له شعر 


للكرمفع ولو بحديك له راد ديه وفك وتطلت» الكلك عليه هي 
0 رن :84 و 3 وو 


شرح منتقى الأخبار يسر الله إتهامه. 


ونحي الرسول وليه عن الترحل إلا غبّاً'. يدل على هذا الشيءء وكان 
لأبي قتادة لمة كبيرة فاستأذن النبي يد أن يتعاهدها يوميّاًء فأذن له. لأنه 
كان إذا تعاهدها غبّاً أسرع إليها الشعثء فقيل أنه أذن له لذلك» وقد 
رواه النسائي من طريق محمد بن المنكدر عن أب قتادة» وقيل لم يسمع منه 


مع أن في متنه اختلافاً .. وقد روي عن أحمد رحمه الله أن توفير الشعر عن 


'. أحرحه أبو داود(رقم: 4177) قال الحافظ في الفتح(١١/754)‏ سنده حسن.والبيهقى 
في شعب الإيمان(رقم: 5 115) والطبراني في الأوسطررقم: 85485) 

' . أخريحة أحمد (رقم: 15888) أبو داود (رقم: 4131) والتزمذي (رقم:: )١1/55‏ 
والنسائي (رقم: 5ه.ه و57١3)‏ والطبراني في الأوسط (رقم: 117) وهذا هو حديث 
عبد الله بن مغفل وقد اختلف في وصله وإرساله وفيه اضطراب أيضاً » لكن له شاهد من 
حديث حميد الحميري عن بعض أصحاب الي وله أيضاً » فبه يثبت الخبر . 


شرح فصول الآداب 


بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي وَليةٌ ولكن نقول أن من وقره بنية اتباع 
انبي وأصحابه فإنه لا يلام على ذلك؛ ولكن إن كان شعاراً لأهل الفسق 
فينبغي مخالفته؛ لأنما لم تثبت بما سنة صريحة» وتغلب جانب المفسدة إذا 


5- 


50 
ممعت 
5 


فحينئذٍ يكره ترك الشعر وقد نص على مثل هذا ابن عبد البر - رحمه 
الله - في التمهيد وغيره من أهل العلم» قال ابن عبد البر: وإنما توفية 
الشعر وإكثاره في عصرناء إنما هو لأهل الفسق والمحون. ' 

وأما بالنسبة لحكم حلق الشعر» فقد احتلف فيه أهل العلم - رحمهم 
الله تعالى - وقد قسّم أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - الحلق إلى أقسام: 

القسم الأول: هو حلق الرأس على وجه التدين والتعبد والزهد من 
غير حج ولا عمرة أو عند التوبه فهذا ونحوه من البدع. 

القسم الثاني: حلقه في نسك الحج أو العمرة» فيكون مخيراً فيها بين 
الحلق وبين التقصير» وهذا واجحب» وقربة . 


"لعي 1 م 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


ها كيه ذلك؛ فهذا مباح. 
القسم الرابع: حلقه لغير حاحة فمن أهل العلم من كره حلق الرأس 

والمواظبة عليه» وهذا مشهور مذهب مالكء واستدل بأن الخوارج سيماهم 
التسبيد» أي التحليق» وكانوا يواظبون عليهء ولما جاء ذو الخويصرة 
التميمي» وكان كث اللحية» محلوق الرأس» وقال البي كَلهٌ: «يخرج من 
ضئضيئع هذا الربحل» أي من أصله أناس يتشبهون به» وقد خرج الخوارج 
مذا الشيء, ولما أمر النبي يلد بمقاتلتهم» قال: «تمرق مارقة على حين فرقة 
من الدين' سيماهم التحليق» أي يلزمونه» وقيل يوحبونه ويتعاهدون 


رؤوسهم دائماً بالحلق, ومن هنا كرهه الإمام مالك. 


وجمهور أهل العلم على جواز الحلق بلا حاجة» واحتجوا بما سيأتي 
من كونه يد نمى عن القزع» كما في حديث ابن عمر في الصحيحين » 
وفسره اا و ارا الصبي ويترك البعض»؛ فدل على أن 
القزع المحرم أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. وأما إذا حلقه كله أوتركه 


'. أخرحه أحمد (رقم: )١١59709 011١١7١‏ والبخاري (رقم: 4094) ومسلم (رقم: 
64 وأبو داود (رقم: /4771) والنسائي (رقم: )851١‏ . 


3 ا 
. سبق مخريجه . 


شرح فصول الآداب 


كله فمباح» فدل على أن الحلق كلياً مباح» وهذا هو الصحيح» لكن 
المواظبة على الحلق من غير حاجة ولا تداو ولا مصلحة تعود إلى الشخص 
ينبغي تركهاء إِنما يفعله للحاحة. 

وأما حكم حلق بعض الرأس وترك البعض» فقد ثبت في الصحيحين 
من غير وحه من حديث ابن عمر» من طريق نافع مولى ابن عمرء عنه؛) 
ومن طريق مالك» عن عبد الله بن دينار» عنه: أن النبي كيه تمى عن 
القزع. ' 


والقزع مأخوذ من القزعة» وهي السحابة المنفردة في السماءء ومنه قول 
أنس في حديث الاستسقاء: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا 
قزعة» فخرجحت سحابة من خلف سلعء ثم توسطت السماء ثم رعدت.' 
الحديث. 

فالقزع مثل ما فسره نافع» هو: أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك 
البعض. 

وأجمع العلماء على كراهيته ولا فرق في ذلك بين الرحل والرأة 
واحتلف في علة الكراهة: 


'. سبق تخريجه ص 77 . 


'. أخرجه البخاري (رقم: 3517 و 9748) ومسلم (رقم: /851) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


فقيل: أنه يشوه الخلقة» وقيل: أنه زي الشيطان وصفته» وقيل: أنه من 
زي اليهود» وعلى هذه العلة الأحيرة يكون القزع من التشبه بالكفرة. 

وصورة القزع: هو: أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض» ففي أي 
بقعة وقع الحلق مع ترك الباقي فهذا قزع» سواءً كان هذا ا محلوق هو وسط 
الرأس وترك اللحانبين» أو كان المحلوق الجحانبين وترك الوسطء أو كان المحلوق 
من الأمام وترك الخلفء أو كان المحلوق من الخلف وترك الأمام» أو غير 
ذلك ما يكون فيه حلق البعض وترك البعض» فهذا كله من القزع المنهي 
عه 


والمراد بالقزع المنهي عنه: أن يكون هناك استفصال للشعر»ء أو قريب 


وما يكون من ذلك ما ذكر المؤلفء» بقوله: (ويكره حلق القفا). 

والصحيح أنه يحرم إلا لحاجة كالتخلص من أذى الشعر وحركته على 
الملابس» وأما لغير حاحة فكما أنه ارتكاب للنهي» ففيه أيضاً مشابمة 
للمجوس» على ما قيل 

وقد قيل أن ابحوس يحلقون القفاء فهذا لا يجوز؛ إلا إذا كان الإنسان 
يداوي بعض رأسه بالحجامة أو نحوها. 

وعلم بحذا أن كثيراً من قصات الشعر الموجودة التي يفعلها كثير من 
الشباب» داحلة في القزع امحرم» ومنها القصة المشهورة التي تسمى 


شرح فصول الآداب 


الوسط؛ كما أن القزع المحرم فيه تشبه بالكفرة» فهي جاءت من النصارى» 
فحينئذٍ تكون فيها مفسدتان. 


أما ما يتعلق بأحكام شعر الرأس بالنسبة للمرأة» فإنه لا يتأتى فيها 
مسألة الحلق؛ وقد اختلف العلماء في حلق المرأة رأسهاء ونقول: من أهل 
العلم من رأى حواز حلق شعر رأس المرأة عند الحاجة التي لا تصل إلى 
الضرورة» والصحيح أن المرأة لا يجوز لما أن تحلق رأسها. 
وقد حاء في حديث خلاس بن عمروء عن علي: أن النبي فلو نمى أن 
تحلق المرأة رأسها.' ولكن إسناده منقطع. 
ولهذا فالمرأة في الحج والعمرة تقصر من شعرها تقصيرا يسيرا أيضاء 
ومن ذلك ما أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض: أن نساء البي 
عليه الصلاة والسلام لما مات قصصن رؤوسهن كالوفرة. ' 
والوفرة هي الشعر الذي يضرب الأذنين» والجمة الشعر الذي يضرب 
إلى المنكبين» ومن هنا اختلف أهل العلم في قص المرأة شعر رأسها. 


1 . أخرجه الترمذي (رقم: )1١5‏ . 


" أخريحه ملع (رقهة -19). 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فقال بعضهم: لا يجوز مطلقاء وهذا اختيار صاحب كتاب المستوعب 
را ظ 

وقال بعضهم: يجوز مع الكراهة» واستدلوا بفعل أزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ حينما قصصن شعورهن كالوفرة. 

وهن فعلنه للحاحة» ولأنمن أيسنَ من الأزواج بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام» فهن أزواجه في الآخرة»و لا سبيل طن إلى الزواج في الدنيا بعد 
موته » والشعر له كلفة ومؤونة» ولكن لا يتجاوز حد الوفرة» ولا يصل إلى 
حد شعر الرحال» وعليه فهو جائز إلى هذا الحد. لا سيما إذا دعت 
الحاحة إلى ذلك» ومن الحاحة كثرة الشعر» وتشعثه. وخروج رائحة منه 
وقشرة» وما أشبه ذلك وإلا فالأولى ألا تفعل» وأما فعل أزواج البي كَل 
فالظاهر أنه كان يشق عليهن توفير الشعر» وليس حال الناس فيما مضى 
كالحال الآن. فالآن يمكن القضاء على هذه الآفات بالمستحضرات 
والغسل المتكررء هذا إذا تجرد القص عن العلة المحرمة» فأما إذا كان القص 
مشابمة لكافرة معينة» أو للكوافر بعامة» أو للفواسق؛ فهذا لا يجوز» لما فيه 
من التشبه. 

ومن أهل العلم من قال: إن الوفرة هي ما وصل إلى المنكبين» وقال: 
اموا ا «لقرو ‏ ةحقو بن اكيت 


و اة رع 


ولكن جمهور أهل اللغة على أن الوفرة هي إلى شحمة الأذن» وهذا 

وأحاز بعض الحنابلة أن تقص المرأة شعرها من الأمام فقط» وتتركه من 
الخلف» لدعاء الحاجة لذلك» حى. لا فقول على جبهتها ووجههاء 
والصحيح في مسألة قص الشعر من الأمام إذا دعت الحاجة إليه بالنسبة 
للمرأة» أنه لا بأس به؛ لأنه قد يؤذيها بكثرة سقوطه على وحجههاء فتحتاج 
إلى كفه. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 
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فصل 


ساس سك 


يَسْتَأَذْنُ ثاثا فَإنَ أذنَ ذِنَ لَهُ وَِلَا وَجَع. 


(فصل: ولا ينبغي لأحد أن يهجم وإلا رجع). 


هذا الفصل يتعلق بمسألة الاستكذان. 

والاستئذان طلب الإذن من أجل الدحول في البيوت» وانحال التي 
يستتر فيها الناس كالحجرء والأبنية» والنحالس المستورة» ومثله في عصرنا 
الاستراحات وما أشبه ذلكء فالأصل أن الإنسان لا يتقحم بيت غيره 
ولا مكاناً يستتر به الناس عادة» سواء كان هذا المستتر واحداً أو جماعة إلا 
بإذن» وهذا الإذن إما أن يكون إذناً صريحاً أو إذناً حرت به العادة. 

فالإذن الصريح: بأن يسمح صاحب الدار بكلام» أو إرسال من 
يأذن لهءثم الإتيان فوراً. 


والعرقي: كأن يكون الباب مفتوحاً وقد سبق له سماح بالقدوم. 


شرح فصول الآداب 


أمنا "فق الياث نه تذون سيق اذن. بالنضي لعفلا نيس الدشول» فإن 
واما متح من دوك سبق ! حو يبيح الدخول» ف 


النظر أيضاً. 
وقال بعض الناس: أن الإنسان إذا فتح باب داره» فيجوز للمار أن 
ينظر؛ لأنه لا ينظر من ثقب الباب» بل ينظر والباب مفتوح»وليس هذا 
بصحيح فلا يجوز النظر للعورة ولو كانت مكشوفة 2 الشارع؛ فكيف 
وهي ف البيت» وأما الدحول فمتفقون على أنه لا يدحل إلا باستئذان» 
وقد ثبت في السنة: أن الإنسان إذا أتى دار غيره أن يستأذن ثلاث 
مرات من أجل أن يسمع أهل الدارء وينظروا 2 الأمر ويتأملواء فإ شاؤوا 
بعد الثالثة سمحوا بالدحول» وإن شاؤوا سكتواء وعلى الذي في الخارج أن 
عدوم 54 وه ع 
يرحع؛ كما قال تعالى: فر إن قبل لحم اتيم لقث هر ارك م ا 
وصفة الاستهذان: إن كان الإنسان قريباً يسمع الكلام أن يقول: 
السلام عليكم يا فلان أأدحل؟ ثلاث مرات» ويفرق بينهاء فإن لم يجد 
حواباً فليرجع» وإن لم يكن أهل الدار قريبين والباب مقفل أو به جرس 


لمر ع 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


داود في باب الاسكئذان بالدق' في سننهء فهذا يجري مجرى الاستئذان» 


وحرت به العادة في هذه الأعصار وقبلها بأزمنة» بل وحد في عهد 
الصحابة أن طرق الباب يؤذن بأن شخصاً عند الباب» فيضربه ثلاث 
مرات متفرقة» فالمرة الثالثة إن لم يؤذن له فينصرف» وحينئكٍ يحب 
الانصراف ويحرم أن يزيد رابعة »ويجحب على الإنسان إذا سئل عن اسمه 
وهو يستأذن على أهل البيت» أن يصرح باسمهء ولا يقول: أناء وقد 
استأذن جابر مرةً على النبي ولك فقال: «من»؟» فقال: أناء فقال: "أنا 
أنا" فكأنه كرهها.'؛ لأنه لا يحصل بما التعريف» فإن (أنا) تصدّق على 
جميع الناس» فلا يقول الإنسان: أناء بل يقول: أنا فلان» وإن كان معروفاً 
بصوته» لأجل أنه قد تختلط الأصوات على صاحب المكان» وصح عن 
أبي موسى ذفه: أنه أتى عمرء فاستأذن ثلاث فقال: يستأذن أبو موسى, 
يستأذن الأشعري؛ يستأذن عبد الله بن قيس. فلم يؤذن له» فرحع» فبعث 
إليه عمر ما ردك» قال: قال رسول الله يم «يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن 
أذن له وإلا فليرجع» ' 


المعو ان داود ,5 )اده . 
'. أخرحه البخاري (رقم: 8375) ومسلم (رقم: )5١88‏ . 
'. أخرحه ومالك (رقم: )8514٠‏ والطيالسي (رقم: 5١75‏ ) والبخاري (رقم: ١557‏ ) 


ومسلم (رقم: :5 )١١‏ وأبو داود (رقم: 2187) وابن ماحه (رقم: .)517٠0‏ 


شرح فصول الآداب 


يعني أتى بالاسم والكنية واللقب» هذا ما يتعلق بالاستئذان من خارج 
البيوت. 

أما بالنسبة للاستئذان من داحل البيوت: فهو أشد على أهل الدارء 
وقد يقال أيضاً: الاستغذان من الخارج أشد؛ لأجل أنه أجحنبي. 

واستعذان أهل الدار بعضهم على بعضء هذا جاء في قوله تعالى في 
سورة النور: +( يَتأيها أي اموا يندخ" ين ملك تدكا وين 
رفوت َلك بعكم عل ب كََلِكَ بن لَه كم لبلب ونه عي 
2 ' ثم قال تعالى في الآية التي بعدها: # وَإِدَا بَلَم الأطَمل 


و موه 2ه 0 وى م 


ْم ِو وَأمَه عَم كيد (15) 4 

هذه الآية دلت على وحجوب الاستئذان داحل الدور إذا كان 
للشخص مكان خاص ليس مفتوحاً؛ كالصالة أو نحوهاء يجب أن يعلم 
الولد أدب الاستعذان» فالذي لم يبلغ يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة) 


العو /ه. 
" با العون :810 
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وكذلك الخدم الذين يخدمون أهل الدار يستأذنون في هذه الأوقات 
الثلاثة» فلهم أن يدخلوا على أهل الدار في كل وقت؛ إلا في هذه 
الأوقات الثلاثة» فيجب عليهم أن يستأذنوا قبل صلاة الفجر» وحين 
وضع الثياب من الظهيرة وعند القيلولة» وبعد صلاة العشاءء فإن الناس في 
هذه الأوقات قد يدخلون أماكنهم الخاصة» ويستريحون فيهاء ويضعون 
ثياجهم» وقد يكون لمرء على أهله فيجب حينئذٍ الاستعذان؛ حتى على 
الصبية الذين لم يبلغواء حتى ينشأ هذا الولد على الطهر والعفاف؛ ولا 
يألف المناظر السيئة بذاكرته» أما إذا بلغ الأطفال الحلم» فيجب أن 
يستأذنوا في كل وقتء إنما الذي يستأذن في الأوقات الثلاثة هم الخدم' 
لدعاء الحاجة والتردد للخدمة» والصبية الصغار الذين لم يبلغواء وأما إذا 
بلغوا فيستأذنون ف كل وقت. 

فمن الآداب أن الإنسان إذا دحل على أمه في غرفة النوم» ولو كان 
الوقت ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً» أن يستأذن عند الباب» فيدحل 
إذا سمح له بالدخحولء وإلا انصرف» وقد روى مالك عن صفوان بن سليم 
وكان أحد كبار العْئّادء عَبَّدَ الله - عرز وجل - حتى انحنت حبهته» عن 


عطاء بن يسار: إن النى يَييهٌ أتاه رحل» فقال: أستأذن على أمي؟ قال: 


الثراة باتقدره في لمر و 


شرح فصول الآداب 


«نعم» قال: إن معها في البيت! قال: «استأذن عليها» فقال: إن 
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أخدمها!! قال: «أتحب أن تراها عريانة»؟ قال: لاء قال: «فاستأذن 
عليها» ' 

ويستأذن الإنسان على أمه؛ لأنه قد تكون الأم في غرفتها الخاصة 
على هيئة لا تحب أن يرى منها هذا الشيء» وكذلك الأخ على أخيه 
والبنت على أخيهاء ومن باب أولى الذكر على الأنثى» وهذا الأثر عند 
مالك وقال عنه ابن عبد البر:' هو مرسل صحيح لا يصح وصله من 
طريق.١.ه‏ 

لكن معناه لا شك فيه» وسواءً كان باب الغرفة التي يستأذن عليها 
مفتوحاً أو مغلقاء أما الصبية الذين لا بميزون» 0 أن يكون معهم من 
يربيهم على هذه الآداب» ومما ذكر عن ابن عمر ذفه: أنه إذا أراد جماع 
أهله يرج من في البيت» 00 فيأتي 
أهله. 

ولأن بعض الصبية الصغار تقع هذه الرؤية في مخيلته وذاكرته فلا 
ينساهاء فإذا كبر صارت هذه الصورة ف مخيلته» وقد تقوده إلى مالا 


. أخرحه مالك(رقم:707/8) عن عطاءء وابن أبي شيبة (رقم:٠1785)‏ عن زيد بن أسلم. 
' . التنهيد 0955/5539 طبعةة مؤسسة قرطبة. 
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ينبغي» وهذا من محاسن الشريعة» ولهذا قال ابن كثير' عند هذه الآية: هذا 
كله لما يُخشى من هجوم الأولاد على أبيهم؛ أو على أمهم؛ وهي مع 
زوجهاء وقد علاها فيكون هناك مالا تحمد عقباه.|.ه 


قوله: (لئلا يصادف بذلة من كشف عورة) 


البذلة: هي التبذل وهي اللباس الغير ساتر. 


وقوله: (ويستأذن ثلاثاً فإن أذن له وإلا رجع) 
فينبغي للمرء تعليم أولاده هذا الأدب . 


'. تفسير ابن كثير - (5 / )8١‏ دار طيبة للنشر والتوزيع (ط) . 


شرح فصول الآداب 


0 0 0 م 2 و ته 
يحرم أن يَتاجى إَْانٍ دونَ الث لِأََّهُ يُْجبْ إِبحَاسَاء 
كي ره 


قوله: (فصل: ويحرم أن يتناجى .... القلب) 

هذا من أدب التناجي والتخاطب بين الناس» وأصل هذه المسألة ما 
أخرحه صاحبا الصحيح؛ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أن 
البي كل قال: «إذا كانوا ثلاثةٌ فلا يَتَتَاجَى اثنانٍ دون الغالثِ»' 

وف حديث منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود ذَه عند مسلم, 
قال: قال رسول الله كَيهِ: «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناحى رحلان دون الآخر 
حتى تختلطوا من أحل أن ذلك يحزنه»" 

وفي سنن أبي داود» من حديث أبي صالح. عن ابن عمر ذه قال: 
فإن كانوا أربعة؟ قال: «لا يضره» ' 


.رجه مالك (رقم: )١75٠١‏ والبخاري (رقم: )591٠6‏ ومسلم (رقم: )5١487‏ 
5 د أحمد ا ١8‏ ) والبخاري (رقم: 975ه) 0 5 (رقم: ))5١85‏ 


أخريفة أحمد (رقم: 057.٠ه)‏ وأبو داود (رقم: 5865) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


في هذه الأحاديث من الفوائد والأحكام تعليل الحكم فإن الحكم لا 
يتناحى اثنان دون الثالث من أحل أن ذلك يحزنه. 


وتعليل الأحكام بالشريعة فيه من الفوائد: 
* - وإمكان القياس. 


ومن هذا نقول: كل شيء يُدخل الحزن على المرء المسلم فإنه لا 
يحوز؛ لأن البي وليه نمى عن تناجي اثنان دون الثالث» وقال: «من أجل 
أن ذلك يحزنه» فَعُْلِم أن كل شيء يجلب الحزن للمسلم أنه محرم» وعلم 
بالمفهوم أن كل شيء يدحل السرور على المسلم أنه مشروع ومستحب . 


وخلاصة الكلام على هذا الحديثء» وفوائده» أنه يحرم أن يتناجى 
اثنان دون الثالث» وهذا صريح لفظ الحديث» ومفهوم الموافقة: لا يتناجى 
ثلاثة دون الرابع» ولا يتناحى الأربعة دون الخامس» بل قد يقال أنه كلما 
زاد العدد مع انفراد واحد زاد النهي؛ لأنه يشتد عليه الأمر» فاثنان أهون 
وفيه من الفوائد: أنه إذا كان المنفرد أكثر من واحد فهو جائز؛ كما 


مهمع سس سم 


شرح فصول الآداب 


دون ثلاثة» والمقصود أنه إذا كان المنفرد أكثر من واحد فهو جائز» وقد 


سارٌ البي كلّ فاطمة فضحكت» ثم سارها مرة أخرى فبكت» وكانت 
عائشة حاضرة؛ والظاهر أنه كان في البيت غيرهاء ففي الحديث عند 
البخاري إِنّا كنا أزواج النبي يلد عنده جميعاً فأقبلت فاطمة... وفيه قصة 
المسارة فلا تعارض حينئدٍ لوجود جمع من النساء' فاستدل أهل العلم 
بمفهوم هذا الحديث وغيره من القصص؛ أنه يجوز المسارّة بين أشخاص إذا 
كان المنفرد أكثر من واحد. 

ظ وخص بعضهم هذا التناحي الممنوع في السفر فقطء أما في الحضر 
والعمارة والبيوت فهو مباح؛ لزوال العلة ولكن الصحيح أنه يشتد في 
السفر» كأن يكون ثلاثة في سفر فيتناجى اثنان دون الثالث» لكن هذا لا 
يمنع أن يكون أيضا محرماً ولو في الحضرء بل لو كانوا في مجلس واحد 
والناس حولم لكن لا يشاركونهم في امجلس فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون 
الثالث. 

وهناك صور يجوز فيها أن يتناجى اثنان دون الثالث» منها أنمم إذا 
استأذنوه فأذن لمم لأن الحق له فإن قال قائل: إذا تناجوا سيحزن» 


فنقول: يستطيع أن يمنعهم» وهو الذي سلط الحزن عليه وكان ابن عمر 


' -أخرحه البخاري رقم (5957/8 ) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


ديه إذا أراد أن يناحي رجلاًء وكانوا ثلاثة دعا شخصاً رابعاء ثم قال: 
ابتعداء ثم تناحى مع هذا الرحل» حتى لا يكون واقعاً في النهي» والمقصود 
أنه إذا أذن المنفرد جاز لأن الحق له» وهذا مراعاةً لخاطره» ومن ذلك تمى 
ميلك ايدان على خطيه في أنه لق لما نزية رذ اذقه وسيفد فول 
المشاحة والحزن. 


ومن صور جواز أن يتناحى اثنان دون الثالث: أن يتناحى اثنان ثم يرد 
عليهما ثالث وقد شرعا في التناحي» فنقول: هم لم يتناحوا دون الثالث» 
بل الثالث ورد عليهما وقد شرعا في التناحي» فلا يكون هذا داحلا في 
النهي فلهما الاستمرار ولهما الانقطاع» بل يُنهى هو عن الدخول 
والاستفسار عن حديثهمء'و من صور الحواز أن يتناحى ثلاثة ثم ينفرد 


واحد باختياره فلهما أن يستمرا . 


ومن صور جواز تناجى الاثنين دوت الثالث اذا من مفهوم حديث: 
«فإن ذلك يحزنه» إذا تناحى الوالدان دون أحد الأولاد» فإن هذا لا بأس 


به؛ لأنمما أشفق أهل الأرض على هذا المنفرد» غير أنه قد يقال: أنه إذا 


١‏ . جاء عند ابن أبي شيبة (رقم: سه وأحمد (رقم: 16) عن سعيد المقبري» قال: 
رأيت ابن عمر وله يناحي رحا فدحل رجل بينهماء» فضرب صدرة» وقال: قال رسول الله 
كدٌ: إذا تناحى اثنان فلا يدحل بينهما الثالث إلا بإذهما. 


شرح فصول الآداب 


قامت قرائن على أنمما يتناحيان في شيء يتعلق بتأديبه أو تقويمه أو ما 
أشبه ذلك فإن العلة موجودة وهى هي التحزين» فحينثل يترك التناجي حىّى 
يكون ف غيبته أو بحضرة غيره من الأولاد. 

ولهذا قال المصنف: (لأنه يوجب إيحاشاً وكسر القلب ) 
يحسنه الثالث مع 0 0 بلسان يفهمه» م موجود 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


0 
3 5 


ار 8 ل اس 2 2 ٠.‏ 3 8 مه 03 
وَيُسْتَحَبُ افتتاح الأكل ببسم الله وَحْتَمُهُ بِالحَمْدُ لله. 


وَأَنْ يَأكْلَ بيَمينه مما يَلِيْه ذا كانَ الطّعَامُ نَوْعَا وَاحدًا. 
وَلا يَأكلٌ من ذرْوَةٍ الطعام لكِنْ مِنْ جَوَانبهِ. 

وكَدَِكَ الكبل ونه أذعى لِبركةٍ كذلِك روي فِي السْك. 
وَل يَنْفَحُ الطّعَامَ الحَارَ وَلَا البَاردَ. 

َك و را ع2 00 538 و ءءء ور واس 

ولا يُكْرَهُ الأأكل والشَرْبُ قَائِماء وَبُرَهُ مُتَكِنًا. 


وقوله : ( ويستحب افتتاح ... السئن) 

يستحب افتتاح الأكل: "ببسم الله". وحتمه: "بالحمد لله". 

ثم ذكر آداب الطعام» وآداب الأكل كثيرة» والمؤلف ذكر طرفاً منهاء 
فيفهم من كلام المؤلف هنا أنه يستحب افتتاح الأكل ببسم الله ولو تركها 
لم يأثم» وهناك من قال: أن التسمية عند الأكل واحبة» وهذا هو الصحيح 


لامور: 


شرح فصول الآداب 


١ َّ‏ .ء 5 ع 1 ع 
سم الله» فأمره بالتسمية» والأصل يي الأوامر الوجوب. 


الأمر الثاني: أخبر أن الطعام إذا لم يسم عليه يستحله الشيطان 
ويشاركه» ومشاركة الشيطان تدل على أن دفع مشاركته واجبة» ولا تدفع 
إلا بالتسمية. 


الأمر الغالث: أن البركة تحل بالتسمية؛ كما في الحديث الذي فيه أن 
البي ولو كان يأكل مع أصحابه؛ فجاء أعرابي فأكله بلقمة فقال النبي 
يدُ: «أما إنه لو سمّى لكفاكم....»' الحديث؛ واحتّج به على أن من لم 
يسم يؤئر على من سمى» والحديث فيه اضطراب» وعلى كل حال 
فالصحيح في التسمية أتما واحبة عند الأكل وعند الشربء قل أو كثّر. 
وصفة التسمية عند الطعام- على الصحيح-أن يقول: 'بسم 8 ؛لأنه ' 
يع عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التكميل؛» بخلاف 
البسملة عند القراءة» ومما يُطلق عنده التسمية ولا تُكمّل أيضاً عند الذبح, 
فتقول: سس ارا وتم 'والله 0 وأما الختم 5 "دين 1 فهو 


اي أحمد (رقم: )١57376‏ والبحاري (رقم: )0051١‏ ومسلم (رقم: )5١1717‏ 
. أخحرجه الترمذي(عقب رقم:180/8١)‏ وقال: حسن صحيح. والشمائل (رقم: )١95‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


قال المؤلف: (وأن يأكل بيمينه مما يليه) 

0 هنا أدبين: 

الأول: أن يأكل بيمينه» وهو من الواحبات فقد أمر به البي ولهٌ عمر 
بن أبي سلمة وكان ربيبه» قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي 
ابي وَلةِ: «يا غلام سم الله وكل بيمينك»' وأبر النبي كَلدٌ أن الإنسان 
إذا أكل بشماله يشابه الشيطان فقال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه؛ 


ويشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل تشماله» ويغترب يشمالة)” 

ومشابمة الشيطان محرمة» ودعا النبي كو على الرحل الصحابي كما 
ذكر الحافظ في الإصابة» واسمه بسر بن راعي العير الأشجعي؛ ولكنه تكبر 
فدعا عليه النبي يي فشْلّت يدهء وهذا كله لا يناسب الاستحباب» بل 
يناسب الوحوب. 

قال المؤلف: (مما يليه إذا كان الطعام نوعاً واحداً) 


وهذا الأدب الثاى: وقد أدب به النى يو ربيبه عمر» فقال: 


١‏ أخريعه أحمدل (رقم: ا 1) والبخحاري (رقم: اكده) ومسلم (رقم: )2 وابن 
ماجه (رقم: 7175717) والنسائي (رقم: 117/59) . 

١‏ شنيف اننا عمر : أخرحه أحمد (رقم: /ااه 5) ومسلم (رقم: 200 وأبو داود (رقم: 
0) والنسائي (رقم: ./74) وابن حبان (رقم: 0177) وحديث أبى هريرة: أخرحه 


أحمد (رقم: 8785) والنسائي (رقم: 174) وأبو يعلى (رقم: 5855) . 


شرح فصول الآداب 


«وكل مما يليك» قال عمر: فما زالت تلك طعمتى بعد. أي: صفة 
طعامي» فَعُلم من هذا أن الأكل ما يلي الإنسانء إذا كان الطعام واحداً 
واحبء ولأن الأكل يما يلي الآخرين فيه أذية وشره ونمم» ويكفي أن 
الرسول يَْهٌ أمر بهء أما إذا كان الطعام متنوعاًء فلا بأس من تخطي الطعام 
الأول إلى الثاني» ونقول أيضاً: إن كان الطعام الثاني في صحن فكل مما 
يليك أيضأء ولا تذهب إلى ما يلى الشخص الآخرء ونقول أيضاً: أنه إذا 
كان الإناء يسيراً فلا بأس أن تأكل من أي جهة إذا كان متنوعاًء والأوان 


قال المؤلف: (ولا يأكل من ذروة الطعام ولكن من جوانبه) 


وهذا أيضا من الآداب» والمعلوم عند أهل العلم أن هذا الأدب 
مستحبء وأصله ما رواه أهل السئن» وأصح إسنادٍ لهذا ما جاء عند أبي 
داود من حديث شعبة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن حبير» عن 
ابن عباس: أن النبي يةٌ قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى 
الصحفة» ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها»' 


2) أخرججه أبو داود (رقم:‎ 3 ١ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


وله لفظ آحر: «إذا وضع الطعام فكلوا من حافته وذروا وسطه فإن 
البركة تنزل في وسطه»' 

والله - عز وجل - حينما خلق هذه الأعيان علويها وسفليها جعل 
في بعضها البركة» ومن ذلك ما أحبرنا عن الحجر الأسود أن فيه بركة 
فمسحه يحط الخطايا وهو قربة فمسحه حسنات» والعسل فيه شفاءء وكذا 
الحبة السوداء» وأشياء كثيرة» ومن ذلك أن من رحمة الله - عز وجل - أن 
الناس إذا اجتمعوا على الطعام؛ فإن الله - عز وجل - يجعل البركة تنزل 
في الوسط ثم تنتشر» ولو كانت البركة لا تنتشر لكان النهي عن الأكل 
الوسظة وفع الكت الكنها سردن الريعة رفت نان كلت 
من الوسط ضاعت على الجميع؛ وقد تكون هذه البركة حسية؛ يمكن أن 


تكون معنوية» ويمكن حصوطا جميعاً. 


بحاله» كما في قصة جابر وغيره» وقصة الماء الذي يصب حينما أخذ من 


مزادة" المرأة المشركة ثم وزع على أهل العسكر ولم ينقص من الماء شيء. 


|. أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: 49141؟) وأحمد (رقم: 474 7) والترمذي (رقم: )١8١‏ 
والنسائي (رقم: 1755) وابن ماحه (رقم: 731) . 


'. أخرحه البخاري (رقم: /711) ومسلم (رقم: 5857 ) . 


شرح فصول الآداب 


وقصة الإناء اليسير الذي أحذه أبو هريرة ذه ودار به على أهل 
الصفة» وأقل ما قيل أنهم سبعين رجلا فدار على هؤلاء كلهم ويبقى 
فضله» ويشربه البي َلك وأبو هريرة طللكه. ' 


'. أخرجه البخاري (رقم: 1080) ولفظه: عن محاهد: أن أبا هريرة ذه كان يقول: الله 
الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد 
الحجر على بطني من الجوع؛ ولقد قعدت يوم على طريقهم الذي يخرحون منه» فمر أبو بكر 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته 
حين رآفي» وعرف ما في نفسي وما في وجحهي» ثم قال: «يا أبا هر». قلت لبيك يا رسول 
الله قال: «الحق». ومضىء فاتبعته» فدحل فأستأذن» فأذن لي فدحل» فوجد لبناً قُ قدح. 
فقال: «من أين هذا اللبن». قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» قال: «أبا هر». قلت: لبيك 
يا رسول الله قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي». قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام» 
لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة بعث بها إليهم؛ ولم يتناول منها 
شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما 
هذا اللبن في أهل الصفة» كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بماء فإذا حاء 
رسوله صل بد فأتيتهم فدعوهم» فأقبلواء فاستأذنواء فأذن هم وأحذوا مجخالسهم من البيت» 
قال: «يا أبا هر». قلت: لبيك يا رسول الله قال: «خحذ فأعطهم». قال: فأحذت القدح 
فجعلت أعطيه الرحل فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح فأعطيه الرحل فيشرب حتى 


يروى» ثم يزد علي القدح فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت - 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


فمن السنة أن الإنسان ولو كان وحده فإنه يأكل هما يليه ويترك 


وسط الطعام» ويدع ذروته» حتى لو كان وحده وليس معه أحد؛ لأن هذا 
معنى لا يتعلق بالجماعة» بل يتعلق بالبركة. 

وبعض أهل العلم أجاز تتبع الطعام » والأحذ من جوانبه» إذا لم يشق 
هذا على الآخرين» أو أحبوا ذلك» واحتجوا بأن أنساً ليْهُ أكل مع النبي 
يِه قال أنس: فكان النبي يلك يتتبع الدباء. ' 


والذباء هو القرع) فكان يتتبعها ولو كانت عند شق لم قال لفن : 
فما زلت أحب الدباء بعد ذلك. ٠‏ 


فهذا محمول على أن الصحابة كانوا يحبون هذاء ويؤثرون البي عي 
بذلك. 


- إلى الني ولد وقد روي القوم كلهم, فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر إلي فتبسم, 
فقال: «أبا هر». قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقيت أنا وأنت». قلت: صدقت يا 
رسول الله قال: «اقعد فاشرب». فقعدت فشربت» فقال: «اشرب». فشربت» فما زال 
يقول: «اشرب» . حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أحد له مسلكاٌ قال: «فأري». 
فأعطيته القدح فحمد الله» وسمى» وشرب الفضلة. 
'. أخرحه مالك ف الموطأ (رقم: )١5174‏ وأحمد (رقم: )١5514١‏ والبحاري (رقم: 5١91‏ 
و 47ه) ومسلم (رقم: 57075) وأبو داود (رقم: 7087) والترمذي (رقم: )١85٠‏ 


والنسائي (رقم: 153778) . 


شرح فصول الآداب 


ومن ذلك الأكل مع الزوحة مثلاًء أو مع المحبوب» فإن الإنسان يفرح 
أن يأكل من حهته أو ما أشبه ذلك» فحينئذٍ لا مشاحة» وعليه إذا حصل 
التسامح وأحب أن يؤخحذ من جهته فلا بأس» بل قال كَل «وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله؛ إلا أحرت عليهاء حتى ما تحعل في في 


امرأتك» ' 


وأمر بأن تُلعق اليدء' وقد قال أهل العلم: تلعقها الزوجة» أو الابن؛ 
أو حيوان طاهرء وما أشبه ذلك « وكان الني ييْهٌ يضع فاه على موضع 
في عائشة ذه في تعرق العظم ». 


مسألة: يكثر عندنا الآن مسألة دفع اللحم » أو دفع الطعام للغير» 
ويفعلها الناس ابتغاء الكرم» كأن يقطع بعض الناس اللحم ويناوها غيره. 


|. أخرجه مالك (رقم: )١457‏ وأحمد (رقم: )١514‏ والبخاري (رقم: 5597) ومسلم 
(رقم: )١157/8‏ وأبو داود (رقم: 5854) والترمذي (رقم: )5١١7‏ والنسائي (رقم: 
)© وابن ماجه (رقم: 7177048) . 

أعتربيه أخيل (رقم: 1 )٠‏ والبخاري (رقم: )5١1٠‏ ومسلم (رقم: 0٠١‏ وأبو داود 
(رقم: 85177") والنسائي (رقم 7177) وابن ماجه (رقم: 5175) ولفظه: عن ابن عباس 
ضَيِه: أن النبي يد قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها». 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


فمن أهل العلم من كره هذا؛ لأن هذه اللقمة أو الطعام قد مس اليد 
النيي مست فم الشخص وقد يُتقزز من هذا لأنه قد يعلق فيها شيء من 
اللعاب» وهذه من إحدى الحكم التي فيها أن الإنسان يأكل من طعامه 
الذي يليه» ولا يأكل من أماكن الآخرين؛ لأنه قد يكره أن يمس يدك التي 
مست فاك» فهذا وحه كراهة هذا الشيء» بل ذهب الحنابلة إلى أنه يحرم 
إذا كان الإناء مختلفاً؛ لأنه لا يجوز أن تنقل الطعام إلا بإذن أهل الإناءء 


ولكن الصحيح جوازه. 

وقد روى البخاري في كتاب الأطعمة: باب من ناول صاحبه القطع 
من الطعام إذا علم طيب نفوس أصحابه. ' 

فعلى كل حال يتنبه لمثل هذه الآداب؛ لأن بعض الناس يريد الخير 
لصاحبه» ولكن صاحبه لا يريد هذا الشيء» فنقول: رفقاً لأنه ليس كل 
أحد يحب هذا الشيء. 


قوله: (ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد) 
هذا أيضاً من آداب الأكل والشرب» أن الإنسان لا ينفخ في الطعام 


الحار لتبريده» والأصل في ذلك ما رواه الشيخان من حديث عبد الله 


. صحيح البخاري (ه /171١؟)‏ 


شرح فصول الآداب 


مو ا قتادة عن أبية أن البى 0 قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس 
في الإناء» ' 


والمراد بالتنفس هناء أي: داحل الإناء» فلا يشرب وهو مواصل 
النفس» وزاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن قتادة النهي عن 
النفخ في الإناء وأن يتنفس فيه. ' 

وله شاه أيضاً أخخربحه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس 
ضينه: أن البي وَلي: نمى عن التنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. ' 

فهذه الأحاديث تدل على أن الإنسان لا يخرج منه هواء لا من فمه 
ولا من أنفه» فالتنفس ف الإناء يكون فيه المواء من الأنف, والنفخ يكون 
فيه الحواء من الفم» وهذا غير الحديث الذي فيه: أن النبي يلي كان يتنفس 
في الإناء ثلاثاً. * 


'. أخرجه أحمد (رقم: )١95418‏ والبخاري (رقم: )١57‏ ومسلم (رقم: 5717؟) وأبو داود 
(رقم: )"١‏ والنسائي (رقم: 48) والترمذي (رقم: )١885‏ 

'. أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: )١4558‏ 

'. أخرحه أبو داود (رقم: 99٠‏ ) والترمذي (رقم: ١88‏ ) وأخرحه أحمد (رقم: 
907 وابن ماجه (رقم: 51478) والحاكم (رقم: )7١١7‏ 

. أخرحه أحمد (رقم: 17701) ومسلم (رقم: )5١78‏ وأبو داود (رقم: 53711 


والنسائي (رقم: )185٠0‏ والترمذي (رقم: )١1885‏ . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فإن المراد بالتنفس بالإناء عند الشرب يعني حارج الإناء. 

فالأحاديث تنقسم إلى قسمين: قسم فيه النهي عن التنفس في 
الإناءه: وقسيم افيه 'الننقس. فارج الإناءة: بأن. .يقرب الإنسان امرثين. أو 
ثلاث وأن الإنسان إذا شرب فأحفزه النفس فلا يتنفس» بل يبي القدح 
عن فيه؛ ثم يتنفس خارج الإناء» ثم يعود فيشربء؛ ثم إذا احتاج إلى النفس 
أبعد الإناء ثم تنفس في الخارج» ثم يشرب» ففرق بين التنفس في الإناء 
والتنفس تحارج الإناء. 

والحديث الذي جاء فيه: أن النبي ييْهٌ كان يتنفس إذا شرب ثلاثاً. 
أ خارج الإناء» حتى لا يحتاج الإنسان إلى أن يشرب ويتنفس في الإناء» 
وسواءً كان هذا المشروب حاراً أو باردا» فالسنة أن الإنسان يتنفس ثلاثاً 
هذا فيما إذا كان يشرب دفعة واحدة» وتحتمل حرارته أو برودته فالسنة 
أل تقطعة ثانا 

أما الأشربة الساحنة» فقد جرت عادة الإنسان أنه لا يستطيع أنه 
يشربه دفعة واحدةً كالشاي مثلةٌّ فمنهيّ عن تبريدها بالنفخ يها. 

واحتلف في علة النهي عن النفخ في الشراب فقيل: لأنه قد يقدّر 
الطعام والشراب» فقد يخرج منه شيء فيقع على الطعام أو الشراب 


فيقذره. 


شرح فصول الآداب 


وقد يقول قائل: هل تزول المفسدة ويتسامح فيه إذا كان الطعام 
للإنسان خاص به ككأس ماء؛ لأن العلة هي تقذيره لغيره» وهو لا يتقذر 
من نفخ نفسه؟ 

فنقول: الوقوف على ظاهر الخبر أحسن, فلعل العلة أوسع من ذلك؛ 
فقد قال بعضهم: أن هذا الحواء يخرج من الرئتين وفيه من الأشياء ما لا 
براه الإنسان» فقد يدحل ف الطعام وهو لا يراه» وعليه فلا يتنفس فيه 
لتبريده؛ ولا لغرض آخر. 

مسألة: أكل الطعام الحار يُكره من حيث الصحة » فشرب الشراب 
الساحن مضر لا يجوزء وأكل الطعام الحار الذي يؤذي لا يجوز أيضاء 
لقول البي و لا ضرر ولا ضرار»' والضرر بلا قصدء والضرار بقصدء 


| أخرحه أحمد (رقم: 871؟) وابن ماحه (رقم: )717141١‏ من حديث ابن عباس. 

وأخرحه ابن ماجه (رقم: )١814٠‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

وأخرحه الطبراني (رقم: )١10‏ من حديث ثعلبة بن أبى مالك. 

وأخرجه مالك (رقم 575 )١‏ والشافعي (رقم: )١١١4‏ من حديث عمرو بن يحبى المازتي 
عن أبيه مرسلاً. 

وأخرجه الدارقطني (رقم: )١88‏ والحاكم (رقم: )١84©‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط 
مسلم . والبيهقى (رقم: 75 من .حلايث أي سعيد. 

وأخرحه الدارقطني (رقم: )8١‏ والطبراي في الكبير (رقم: )٠١*07‏ وفي الأوسط (رقم: 
٠ع‏ من حديث عائشة. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


فلا يتسبب الإنسان في ضرر نفسه» فيدع الطعام حتى يبرد» أو يبوّده 
بطريقة صحيحة ليس فيها ركوب للنهي. وحجاءت أخبار في أكل الطعام 
الحار» منها: «اللهم لا تطعمنا نارم ' ولكن لا يصح. 

وف لفظ أن النبي يلهِ: نمى عن أكل الطعام الحار» وقال: «اصبروا 
حتى يذهب فوره» وهذا أيضاً لا يصح, لكن على القاعدة أنه إذا كان 
يؤدي إلى ضرر فإنه لا يجحوزء والغالب أن شرب الشراب الساحن أو أكل 
الطعام الحار يؤذي في الفم وما بعده. 

قوله: (ولا يكره الأكل والشرب قائماً) 


وهذا أيضاً من المسائل المهمة . 


فقد ثبت في الصحيحين من طريق الشعبى عن عبد الله بن عباس: أن 
عَللك . ..» 000 نل 
البي كَل شرب من ماء زمزم قائماً. 
وصح عن علي أيضاً في البخاري ومسلم وأحمد من غير وجه عنه: أنه 
أت بماء فشربه قائمأء وقال: إن أناساً يكره أحدهم أن يشرب 


3 - : 1 5 7 2 3 . 
. قال الميئمي في ابجمع (ه :)١ ١/‏ رواه الطبراني في الصغير(رقم: 9175) و(الأوسط).؛ وفيه 
عبد الله بن يزيد البكري, ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات. 


'. أخرحه البخاري (رقم: )١5557‏ ومسلم (رقم: )5١71/‏ . 


شرح فصول الآداب 


وهو قائم» وإني رأيت النبي وله فعل كما رأيتموني فعلت.' 

وأحاديث الفعل في الصحيحين» وأحاديث النهي عن الشرب قائماً 
أعرض عنها البخاري ومالك ف الموطأ فلم يوردوهاء وأخرج مسلم منها ما 
رواه من حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد» وكل هذه الأحاديث الثلاثة 
قد تكلم فيها. 

أهنا مويف أن فيروى من طريق قتادة عنه أن: النبي يلِهٌ زحر عن 
الشرب قائماًء قيل لأنس: فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأحبث. ' 

وأما الحديث الآخر فهو ما رواه عمر بن حمزة عن أبي غطفان المرّي 
عن أبي هريرة ذه: أن النبي له قال: «لا يشربن أحد منكم قائماً فمن 
نسى فليستقيء» ' 

والحديث الثالث حديث أبي سعيد الذي رواه أيضاً مسلم من طريق 


أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد. ' 


'. أخرجه أحمد (رقم: 287) والبخاري (رقم: 2137) وأبو داود (رقم: 114؟) والنسائي 
(رقم: )١7‏ 

'. أخرحه أحمد (رقم: ١084‏ و )١5347‏ مسلم (رقم: )5١55‏ وأبو داود (رقم: 
7©) وابن ماجه (رقم: 5 547 1) والترمذي (رقم: )١810/4‏ 

'. أخرحه مسلم (رقم: )3١77‏ والبزار (رقم: 84157) 


'. أخرجه مسلم(رقم: )5١078‏ وابن أبي شيبة(رقم: )١ 417١‏ والترمذي(رقم: )184١‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 


أما حديث أنس فاحتلف على قتادة فيه» فمنهم من طعن فيه؛ وقال: 
لا يصحء ومنهم من قال: لا بأس به وأصح حديث في النهي هو 


حديث أنسء وانفرد بإخراجه مسلم. 
وأما حديث: «لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسى فليستقيء» ففي 

إسناده عمر بن حمزة» وهو حفيد عبد الله بن عمر» وعمر بن حمزة هذا له 
مناكير» وهو الذي روى عنه هذا الحديث: عن عمر بن حمزة عن عمه 
سالم» عن ابن عمر #ه: أن النبي يَلهٌ قال: «يطوي الله عز و جل 
السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول أنا الملك؛ 
أين الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟»' 

فعمر بن حمزة هو الذي انفرد بلفظة الشمال عند مسلمء وهذه 
اللفظة شاذة» ومن هنا اختلف أهل العلم هل تسمى اليد الأخرى لله عز 
وجل بالشمال؟ بعد اتفاقهم على تسمية إحداها باليمين» فقيل: هي يمين 
مباركة» كما في الحديث: «وكلتا يديه يمين»" 


. أخرحه مسلم (رقم: 1784؟) 
"متخيو ملع 2155-1 6 


شرح فصول الآداب 


وقيل: بل تسمى شمال» ولكن ليس فيها نقص كما هو المتبادر في 
النقص عند المخلوقين» والأقرب في هذا أنه لا يصح حديث ف تسمية 
اليد الأخرى لله عز وجل الما 


وأما حديث أبي سعيد ففيه أبو عيسى الأسواري» وهو غير مشهور. 
فعلى كل حال أحاديث النهي عن الشرب قائماً لا تقاوم أحاديث 
الإباحة» ومن أحاديث النهي أيضاً ما رواه الإمام أحمد وغيره: أن النبي ص 
رأف صعلة ايشوياءقائما فقال: له جرفم قال لف قال واشرك, أن 
يشرب معك الهر» قال: لاء قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه 
الشيطان» 

وهذا الحديث رواه شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن عن أبي 
هريرة» وأبو زياد هذا لا يعرف اسمه» وقد وثقه ابن معين» لكن قد أعل 
هذا الحديث بالوقف» ومن المنكرات في حديث عمر ابن حمزة, أنه عله 
أمر بالاستقاءة» والاستقاءة فيها ضررء ومن هنا نأ بفائدة أخرى» وهي 
أنه إذا شرب الإنسان طعاماً محرماً وعلم بعد شربه بتحريمه - لاسيما إذا 
كان محرماً لكسبه لا لوصفه - كأن يكون من مال غصب أو ربا. 

فقد روى البخاري قصة أبي بكر ذي أن أبا بكر كان له غلام؛ 
فأتاه يوماً بطعام فأكل منه أبو بكر ذه وكان عادة أبي بكر ينه أن 
يسأل: من أين هذا ؟ فلم يسأله ذلك اليوم» فقال له الغلام: إنك لم 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


لأناس» ولا أحسن الكهانة» فأعطوني فاشتريت هذا الطعام فلما علم أبو 


بكر ضيه وضع أصبعه في فمه فأخرج ما في جوفه. ' 


فسألت شيخنا ابن باز - رحمه الله - عن هذه الاستقاءة هل تحب؟ 
قال :الأ سه هد 

قلت: لأن عين الطعام مباحة» لكن أبو بكر نه أخذ بشيء من 
الورع» وقد يكون فيه ضرر على المستقيء» وهذا يمكن أن يعل به حديث 
عمر بن حمزة عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة أن النبي كله قال: «لا 
يشربن أحدكم منكم قائماً فمن نسي فليستقيء» وقد شرب النبي وَل 
قائماً . 

وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن من شرب قائماً لا يلزمه أن 
يستفى ء. 


'. أخرجه البخاري (رقم: 7579) والبيهقي (رقم: )١١7037‏ ولفظه: عن عائشة قالت: 
كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء يوماً بشيء 
فأكل منه أبو بكرء فقال الغلام: أتدرى ما هذاء فقال أبو بكر: ما هوء قال: كنت 
تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة؛ إلا أفي خدعته؛ فلقيني فأعطاني بذلك 
هذا الذي أكلت منه؛ فأدحل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. 


شرح فصول الآداب 


واختلف أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة» 
فمن أهل العلم من غلب أحاديث الجواز وطعن في أحاديث النهي كما 
تقدم, ومنهم من قال: إن النهى كان 0000 والإباحة جاءت بعد فهي 


والقول الثالث» وهو: أصحها طريقة الجمع. 


ويقال: إن أحاديث النهي حاءت على خلاف الأولى؛ وليست . 
الكراهة فقطى وأحاديث الإباحة دلت على الجواز» وهذا أصح ما جاء في 
المسيالة: 


أما قول أنس 5ه كما أخرجه مسلمء لما قيل له: فالأكل؟ فقال: أشر 
وأخبث» فلا أعلم أحداً وافق أنساً نه على هذاء ولا أعلم أحداً من أهل 
العلم كره الأكل قائماء والخلاف المعروف في الشرب» وهذا مذهب 
لأنس» وإلا فالأكل ليس أشر وأحبثء» فهو أحف من الشرب بكثير» 
وليست المفسدة في الشرب موجودة في الأكل» للفرق بينهما. 

وقوله: أشر وأحبث. هذا سائغ ف اللغة» بمعنى شر ونحبيث؛ والأصل 


في شر أشرء وفي حير أخيرء وهذه اللغة موجودة وقليلة في الأخبار» ولكن 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


الناس تساهلوا في الأشرء فقالوا: شرء فصارت مخففة» وحرى فيها لفظ 
الكتاب والسنة. والراجح ما ذكره المؤلف من عدم الكراهة. 


قوله: (ويكره متكثاً) 

الأصل في هذا ما رواه البخاري من حديث علي بن الأقمر عن 
أن ححيفة ه: أن النبي يه قال: «لا آكل متكيا» ' 

وهذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل 
متكثاء وليس فيه صيغة نحي وقد احتلف في معنى الإتكاءء فقال 
بعضهم: الاتكاء هو لكل متمكن من حلسة يريد التكثر من الأكل على 
أي صفة كانت» وهذا تفسير الخطابي» يقول: أي لا أقعد متكئاً على 
وطاء عند الأكل فعلَ من يستكثر من الطعام» وهذا أحد الأقوال» وعلى 
هذا لو تربع فهو متكئ على هذا التعريف» ولو جلس حلسة غير هذه 
وفيها التمكن والتكثر من الطعام فهو متكئ» فضلاً عن أنه يميل على 
أحد الشقين» فهذا اتكاء بلا إشكال. 

وقيل: إن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين؛ لأن هذا هو التعريف 
اللغوي» ويؤيده حديث أبي بكرة ذه عن النبي ي: أنه سكل عن أكبر 


'. أخرحه أحمد (رقم:0/77١)‏ والبخاري (رقم:5.0865) أبو داود (رقم:0775) والترمذي 


(رقخة 1615) والنسائي (رقم: :5+-/630) أواين فاحه ررقم 51) 


شرح فصول الآداب 


الكبائر» فقال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكا فجلس )7 
الحديث» ففرق بين مطلق الجلوس والاتكاء» فعُلم بهذا أن الاتكاء ضرب 
من ضروب الحلوس» وفيه الميل» وهذا هو الصحيح وهو اخحتيار شيخنا ابن 
باز - رحمه الله. 

ولكن لشخص أن يسأل: هل يدعل ف هذا أنه إذا اتكأ على 
إحدى يديه بحيث لو أزال هذه اليد التي قد اتكأ عليها واستند عليها 
بعض الشيء لا يسقط؟ نقول: لاء الاتكاء هو الميل على أحد الشقين 
بحيث لو زال الوطاء الذي تحته -كالمركاة مثلاً- أو يده لسقط» هذا هو 
ضابط الاتكاء الذي جاء فيه الخبر» أما كون الإنسان الذي يستند بيده 
ويرتفق بما شيئاً يسيراً فهذا لا يخرج عن كونه جالسا غير متكئ كما هو 
معلوم. 


وقد يوب 'البحاري د رخه الله -:بقوله: باب الأكل متكاء' فقال 


الحافظ ابن حجر: وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نمي صريح. ' 


'. أخرجه أحمد (رقم: )5١ 40١‏ والبخاري (رقم: )5717١‏ ومسلم (رقم: 810) 
'. صحيح البخاري - (5077/0؟) 


'. فتح الباري - ابن حجر - (541/9) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وهذا ذهول من الحافظ - رحمه الله - فقد صحح الحافظ نفسه 


حديثاً رواه الطبراني في معجمه؛ وذكره الزتخشري في تفسيره وهو حديث 
ابن مسعود ذه وقال عنه الحافظ: '"وإسناده جيد »2 وفيه التصريح بالنهي 
عن الأكل متكثاء وقد كتبت فيه جزءاً وقرئ على شيخنا ابن باز - رحمه 
لله - ولكنه ليس بالمطبوع في نفح العبير» وسيكون بإذن الله من نصيب 
الجزء القادم؛ وتكلمت عن ألفاظه وطرقه» فهذا الحديث يرويه الطبراني من 
طريق أبي إسحاق السبيعي؛ عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود ذ#ه: أن 
البي يَليْةُ نمى عن صومين» وعن صلاتين؛ وعن لباسين» وعن مطعمين, 
وعن نكاحين؛ وعن بيعتين- ثم ذكر صوم اليومين والصلاتين واللبستين» 
3 قال: - وأما المطعمان: فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة» ويأكل 


متكا ١‏ وإسناده كح 


'. أخرحه الطبراني (رقم: 810 )٠٠١‏ ولفظه: عن عبد الله ضيه قال: تمى رسول الله كل عن 
صومين» وعن صلاتين» وعن لباسين» وعن مطعمين» وعن نكاحين» وعن بيعتين» فأما 
اليومان: فيوم الفطر ويوم الأضحىء وأما الصلاتان: فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس» 
وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وأما اللباسان: فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون 
بين عورته وبين السماء شيء» فتدعى تلك الصماءء وأما المطعمان: فأن يأكل بشماله وعينه 
صحيحة, ويأكل متكثاء وأما البيعتان: فيقول الرحل: تبيع لي» وأبيع لكء وأما النكاحان: 
فنكاح البغي» ونكاح على الخالة والعمة. 


شرح فصول الآداب 


وهذا الحديث رواه النسائي من وجه آخر من طريق أبي الاق نفسه 
مختصرا فنحا بعضهم أنه يعل سياق الطبراني بهذاء وهذا ليس بصحيح؛ 
فالذي عند النسائي ما هو اختصار له» وإلا فالحديث محفوظ لا إشكال 
في إسناده» وقد أحرجه الطبراي في المعجم في الجزء العاشرء غير أن هذا 
النهي على القول الراجح للكراهة» كما قال شيخنا بعدما قرئ عليه 
البحث؛ لأن صيغة النهي إما على التحريم أو الكراهة ورحح جائب 
الكراهة إخبار النبي ل أنه لا يأكل متكماً. 
وقد اخثّلف ف علة النهي عن الاتكاء. 
فقيل: أنه مخافة أن تعظم البطن؛ كما روى ذلك ابن أبي شيبة في 
مصنفهء عن إبراهيم النخعي أنه» قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاة) 
عنافة أن تعظم بطوتمم. ' وظاهر إستادة لا بأس به. 
وهناك قول آخر: بأن الاتكاء حلاف الأولى» لأن الحديث الذي ف 
صحيح البخاري هو أصح شيء في الباب» وانفراد الطبراتي بمذا الخبر 
يشعر بشيء من الضعفء فنقول: لاء فقد انفرد الطبراني بأحاديث 
صحاح. ورواية أبي إسحاق عن أي الأحوص من أصح ما يكون من 


اجاديق ابن مسعود) وقل قال أبو إسحاق» عن 3 الأحوص: كنا 


١‏ . أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: /ا..هة") 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


بجتمع معه في المسجد فيسكب علينا حديث ابن مسعود» وكان أبو 
الأحوص من أحفظ الناس لحديث ابن مسعود. فلا إشكال في إسناده إن 
شاء الله لكنه لا يدل إلا على الكراهة. 

قوله: (وإذا دفع إناء الشرب أو اللقمة دفع إلى من على يمنيه, 
كذلك كان يفعل النبي وله ) 

النهة إذا أن بطعام يدون غلى مشبوعة مع القائن أنه يندا تركيس آم 
عالم أو وال أو أكبر من في المحلس أو صاحب الدار» ثم بعد ذلك من 
على يمين الشارب» ويستوي في هذا أن يكون هذا الإناء به الطعام كاملاً؛ 
كإناء الشرب» أو يكون يسقيهم شيئاً فشيئاً؛ كما هي حال القهوة 
والشاي الآن» ودل على هذا حبر أنس #5 في الصحيحينء أنه قال: أي 
الني يد بلبن قدٍ شيب بماء فشرب» وعن بمينه أعرابي» وعن شماله أبو بكر 
ضيه ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأمن فالأمن»' 

اي: أغطوا الأمن فالأجنء وغموه أيضاً عند البخاري من حديك سهل 
بن سعد» وفيه: وعن ينه غلام.' 


وأعريةه البخاري (رقم: 5185) ومسلم (رقم: )5١55‏ 
'. أخرحه البخخاري (رقم: 17819) ومسلم (رقم: 0*8 ؟) 


شرح فصول الآداب 


وف بعض الأخبار أنه ابن عباس» فقال: أتأذن لي أن أعطي 
الأشياخ؟ وكانوا عن يساره فقال: لا أوثر بنصيبي منك أحداء فتله ( 

وف هذا الحديث من الفوائد كما ذكرنا أنه يعطى رئيس المجلس ثم من 
على رئيس المحلس والأفضل أن يُرَدَ الإناء للساقي» وأن يكون هناك من 
يطوف ويخدم» وقد دل على هذا حديث أبي هريرة في قصة سقاية أهل 
الصفة» قال: فكنت أسقي الواحد منهم ثم آخذه ثم أعطيه الآخر.' 


3 
ىن 


هذا هو الأفضل أن يلى خدمة القوم في الشرب من يفعل هكذا 
تأسياً في الصحابة في ذلك. 

وفيه من الفوائد أن التفضيل هنا بالجهة لا بالأشخاص» فيفضل من 
على اليمين مطلقا» ولو كان الذي على الشمال أفضل. 

وف قوله م «أتأذن لي أن أعطى الأشياخ» أنه لا بأمن من استئذان 
صاحب الحق لإعطائه الجانب الآخر. 

وفيه من الفوائد أن الاستئذان إنما يلزم الرحل الأول فقط لا جميع 
الرحال؛ لأنه صاحب الجهة وصاحب الاستحقاق الأول وإن تم الإذن 


فيعود للأول. 


'. أخرحه البخاري (رقم: 5007) وسبق الحديث بطوله. 


-02020202020202020200 را لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 

وقد جحاء حديث رواه أبو يعلى بإسناده من حديث ابن عباس ذه: 
اكاك رفيو ل نازلد يوُ: إذا سقى» قال: «ابدؤوا بالكبير - أو قال -: 
بالأكابر»' وهذا يؤيد ما نحن فيه وامراد بالأكابر هنا الجنس» لا سيما 
إذا ترتب القوم» أما إذا ل يترتبوا فنأخذ الحديث على ظاهره وهو: الأكبر 
فالأكبر أما إذا ترتبوا فتعطي الأكبر ثم بعد ذلك تعطي من على يمين 
الأكبر» كما فصلت ذلك الأحاديث الأخرى, وهذا كله إن كان هذا 
الخبر محفوظأ فإنه يرويه أبو يعلى ( )١475‏ من طريق محمد بن عبد 
الرحمن بن سهم الأنطاكي ثنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس هكذاء وخالفه عبدان ( عبد الله بن عثمان المروزي 
) فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً(أخرحه البيهقي 
في الشعب ( )١٠١595‏ .. وقال والصحيح رواية عبدان عن ابن المبارك 
يعني الإرسال ..., قلت وهو المحفوظ 


ومن أهل العلم من» قال: أنه إذا كان الساقي - في مثل عصرنا 
الآن- الشاي والقهوة (المشروب)- يسقي رئيس المحلس» فإنه يسقي 


'. أخرحه أبو يعلى (رقم: 5؟4؟) قال الحافظ في الفتح :)817/١١(‏ سنده قوى. والطبراني 
ف الأوسط (رقم: 70787؟) قال الحيئمي :)81١/5(‏ رواه أبو يعلى والطراني في الأوسطء 
ورجال أبى يعلىو رجال الصحيح. 


شرح فصول الآداب 


بعده على يمين الساقي» لا من على بمين المسقي» وقال: هذا هو الفهم 
الصحيح للحديث» وقال: لأنه ييه يقول: «الأمن فالأمن» وف قصة 
اللبن كان الساقي هو الني كليٌ بعد أن أعطي النبي وي اللبن» بينما إذا 
كان الأمر شاي أو قهوة» وما أشبه ذلك» فإنك تعطي رئيس امجلس» ثم 
على يبمينك أنت ليس على بين المسقي» وهذا ما قال به شيخنا ابن 


عئيمين - رحمه الله - وفيه نظر؛ لأنه لا فرق» وذلك لأمرين: 


الأمر الأول: فإن جهة اليمين عادة عند الناس أفضل من جهة 
الشمال؛ والذي يجلس على يمين الرئيس أفضل في الحملة» وهو في محل 
الأكرام وهم الأشرف. 

والأمر الثاني: أن السنة -كما قررنا- أن الإنسان يدفع الإناء إلى 
الساقي» ثم بعد ذلك يدورء مع العلم أن الساقي حينئذٍ يمر على يساره. 
فتبين بمذا أن المراد عن اليمين يمين أول مسقيء, وعلى هذا فلا فرق بين 
صب الشاي والقهوة وبين الإناء الذي يطوف». وهذا اخحتيار شيخنا ابن 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 


ويقال ثالثاً: لو كان النبي يليه هو الساقي لكان آحر الناس شرباًء بل 
كان هو المسقي يي لما زار من زار من أصحابه بينما لما جاءه أهل الصفة 
شرب آحرهم بأبي هو وأمي يِه لأنه هو الساقي وقد قال: ساقي القوم 
آخرهم شرباً فالساقى في الحقيقة المضيف وهذا يحل الاشكال بالكلية. 


ومن آداب الشرب التي لم يذكرها المؤلف - رحمه الله - : النهي عن 
الشرب من ثُلمة القدح» وقد جاء فيه الخبر من حديث أبي سعيد طله: أنه 
يه نمى عن الشرب من ثلمة القدح. ' 

وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة» ومنهم من قال: يحرم. 

والثلمة: هي الكسر والخدش الذي يكون يّنأ أما الصغير حداً الذي 
قد لا يكاد يرى» فهذا لا يتعلق به حكم. 

واختّلف في علة النهي» فقال بعضهم: أن العلة في هذا أن الأوساخ 
عادة تجتمع في هذه الثلمة» فتهي عن مباشرتما بالشفة» وقال بعضهم: بل 
العلة حشية الأذى؛ لأن الثلمة عاد تكون كسراً غير منضبط» فقد يشق 


شفة الشارب أو يجرحه. 


'. أخرحه أحمد (رقم:/1111١)‏ وأبو داود (رقم:4 9171) وابن حبان (رقم:0515) 


شرح فصول الآداب 


. والصحيح أنه يجمع هذا وهذا وفيه علة ثالثة وهي أنه قد ينسكب 
الشراب على الشارب» فحيئئدٍ لا ينبغي للإنسان أن يشرب من ثلمة 
القدح؛ وظاهر النهي التحريم. 

ومن آداب الشرب أيضاً: أن النبي يله نمى عن احتناث الأسقية.' 

وكانت أسقية القوم دم تدبغ) ثم يوضع فيها الماء» ويستبردون الماء 
لا سيما كل ما طال العهد بالقربة وكانت شنَّاً بالية» كلما كان الماء أبرد؛ 
لأنه يكون جلدها رقيقاًء ويتبخر الماء بسرعة» فيسرع إليها الإبراد» وقد 
روي أن النبي ِةٌ أتى لرجل» فقال: «هل عندك ماء بات في شن وإلا 
كرعنا»”' والشن هي القربة البالية. 


واحتناث الاسقية أن يأ الإنسان إلى هذه القربة» ويجمع فمها 
ويكسره ويثنيه 9 يشرب منه» مأحوذ من الّث وهو التن» وهو الميل 
والثنى» ومنه عي ا 2 لحني وهو الذي يتشبه بالنساء» لتكسرهة وتخنثه ويقال: 


0609 أخرحه النحاري (رقم: 1008ه) ومسلم إرقم:‎ .١ 
والبتخحاري (رقم: 056) وأبو داود (رقم: ) وابن‎ )١:١ ري اعزرل (رقم:‎ : 0 
5 ماجه (رقم:‎ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


احيِث فم القربة» أي اثنه» وقد ثبت عن النى يله أنه نمى عنه؛ وثبت أنه 
١‏ 


كيدُ شرب من فم قربة وهو قائم 
واختلف أهل العلم في علة النهي. 


فقيل: لعدم رؤية ما فيهاء فإنه قد يختنث ويشرب» وقد يكون فيها 
قذئّ أو قذرأ وروي أن رحلاً شرب من قربه فانساب جانٌ في بطنه 
والحان هي الحية الصغيرة. 

وقيل: لانصباب الماء عليه بكثرة, لأن هذا الفم واسع» وإن ثناه 
وضغط عليه أصبح المخرج ضيقاًء فرما تدفق عليه الماء فشرق به وتأذى. 

وقيل: العلة أنه ينتن فم القربة» وقد روى الحاكم في المستدرك من 
حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن البي يَليْهٌ نمى أن يشرب 
من في السقاء لأن ذلك ينتنه. 

لكن هذه زيادة مدرحة من كلام عروة بن الزبير» فالصحيح أنما 
موقوفة» لكنها مستنبطة» وعليه فالنهي يتضمن الكراهة جمعاً بين فعله وَل 


وككيه. 


)01714 أخرحه ابن حبان (رقم:‎ . ١ 


شرح فصول الآداب 


وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يشرب الآن من القوارير التي أفواهها 
ملساءء ويُرى ما فيها لشفافية الزحاج أو البلاستيك؟ نقول: لا بأس 


حيتقلٍ من الشرب من فم هذه القوارير؛ لأنه: 


أولةً : يرى ما فيها. 

وثانياً : أنه يأمن من تناثر الماء عليه. 

وثالفاً : أنه لا يحصل نتن في الغالب في أفواههم. 

وقد يقال: التتابع على الشرب من فم هذه القارورة يحصل هناك 
إنتان» أو قد يكون هناك نقل للأمراضء على أن في هذا عندي نظرء لأن 
أهل الصفة شربوا من إناء واحد وهم أعدادٌ كثيرة» وسيقع فم الواحد منهم 
على فم الآخرء النبي يلِةٌ كان يتعرق العظم ويضع فمه على مكان ما 
تضع عائشة فمهاء وكذلك يشرب من الإناء فيضع فمه أو فاه على 
موضع فيها. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


7 9 
َمَنْ أَرَادَ النّوْمَ يُعْلِقُ بَابَكُ وَيُوْكِئَ سِفَاءَهُ وَبُعَطَئْ إِنَاءَةُ 
وَبُطْفِىُ سِرَاجَه كَذَلِكَ رُوِي فِنْ السُتنٍ عن النِّي 6. 
وكرة أَحْمَدُ ذه عَسْلَ اليد لِلطّعام, وَقَدْ وَرَدَ في الحَبَرِ 


ع 
2 م 


غَسْلْ اليَدِ لَه وَلَعلَهُ ما صّمّ عِنْدَ أَحْمَدَ طل. 


قوله: (فصل: ومن أراد النوم ... في السئن عن النبي وَل) 


الأصل قِ هذه المسألة ما أخرجه صاحبا الصحيح من حديث 
حابرتفه: أن النبي وَل قال: «إذا كان جُنح الليل فكفوا صبيانكم؛ فإن 
الشياطين تنتشر حيئئذ» فإذا ذهب ساعة العشاءء فخلوا» قال: «وأغلق 
بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك 
واذكر اسم الله ولو تعرض عليه عودا» ' وي لفظ مسلم: «غطوا الإناء 
وأوكوا السقاء»" 


3 م 5 

. أخرحه البخاري (رقم: 5١١5‏ و58١7‏ و58.08.0) ومسلم (رقم: ؟1١١5)‏ 

1 ع ع ع 5 

. أخرحه مسا (رقم: 715 9 )5١١5‏ وأتخرحه أحمد (رقم: الام )١‏ وابن ماجه 


(رقم: )55٠١‏ وأبو يعلى (رقم: /0؟5) وأبو عوانة (رقم: )8١568‏ . 


وت لفظ: «ِحُمَروا الآنيق» وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب -أي 
أغلقوها- واكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشاراً وحطفة» وأطفعوا 
المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما احترت الفتيلة فأحرقت أهل 
البيت»' 


وفي حديث ابن عمر عند البحاري ومسلم: «لا تتركوا النار في 


بيوتكم حين تنامون»" 


أما إغلاق الأبواب فالمصلحة فيه ظاهرة» وقد نقل الحافظ عن ابن 
دقيق العيد أنه قال: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية 
والدنيوية» حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد» ولاسيما 
الشياطين. " 


فالمصلحة ظاهرة في إغلاق الأبواب» ومن السنة أن الإنسان إذا أراد 
أن ينام أن يغلق من الآبواب ما يحتاج إلى غلقه. 


ّْ . أخرحه أحمد (رقم: )١5٠١5‏ والبخاري (رقم: )5١78‏ والترمذي (رقم: 5851) 
وأبويعلى(رقم: )١١7١‏ والبيهقي في شعب الإمان(رقم: 1071) والديلمي(رقم: 5845) 

١‏ . أخرحه أحمد (رقم: ©451) والبخاري (رقم: 5970) ومسلم (رقم: )3١1١5‏ وأبو داود 
(رقم: 545 50) والترمذي (رقم: )١8١7‏ وابن ماجه (رقم: 21755) . 

'. فتح الباري (0 /4 4 )١‏ طبعة دار المعرفة . 
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وهذا من حسسين التدبير» وهو واجب من الواجبات» لأن مالا يتم 
الواحب إلا به فهو واجبء فلا يتم حفظ النفوس» والعورات» والأموال» 
والأعراض» إلا بمذاء فحينئذٍ يكون من الواجبات. 


قوله: (ويوكي السقاء) 

نايهن القروة اونا اليه للق تكبا ووينا علي ناه 
مصالح عديدة» حتى لا تأتيها الدواب» ولا تدخلها المؤذيات» فيتأذى هو 
بعد ذلك» ويغطي الإناء كذلك. 

وهذه الأفعال مقرونة باسم الله فتغلق الباب» وتقول: "بسم الله" 
ويشمل إغلاق الأبواب إغلاق باب السيارة» فإن السيارة تُتَرّل على أتما 
بيت صغير» ولا تنزل على أنما دابة» فأحكام البيت الصغير فيها أكثرء 
ولا أبواب» فهي مشابمة للبيت الصغيرء فتغلق الباب وتذكر اسم الله 
سْواء أكندت تريد الركوب أو كنت تريد الخروج» كما قال النبي يد «فإن 
الشيطان ا يفتح ناب دك اسم الله عليه» ' 


وقد يكون من بركة هذا حفظ هذه السيارة من السرقة. 
:ْ . أخرحه أحمد (رقم: )١4777‏ والبخاري (رقم: )57.٠.‏ ومسلم (رقم: )١5١١1‏ وأبو 


داود (رقم: )33015١‏ والنسائي (رقم: )٠١58١‏ وابن نخزيمة (رقم: )١15‏ وابن حبان (رقم: 


2) 


شرح فصول الآداب 


وأصناف أوانى الطعام قسمان: 
القسم الأول: ما يحتاج إلى غطاء خاص» فغطاوٌه وكاو فأغلقه 


واذكر اسم الله. 

والقسم الآخر من الأواني: إذا كان فيه طعام وليس له عادةٌ غطاء 
كالطين :ويعضن «الفميطرق "ناتف عيؤة إن أن “تنطيه نغطاء كاملا وهنا 
أحسنء ويوجد الآن البلاستيك المحكم ويقول: "بسم الله" فإن تعذر أو 
تعسر فضع عوداًء وقل: "بسم الله"؛ وهذا يكفي إن شاء الله ولهذا قال: 
«ولو أن تعرض عليه عوداً وتذكر اسم الله» وهذا إن 3 يجد الغطاء. 

والمحكمة في ذلك حفظها من الأذى» وقد جاء في شن العومدي أ 
الشيطان حساس لخّاسء' والخبر فيه مقال. 


. أخرجه الترمذي (رقم: )١859‏ وقال: غريب . والخاكم (رقم: )9١717‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي في التلخيص:ء قائلاً: بل موضوع. 

فإن يعقوب بن الوليد كذبه أحمد وغيره. والحديث صحيح بلفظة: «من بات وفي يده غمر 
فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» أحرحه النسائي (رقم: 1907) والبيهقي (رقم: 
٠١‏ عن عفان بن مسلم حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة ضَله. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن يحبى بن عبد الله. أخرج له البخاري في 
الصوم والطب والحنائز وغير موضع. وقد جاء الحديث مر: طرق أعدى. 


“020202020202020 ( الفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 

وإذا بات هذا الطعام مكشوفاً ففي جواز الأكل منه من الغد نظر» 
لأن النبي يليهِ أمر -كما في صحيح مسلم من حديث أب هريرة- بتغطية 
الآنية» وقال: «غطوا الآنية» وأوكوا الأسقية» فإن في السنة ليلة ينزل فيها 
ذلا لاتق بإناء انمرح علي غتطاع ول ينعا الى عليه وكاء ا إلا جل فيه عن 
ذلك البلاء»' فقد يكون في تلك الليلة حل ذلك البلاء. 

وعليه فالطعام البائت إذا كان مكشوفاً يكون فيه مضرة. ويقوم مقام 
تغطية الآنية التي ليس لما غطاءء وضعها في الثلاحة» وتُغلق الثلاحة - 
وهي الآلة الكبيرة وهي كالإناء الكبير - ويقول: "بسم الله"؛ وهذا يكفي. 


قوله: «ويطفي سراجه) 

وف لفظ جابر: «وأطفئ مصباحك واذكر اسم اللم» ' 
موسى عن قوم احترق عليهم بيتهم في المدينة» فقال: «إن هذه النار إنما 
هى عدو لكم فإذا نتم فأطفئوها» " 


'. أخرحه أحمد (رقم: )١ 4410/1١‏ ومسلم (رقم: 4 )5١١‏ 
1 . أخخرجه البحاري (رقم: اه 0 
1 . أخرحه أحمد (رقم: )١5588‏ والبخاري (رقم: 5977) ومسلم (رقم: )5١١7‏ وابن 


ماجه (رقم: ١0/17؟)‏ وابن حبان (رقم: )087١‏ . 


شرح فصول الآداب 


وقال بعضهم: هذا خاص بالمصابيح الحرارية التي قد يوجد منها معرّة 
- إيقاد نار وما أشبه ذلك - وهذا لا شك فيه» فالمصابيح الحرارية -- أو 
المدفأة- يجب إطفاؤها عند النوم؛ أما المصابيح الأخرى فسمعت شيخنا 
ابن اذ حوسية الله > قال تظفا إلا ماله بعاحة. 

قلت: لأن في إبقاء بعض المصابيح إسرافء؛ لاسيما بعض المصابيح 
التوهجة الي قد عخشى من إتخراقها. 

وحاء في الخبر أيضاً أمر البي ولك بإكفاء الآنية. وهذا أيضاً أدب 
للآنية الفارغة» فالسنة أتما تنكس إذا كانت فارغة» لا تكون مكشوفة» 
والحكمة في هذا حتى لا تأت دواب فتقع فيها أو تمر عليها أو تلامسها 
فقد يقع الضرر حينئك» ولا يلزم الغسل إذا كانت منكوسة. 


وقوله: (وكره أحمد ده غسل اليد.... ما صح عند أحمد 4) 

الصواب أنه لم يصح في غسل اليد للطعام خبر وقد تتبعت هذا كثيراً 
فلم أجحد حديثاً صحيحاً صريحاً سلماً من المعارضة» ومن أصح ما ورد في 
هذا: أن النبي يدِ أمر الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب وينام أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة. ' 


.١‏ أخرجه مالك (رقم: )١6١‏ وعبد الرزاق (رقم: )٠١1754‏ والبخاري (رقم: )١85‏ ومسلم 
(رقم: 007) والترمذي (رقم: )١١١‏ والنسائي (رقم: 555) . 
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وهذا ا ليبس صريحاً؛ لأنه في حق الجنب» وهذا لمعنى آخر» فهو 
لتخفيف الحنابة لا لغسل اليدين؛ ولما سئل شيخنا ابن باز - رحمه الله: 
هل يؤحذ من هذا الحديث غسل اليدين للطعام ؟ 

قال: لاء هذا لأحل الحنابة. 


وأما حديث سلمان ذنه الذي قال فيه: قرأت في التوراة أن بركة 


الطعام الوضوء قبله والوضوء ا 


فهذا فيه علل» فيه قيس بن ربيع» له مناكيرء وهناك من حسّن 
حديثه ولكن بعد التتبع» فحديثه ضعيف» وأيضاً فالوضوء المعروف هو 
الوضوء الشرعي» والوضوء لأحل الطعام ليس بسنة» دل على هذا ما رواه 
مسلم في صحيحه أن: النبي وليِةٌ أتى الخلاء ثم حرج منه فأني بطعام فقيل 
له: ألا تتوضأ ؟ فقال: «أريد أن أصلي فأتوضأ»؟ فأكل وم يغسل يده.' 


|. أخرحه أبو داود (رقم: 91051) والترمذي (رقم: )١1847‏ وغيرهم؛ من طريق قيس بن 
الربييع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان #. 

'. أخرحه مسلم (رقم: 7074) وفي رواية: «إنما أمرثُ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» 
وأخرجه أبو داود (رقم: )7077٠0‏ والترمذي (رقم: )١1147‏ والنسائي (رقم: )١5١‏ وأحمد 


(رقم: 5549) 
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9 أن بطعام) فقيل له: ألا تغسل يدك؟ فقال: إنما استجمرت باليسرى 
وأنا آكل باليمى. 


ولهذا احتلف أهل العلم في غسل اليد عند الطعام, وهما قولان في 
مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - وأكثر السلف على عدم مشروعية 
ذلك» بل قال بعضهم: أن من زي العجم, وصح عن أحمد: أله غسل 
يديه عند الطعام فلعله لحاجة. 

وساق ابن القيم - رحمه الله تعالى - الخلاف في المسألة» وقال: 
والصحيح أنه لا ستست” 

وشيخنا ابن باز - رحمه الله - ييل إلى هذاء وقد رأيته مراراً في بعض 
المناسبات يدعى إلى الطعام فيذهب إلى الطعام مباشرة ولا يغسل يديه. 

ونقل البيهقي في الشعب عن الشافعي, قوله: وأولى الآداب أن يؤخذ 
ما فعل رسول الله» فيأكل المرء قبل أن يغسل يديه أحب إلي ما لم يكن 
مس يده قذراً. ' فهذا هو المعروف عند السلف. 


'. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )١117 / ٠١(‏ (دار الكتب العلمية ط؟) 
الوأ دعة البيهقي في الشعب (رقم: أعمه) 3 
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ولكن هذه المسألة ليست من جانب التعبد في شيء» فمن غسل فلا 
شيء عليه» ومن ترك فلا شيء عليه» لكن من أراد مذهب السلف في 
هذه المسألة فالمشهور عنهم ترك غسل اليدين» وأما إذا حشي أن يكون 
عليها أذى فالغسل يتأكد. 


أما غسل اليد بعد الطعام فهو مشروع» وقد روى البخاري من 
حديث جابر ديه قال: كنا إذا طعمنا مع النبي يل لم يكن لنا مناديل 
إلا أكفنا وسواعدنا. ' 


وهذا محمول على قلة الماء أو له أسباب اقتضت ذلك. 


وأيضاً قوله: لم يكن لنا مناديل... يدل على عدم وجود المناديل» وإلا 
لو وحدت لاستعملوها والتمندل نوع تنظيف فهو شبيه بالغسل» وأيضاً 
يبقى في اليد زهومة» لو لم يغسل يديه وسيأق في الفصل القادم تكميل - 


إناأفاة الس 


)514١ أخرحه البخاري (رقم:‎ .١ 


0 
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ويُسْتَحَبُ تَخويْل غَسْلٍ اليّدِ مِنَ الزّهَام وَعِنْدَ النَْمِ أَشَدُ 
إسْتخبَابَاء فَقَدْ وَرَدَ التَحَذِيْرُ منْهُ مِنْ أَجْلٍ الهَوَامٌ. 

وَيْكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ الْمَسَاجِدَ لِلصّلَاقِ وَالاعكاف. أَنْ يَتَعَرَضَ 
لأكل الحَبَائْثِ مِنَ البْقُْل كَالبَصّلٍء وَالثُوْم وَالكْرَاثِء فَقَدْ 
نَهَى التبَيْ وي عَنْ قُرْبَانٍ الْمَسْجِدٍ مَعَهُ. 

وَيُسْتَحَتُ الإجَابَةُ إلى وَلِيْمَةِ العْْسء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ 
إلى وَلِيْمَةٍ الحمَان؛ فإنَّهَا مُخدلَة. 

إِذَا حَصْرٌ وَلَيْمَهَ العرْسٍ لَمْ يكن عَلَيْهِ الأكل؛ بل إِنْ أكلَ 
وَإِلّا دَعَا وَانْصَرَفَ وَإِنَمَا يُسْتَحَبُ الإجَابَةُ إِلَيْهَاه إِذَا لَمْ يَكْنْ 
فِيْهَا لَب وَلَا مُنْكرُ وَلَا لَهْق فَإِنْ كان فِيْهَا مُحَرُمُ حَرْمَتِ 
لإجَابَةُ وَِنْ كان فِْهَا مَكرُؤةٌ كُرقتٍ الإجابَة. 

وَِكرَهُ لأَهْلٍ المُرُوْءَاتِ وَالمَصَائِلٍ المَسَُعٌ إِلَى إِجَابَةٍ الطَّعَام, 
وَالتَسَامُحُ وَحَضُوْرُ الولائم غَيْرٍ الشَرْعِيّة؛ فَإِنّهُ يُوْرتُ دَنَاءَةَ 
وَإِسْقَاط الْهَيبَةَ من صَدُوْرٍ الناس. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 


و 54 
لو وم لم ثم يواه ل >« مه يواه اثر 68خ ميايمه 
مس يا 
ويستحب للمسلم عيادة أخيه ١‏ . زتِه إذا 

00 م 9 5ه 
مَات, وَتَعزد 0 
- 
0 
أًٌٌ 2 


((كيفَ تجدّك يا 0 


قوله: (فصل ويستحب غسل اليد 00 من أجل الهوام) 

فغسل اليد بعد الطعام لا شك في مشروعيته؛ كأن يكون في هذا 
الطعام زهومة سواء نام أو ١‏ ينم) وعند النوم أشد» لحديث رواه الإمام 
أحمد والترمذي وابن حبان من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
ضين: أن النبي يد قال: «من بات وف يده عَمَر فأصابه شيء فلا يلومن 


١ 6.0‏ 
إلا نفسه» 


'. أخرحه أحمد (رقم: 7804 و 8ه4١٠)‏ والترمذي (رقم: )١87٠‏ والحاكم (رقم: 
7) وأخرحه: ابن أبي شيبة (رقم: 51747) وأبو داود (رقم: 8514") والبخاري في 
الأدب المفرد (رقم: )١١7١‏ وابن ماحه (رقم: 437 0) والدارمي (رقم: )5١١©‏ وابن حبان 
(رقم: )007١‏ والبيهقي (رقم: )١16٠١”‏ من طريق: سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة: «من 
نام وق يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» 

وأخرحه: أحمد (رقم: 8917) والنسائي (رقم: 1105) والبيهقي (رقم: )١5.١١‏ من 
طريق: وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة طله. 


شرح فصول الآداب 


وهذا الحديث في إسناده احتلاف كثير واضطراب» وقد ذكره ابن أبي 
حاتم في العلل » والدارقطني في علله'. وأعرض عنه صاحبا الصحيح؛ وقد 
أومأ أبو حاتم إلى أنه موقوف» وجاء أيضاً في معنى هذا الحديث أخبار» 
وهو يدل على التحذير من كون الإنسان ينام وف يده دسومة طعام. 
الغمر -ضُبط بالتسكين وبالفتح- هي زهومة اللحم. ' 


والإنسان قد ينام ويكون في يده من بقايا الأكل» فربما أتت دابة 


مانت أودما أشية ذلك وف بعض ألفاظ الحديث: «فأصابه وَضّح) ' 


-- والحديث له طريق ثانٍ ضعيف عن ابن أبي ذئب» عن المقبري عن أبي هريرة ظفنه. 

وقد جاء الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به» عند النسائي (رقم: 15-017) 
والطبراني في الأوسط (رقم: 45١‏ 5) وف الصغير (رقم: )8١7‏ والخطيب (5155/54) 

'. قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حطأء في أصل جرير عن أبي صالحء عن أبي هريرة» 
موقوف, الشيء الذي أوقفه ابن حميد فما بقي مع أن يحبى بن المغيرة أيضا أوقفه. علل 
الحديث لابن أبي حاتم (رقم: 5١١؟)‏ 

'. علل الدارقطني - )78١7 /٠١(‏ دار طيبة الرياض ط١.‏ 

'. فيض القدير للمناوي )١١4/ ١(‏ (المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط١)‏ 

'. أخرحه الطبراني (رقم: 478 ه) عن أبي سعيد الخدري ذنه. قال الهيثمي (30/5) : 


إسناده 0-3 7ت 
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-- وفيه: مطلب بن شعيب الأزدي أورده ابن عدي الجرحاني في الضعفاء (رقم: -١59150‏ 
دار الفكر) وقال: له حديث منكر عن كاتب الليث فيه شئ» وسائر أحاديثه عن أبي صالح 
مستقيمة. وقال الحافظ ف اللسان (51/5): وقد أكثر الطبرانى عن مطلب هذا وهو 
صدوق. 

وعبد الله بن صالح: أورده العجلي في الثقات (رقم: 3.0 - مكتبة الدار - المدينة المنورة)» 
وابن حبان في الثقات (رقم: -١85‏ دار الفكر) وقال فيه ابن أبي حاتم: روى عنه أبي 
وأبو زرعة قال أبي هو صدوق. التعديل والتجريح للباحي (رقم: 8٠١‏ - دار اللواءء 
الرياض) 

وذكره العقيلي في الضعفاء (5 / 597)» وقال فيه كلاماً عن الإمام أحمد وليس في كلامه 
حرحاً معتبراً. وأورده النسائي في الضعفاء والمتروكين (رقم: 5784) وقال: ليس بثقة كذلك لم 
يذكر فيه جرحاً جرح به وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرحال (رقم: 
68 سألت عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» فقال: كان أول أمره متماسك ثم 
فسد بأخرة وليس هو بشيء. 

قال أبو عبد الله الذهبي في الكاشف (رقم: :)5078٠‏ عبد الله بن صالح أبو صالح الجهني 
مولاهم المصري كاتب الليث عن معاوية بن صالح وموسى بن علي وعنه البخاري وابن معين 
وبكر بن سهل: وكان صاحب حديث فيه لين. قال أبو زرعة: حسن الحديث لم يكن ممن 
يكذب. وقال الفضل الشعراني: ما رأيته إلا يحدث أو يسبح. وقال ابن عدي: هو عندي 
مستقيم الحديث له أغاليط. وكذبه جزرة. 

وخلاصة الكلام فيه ما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١ / ٠١(‏ 5): وبكل حال؛ فكان 
صدوقا في نفسه؛ من أوعية العلم؛ أصابه داء شيخه ابن طيعة» وتحماون بنفسه حتى ضعف 


حديثه؛ وم يترك بحمد الله والأحاديث الى نقموها عليه معدودة في سعة ما روى. 


شرح فصول الآداب 


أي برص» وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يغسل يده من 
الطعام إذا كان له زهومة وأثر في اليد. 

وهذا عام في وجود جزء من الزهومة على الجسم سواء في اليد أو في 
الرحلء أو رائحة البدن فإنه يتأكد عند النوم تنظيف البدن. 

قوله: (ويكره لمن أراد المساجد للصلاة أو الاعتكاف أن يتعرض 
لأكل الخبائث من البقول؛ كالبصل والثوم والكراث» فقد نهى عنه 
النبي كٌ عن قربان المسجد معه) 

هذا يتعلق بآداب الحضور إلى المساجد» وقد جاء عن النبي كي من 
غير وحه من ديق جابر وخلايك أنس وحدينة ابن عهر». أنه قال: 


«من أكل ثوماً فل" يقربن لاعن 


'. حديث جابر ذَينه: أحرحه أحمد (رقم: )١5774‏ والبخاري (رقم: )8١1‏ ومسلم (رقم: 
5 وأبوداود (رقم: 7 785) والنسائي (رقم:171/9) وابن خزيعة (رقم:7714١)‏ 

حديث أنس: أخرحه البخاري (رقم: )8١8‏ ومسلم (رقم: 037) وحديث ابن عمر: 
أخرحه أحمد (رقم: 41715) والبخاري (رقم: )8١5‏ ومسلم (رقم: 011) وأبو داود (رقم: 
65 وابن ماجه (رقم: )١١١5‏ وابن حبان (رقم: )5١48/‏ وابن نخزعة (رقم: )١ 11١‏ 
وحاء أيضاً عن أبي سعيد الخدري ونه أخرحه عبد الرزاق (رقم: )١17‏ وأحمد (رقم: 
8) ومسلم (رقم: 515) وأبو يعلى (رقم: )١١325‏ وابن خزيمة (رقم: )١17‏ وأبو 
عوانة (رقم: )١779‏ ا 

وجاء أيضاً عن أبي هريرة ظَلك: أخرحه مسلم (رقم: 571) وابن ماجه (رقم: )٠١١8‏ - 
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وق سياق حديث جابر عند مسلم: تمى رسول الله يلع عن أكل 
البصل والكراث» فغلبتنا الحاحة فأكلنا منهاء فققال: «من أكل من هذه 
الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا»' 

و “ميت هذه حبائث؛ لأنما طعام دنيء» وأيضاً لرائحتها» وقد يسمى 
الشيء الحلال حبيثاً باعتبار دناءته أو رائحته» وفي التنزيل قوله تعالى: 


كن ساسا عرو م وري همكحو 


َكَاميممُوا اليرت ونه تهِئُون وتنك كانذَيد لذ أن تُتيمُرا قد 
يعني لا تيمموا الدفيء من المطعومات والمشروبات فتصدقون به» بل 
اعمدوا إلى الأطيب» ذ «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»' وليس هذا 


الخبث مما يتعلق به التحريم كما في قوله تعالى: + وَيحِلٌ لَهُمْ الطَيْبَتتٍ 


ا هه 06 م 0 أ 3 7 52 5 5 : 
وحم عَلَيْهمٌ الْحَبِيتَ “4 ويؤيد هذا قوله تعالى في بني إسرائيل حينما 


-- وجاء أيضاً عن عبد الله بن زيد ذكه: أخرحه الطبراني في الأوسط (رقم: )805٠‏ قال 
الهيئمي (17/1) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح. وحاء 
هذا الحديث أيضاً عن غيرهم. 

)55717 أخرجحه مسلم (رقم:‎ . ١ 

' . البقرة: 517 ؟ 

'. أخرحه أحمد (رقم: )8173٠‏ ومسلم (رقم: )٠١١5‏ والترمذي (رقم: 594) والدارمي 
ورقم: 51011) . ظ 

. الأعراف: 7ه ١‏ 
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تمنوا البصل والثوم والعدس: . قَالَ نووت الى هُوَ أدقِ يأف 
1 شيل ريم د تح الاق ا 

فقوله تعالى: 9 أَلَذِى هُوَأَدَوَن © أي: من المطاعم التي اخترتهوها. 

والحكمة واضحة ف النهي عن دغول المساجد لمن أكل بصلاً أو 
ثوماً أو كراثاً والمراد مع بقاء الرائحة» لأن هذا النهي معلل بعلتين: أذية 
المؤمنين» وأذية الملائكة. 

وهل يلحق ذه الثلاثة ما سواها من المأكولات ذوات الرائحة 


الخبيثة؟ نعم» قد جاء في حديث جابر نفسه عند الطبراني في الصغير 
التنصيص على الفجل ولكن في إسناده يحبى بن راشد . 

وألحق أهل لاص ماله رائحة تؤذي المصلين» سواءً كان هذه 
المطعوم أو المشروب حلالاً أو حرام وإن كان حراماً فهو أشد وأحبث؛ 


' . البقرة: 1١‏ 
"ته الطبراني في الصغير (رقم: 1") قال: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة» قال: حدثنا 
سعيد بن عفير» قال: حدشا يحبى بن راشد البراء» قال: حدثنا هشام بن حسان الفردوسي» 
عن أبي الزبير عن جابر ذَن: أن رسول الله يله قال: «من أكل من هذه الخنضروات فلا 
يقربن مسجدنا الثوم والكراث والبصل والفجل فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» 
قال الميئمي )١7/7(‏ : فيه يحبى بن راشد البراء البصري وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال 

يخطئع ويخالف وبقية رحاله ثقات . 
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فألحقوا السمّاك الذي يبيع السمك أو يصطاده؛ فإن رائحة السمك 
شديدة» وقد لا تخرج من الإنسان بسهولة» وئٍ الأعصار المتأخرة صاحب 
الدحان» وهو شارب التبغ» من أجل الرائحة الخبيثة التي تفوح من فيه» مع 
أن الدحان محرم؛ وتحرعه ظاهر. ومفاسده كثيرة» وعلى هذا يحرم دحول 
المسجد لمن فيه رائحة منتنة من بصلء» أو ثوم» أو كراث» أو دخان» أو 
عرق» أو بخر شديد يظهر أثناء الكلام» أو اتساخ ملابس برائحة مطعوم 
أو-مشروت: أو غيز ذلك الخصول: الأذية للمسلمين واللائكة. 

ونستفيد من هذا الحديث وما جاء في معنا أنه يحرم لمن أراد 
المساحد للصلاة أو الاعتكاف أن يتعرض لهذا الشيء. 

وتعبير المؤلف بقوله: (أن يتعرض) 

فيه نظرء فإن أكل الإنسان الثوم أو الكراث أو البصل أوكل ذي 
رائحة نتنة لا يخلو من أقسام: 

القسم الأول: أن يكون لخحيلة إسقاط صلاة الجماعة» فهذا لا 
يحضر ويأثم» أما عدم حضوره فللأحاديث الواردة في الباب» وأما كونه يأثم 
فلأنه احتال لإسقاط واجحب. 

القسم الثاني: أن يأكلها لشهوة ولم يتخذها عادة هذا جائز ولا 
يأثم» ولكن لا يحضر صلاة الجماعة. 


شرح فصول الآداب 


ولكن هل يكتب له أحر الجماعة ؟ قال بعض أهل العلم: إن كان 
عادته حضور الجماعة فإنه يكتب له أجر صلاة الجماعة؛ لأنه تأخر عن 
حضور صلاة الجماعة بسبب إعذار ومسامحة من الشارع» بل الشارع هو 
الذي تماه» وقال بعضهم: الذين يأكلون الثوم والكراث ينقسمون إلى 
قسمين: فمنهم من يأكله لحاحة كتطبب ودواء وحاحة كأن لا يكون 
عنده طعام سواه فهذا يعذرء وله أجر الجماعة» لأنه مريد لها. 

أما إذا أكلها شهوةً فهو الذي أسقط الجماعة باحتياره وهذا هو 
الصحيح» وحسبه عفو الشارع عن الجماعة أما ثبوت أحرها فلاء هذا ما 
ظهر لي. 

وأما حد إباحة حضور المسجد لمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث: 
فهو زوال الرائحة» فإذا زالت الرائحة جاز له دخول المسجد بعد ذلك» 
وعليه أن يتعاطى الأشياء التي تزيل الرائحة إذا قرب وقت الصلاة» وقد 
بوب ابن خزعة باباً يوهم أن حد إزالة الرائحة بُلاثة أيام» فجاء عنده: 
«من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا ثلاثً»' وبوب عليه: 


(باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم)' وف هذا نظر لأن 


00 لغيه اين “تحريلة (رقم: ) وأخرجه أبو داود (رقم: )2 وابن حبان (رقم: 


9( والبيهقي (رقم: 5874) عن أبي سعيد. 
5 


. صحيح ابن خزعة (* / 87) . 
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قوله: (ثلاثا) راحع إلى تكرار الني يلِ القول» لا أن وجود الرائحة لا يزول 
إلا بعد هذه الأيام الثلاث» فالرائحة تزول قبل ذلك بكثير» ولكنه فهم - 
رحمه الله - أنه يسمح للإنسان ثلاثة أيام في ترك الجماعة» وقد وهم في 


هذا . 


فإذا قلنا أن العلة مركبة من أذية الملائكة» وأذية المؤمئين» فالتقسيم 
حينئفٍ كالتالي : 

١‏ - أن يأكل بعض جماعة المسجد ولا يأكل البعض فحينئذ يحرم 
على الذين أكلوا أن يحضروا المسجد؛ لأن فيه أذيتين الأذية الأولى أذية 
الملائكة» وأذية الذين لم يأكلوا. 

١‏ - أن يأكلوا جميعاً بإمامهم فبعض أهل العلم رخص لطؤلاء أن 
يحضرواء فقالوا: لا أذية» فالجميع قد أكل ورضي بالرائحة لنفسه ولغيره» 
والصحيح أنه يحرم للعلة الأولى وهي أذية الملائكة. 

* - أن يأكل الرجل الثوم أو الكراث ثم يدل المسجدء سواءً كان 
للصلاة أو بدون صلاة» وليس في المسجد أحدء فهذا أيضاً يمنع لما فيه 
من أذية للملائكة. 

ولو أن الناس يصلون في الخارج» وليسوا في المسجد فلا يخلو من 
حالين: ظ 
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الحالة الأولى: إذا أكلوا جميعاً فلا بأس أن يصلوا جماعة» إذا لم يؤذِ 
بعضهم بعضاً لزوال العلتين. 

الحالة الثانية: إذا أكل البعض وترك البعض ويحصل الأذى فحينئذ 
لا يصلي من أكل مع غير الآكلين لوجود إحدى العلتين وهي أذية 

وقد أحرج مسلم من حديث أب سعيد كه - لما فتحت خيبر -: أن 
رسول ا 500 فنزل ناس منهم فأكلوا 
منه» ولم يأكل آخرون؛ فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل» وأخر 
الآخرين حق ذهب ريحها. ' 

والمقصود أنه عزل من أكل ولم يثرّب عليهم؛ لأنهم إنما أكلوا لحاجة) 
فقد كانوا جميعاً جياعاً وهؤلاء الذين أكلوا لم يتعرض لهم في الحديث» 
هل صلوا 0 لاء ولكن نقول كما تقدم: إن صلوا جميعاً فلا بأس» 
وإن تأذى , بعضهم بأكل غيره فصلى لوحده فلا بأس: 

وعلم بمذا أن داحل المسجد ولو لم يكن في وقت صلاة ينبغي أن 
تكون رائحته طيبة. 


'. أخرجه مسلم (رقم: 05) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فمن أراد أن يأكل هذه الأشياء فكما قال عمر ظا ضه: إنكم 4 
شجرتين ما أراهما إلا حبيثتين» فمن أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخاً. ' 


فقد يشتهي بعض الناس هذا الأشياءء فنقول: بالغ في طبخها حتى 
تزول منها الرائحة الخبيثة» وإن كان الثوم في الغالب لو بالغ في طبه فإنه 
لا تزول رائحته. 
لكن ذكر ابن القيم' وغيره أن مصّ ورق السَذَّاب يذهب رائحة البصل 
والثوم» وعلى من ابتلي بحذا أن يستعمل السواك ويستخدم المنظفات 
والمعطرات حتى تزول هذه الرائحة. 

وإذا وحدت رائحتها من رجحل فإنه 0 للإمام أو غيره أن 0 
وقد وقع عند مسلم من حديث عمر 45 ذإنه: أنه حطب الناس فقال: أي 
الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين -أي أظنهما- ولقد 
كان الرسول كي إذا وحد ريحها من رجحل أمر به فأخرج إلى البقيع. ' 


'. أخرحه الطيالسي (رقم: 08) وأحمد (رقم: 89) ومسلم (رقم: 571) وأبو عوانة (رقم: 
والنسائي (رقم: )2١8‏ وابن ماحه (رقم: )١١١5‏ وأبو يعلى (رقم: 555) وابن 
حبان (رقم: )5١9١‏ وابن جزعة (رقم: )١5175‏ 

'. زاد المعاد لابن القيم (4 / ١4٠0‏ - مؤسسة الرسالة» ط "ا 

'. صحيح مسلم (رقم: /0710) 


شرح فصول الآداب 


وف هذا الحديث من الدلائل أنه يخرج بعيداً» ليس ف رحبة المسجد؛ 
لأن العلة فيها أذية الملائكة أيضاًء فهو إذا أخرج من المكان الذي به 
المصلون زالت علة وهي أذية المصلين» ولكن بقيت أذية الملائكة» وهم في 
الرحبة وفيما يسمى مسجداً فإن الملائكة تكون في المساجد. 

فائدة: 

روى الإمام أحمد في مسنده :)١59117(‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا 
حريز بن عثمان اليحبي قال: معت عبد الله بن غابر الألحاني قال: دخل 
المستجد حابس بني سعد الطائي في السحر وقد أدرك النبي - ول - فرأى 
الناس يصلون في مقدم المسجدء فقال: مُراءون ورب الكعبة» أرعبُوهمء 
فمن أرعبهمء فقد أطاع الله ورسوله. فأتاهم الناس » فأخرحوهمء قال: 
فقال: إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد »وهذا إسناد لا 
بأس به وقد رواه الطبراني ف الكبير من طريق حريز... ورواه غيره. 

وهذا - أعني صلاة الملائكة في مقدم المساحد في السحر - لا 
أحفظه مرفوعاً في الأخبار..» وتمي الناس عن الصلاة في مُقدم المسجد في 
وقت السحر فيه نظر» بل لا يجوز حتى يثبت عن الني - يِه - في ذلك 
خبرٌ صحيح صريح) وهذا اجتهاد صحابي. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وسألت شيخنا ابن باز - رحمه الله - عن ملائكة البيوت وأن 
الإنسان قد يأكل ويصلي في البيت؟ فقال: ملائكة البيوت لا حيلة ف 
ذلكء والمراد في الحديث ملائكة المسجد. 

يان 

ذكر جماعة من أهل العلم أن أصحاب العاهات أيضاً يمنعون من 
دخول المسجدء إذا كانت هذه العاهة ثما قد يعدي» أو ثما يتقزز الناظر 
منهاء ويحصل له أذية لأن الأذية قد تكون في هذه الصورة أشد من 
الرائحة» فقد تكون أذية صوت أو منظر أو ريح أو ما أشبه ذلك» فللإمام 
أن يمنع أصحاب العاهات المعدية من دحول المسجدء والنبي لك قال لذاك 
الربحل الذي أصيب بالحذام: «ارجع فقد بايعناك»' فترك مبايعة البي وَل 
وبايعه البي يي دون أن تمس يده يده. ولهذا المريض بالعنقز ( حدري 
الماء ) وما أشبهه يرخص له في ترك صلاة الجماعة. 

قوله: «ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس, وليس له أن يستجيب 
إلى وليمة الختان؛ فإنها محدثة) 


قرر المؤلف أن إجحابة وليمة العرس مستحبة) وي هذا نظر فقد صح 


عن النبي وو من غير وجه من حديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما: 


أخرسة مسلم (رقم: 501701) والنسائي (رقم: )5١/857‏ وابن ماحه (رقم: 8414 ”) 


شرح فصول الآداب 


أن البي يلد قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب» ومن لم يجب 


55 ل ١‏ . 1 
فمل عصى الله ورسوله» وهذا صريح 5 الومجحوب. 


فقول المؤلف: (يستحب الإجابة) ليس بسديد» بل الصواب وحوب 
الإحابة إلى وليمة العرس. 


وقل احتلنف العلماء قُُ دعوة الوليمة) هل هي عامة لكل فرح أم هي 
خاصة بطعام العرس ؟ 


فجمهور اللغويين على أن الوليمة إِنما يراد بما دعوة العرس (النكاح) 
وقال بعض الفقهاء: هي عامة لكل فرح» من عرس وبناء بيت» وشفاء 
مريض» وعقيقة» وما أشية ذلك. 


'. أخرجه مالك (رقم: )١١81‏ وأحمد (رقم: 41/17 و 41170) والبخاري (رقم: /441) 
ومسلم (رقم: 579 )١‏ وأبو داود (رقم: 9"177) والنسائي (رقم: 5708) وابن ماجه (رقم: 
4) من حديث ابن عمر. 

وأخرحه أحمد (رقم: 5757١)؛‏ ومسلم (رقم: )١5172١‏ وأبو داود (رقم: )74٠‏ والنسائي 
(رقم: )55٠١‏ وابن حبان (رقم: ."اه) من حديث جابر. 

وأخرحه أحمد (رقم: 107/) ومسلم (رقم:.5١١)‏ وأبوداود (رقم: 47١‏ 5) والترمذي (رقم: 


0١‏ والنسائي(رقم: )7١75‏ وابن ماجه(رقم: ) من حديث أبي هريرة. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


والصحيح أن الوليمة المراد بما دعوة النكاح والعرس» ولاشك أن 
الفرح يما والدعوة إليها لا يشاكل غيرهاء وقد تكلم الناس في أسماء الأفراح 


والولائم فسموا الوليمة عند تمام البناء بالوكيرة» والنقيعة عند القدوم من 
السغر؛ وق حديث جابر طلانه عنك البحاري: أن رسول الله 2 لما قدم 
٠‏ المدينة نحر جزوراً أو بقرةً. ' 

والعقيقة ذبيحة الولادة» والخَّس هى ذبيحة الختان على حلاف في 
مشروعية بعضها. 

وأما ف إحابة الدعوة لوليمة العرس فالصحيح أتما واجبة وأما ما 
سواها فاختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من قال: إذا كانت الوليمة 
يسمى بحا كل ما يصنع لكل فرح حادث» فيجب على الإنسان أن 
يستجيب إلى كل دعوة» سواءً كانت الدعوة إلى وليمة عرس» أو غيرها؛ 
لأن هذا مما يؤلف القلوب؛ والصحيح كما أسلفنا أن الوحوب معلق 
حديث ابن عمر طن أن النبى لٌِ قال: «من دعي إلى وليمة فليجب» 


'. أخرحه (رقم: 19378) 


شرح فصول الآداب 


غرسا كان أو توه وهذا صريح ف العموم, لكن نقول: هذا السياق غير 
محفوظء وامحفوظ في الحديث: «من دعي إلى وليمة فليجب»' 

كما هي ألفاظ حديث ابن عمر الصحيحة؛ وما جاء في معناها» من 
حديث جابر وحديث أبي هريرة» والحديث صريح في الوليمة فقطع 
وأحشى أن يكون هذا إدراحاً من الراوي. 

والحضور إلى وليمة العرس واحب إلا أنه يسقط بأسباب» كمشقة 
حضورء أو عجزء أو ما أشبه ذلك من الموانع المعتبرة» وأيضاً يسقط عنه 
إذا أذن صاحب الدعوة؛ لأن الحق له. 

فمن مسقطات وحوب إحابة الدعوة : 

١‏ - المرض الذي يبيح التتخلف عن صلاة الجماعة. 

'! - إذن صاحب الدعوة بالتخلف . 


+ - المشقة التي مثلها يسقط الحضور كالبعد ونحوه . 


١‏ . أخرحه عبد الرزاق (رقم: )١9777‏ وأحمد (رقم: 5771) ومسلم (رقم: )١519‏ وأبو 
داود (رقم: ٠‏ 90/5) وأبو عوانة (رقم: 7899) والبيهقي (رقم: 5707 )١‏ 

'. أخرحه أحمد (رقم: 41/17 و 470) والبخاري (رقم: /4817) ومسلم (رقم: )١1179‏ 
وابن ماجه (رقم: 5 )١931‏ وأبو عوانة (رقم: /774.10) والبيهقي (رقم: 54796 )١‏ بلفظ: «إذا 
دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» إلا البخاري فقال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة 
فليأتما» 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


«وجود دعوة سابقة. 


ه- وجود دعوة في الوقت نفسه. وبيت صاحبها أقرب» وف هذه 
والتي قبلها حديث عائشة الذي رواه أبو داود بإسناده عن النبي 
يي قال: [إذا اجتمع داعيان فأحب أقربهما بابا فإن أقريهما بابا 
أقريهما جوارا فإن سبق أحدهما فأحب الذي سبق) وروى البخاري 
بإسناده عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي حارين فإلى 
أيهما أهدي قال: أقريمما منك بابا 4 ولأن هذا من أبواب البر 
فقدم بمذه المعاني. 

5-أن يكون الداعي ثمن يشرع هجره. 

/-أن يوحد في الوليمة منكر لا يستطيع تغييره أو إزالته. 

مسألة: بم تحصل الدعوة ؟ 
تحصل الدعوة بالتنصيص عليه بقوله: "يا فلان احضر", أو بطاقة دعوة 
فيها اسمه كما هو حاصل الآنء» أو بالاتصال الهاتفي» أو بتوكيل رحل 
يدعوه» في كل هذه الحالات يحصل تعيين المدعوء ويجب عليه أن يحضرء 
وبما لا يجب عليه الحضور: لو قال: "ادع لي كل من لقيت", 
وهذه يسميها العلماء دعوة الحفلى» وقد قال طرفة: 


شرح فصول الآداب 


نحن في المشتاة ندعو الحفلى لا ترى الآدب منا ينتقر 


الادب: هو صاحب المأدبة 


والانتقار: هي دعوة البعض وترك البعضء فيقول: نحن في المشتات» وفي 
شدة البرد» ووفرة الجوع» ندعو كل من لقينا كرماً مناء كذلك بطاقات 
الدعوة أحياناً يكون الذي يلي كتابة الأسماء ليس صاحب الدعوة» بل 
صاحب الدعوة لا يدري عن كثير من الأشخاص الذين دُعواء فإذا عُلم 
أن صاحب هذه الدعوة ليس هو الداعي ولا وكيله فلا يلزم الناس 
الحضورء وهي تشبه حينئذ دعوة الحفلى وقد صرح الفقهاء بأن دعوة 
الجفلى ليست ملزمة . 
ويب الحضور ولو كان الإنسان صائماًء فقد سآن النبي يِه قال: «إذا 
دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم»' 
الل بالصلاة هنا الدعاء؛ وفي قوله تعالى 9 حُْ مِنْ أَمَوِمَ صَدَقَة 


ن ووس سلدرسه 


هَرَهُم ركهم يها وَصَلِ عَلهم )ا 


7 أخريحة .أجل (رقم: )٠١597‏ ومسلم (رقم: )١49١‏ وأبو داود (رقم: 51517) 
والترمذي (رقم: )78٠١‏ والنسائي (رقم: )7511١‏ 
"ل العوية 3 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروا 


أي ادع لهم وكان ابن عمر ذه يجيب الدعوة فإن كان صائما بتك 
ودعا م انصرف»ء» وإن كان مفطراً ب 


مسألة: حكم الأكل عند حضور الدعوة. 


قال بعضهم: يلزمك إذا دعيت أن تأكل» وقال في حديث ابن عمر: 
«وإن كان مفطراً فليطعم» وهذا قن 


وقال بعضهم: الواحب الإجابة وليس الأكلء بدليل وتعليل» أما 
الدليل فهو حديث جابر ذإنه: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم 


وإن شاء ترك» ' وهذا أخرجه 1 قْ الصحيح. 


وهذا صريح» فإن شاء طعم وإن شاء ترك» وأيضاً لو كان الأكل 
واحباً لما شرع دعوة الصائم» ومع ذلك فالصائم يجيبء ثم إذا حضر دعا 
وانصرف» وهذا القول هو الصحيح, وأورد على حديث جابر إِيرادٌ وهو: 
«فإن شاء طعم وإن شاء ترك» حمل هذا على الصائم «إذا دعي أحدكم 
وهو صائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك» كأنه يخير الصائم بين الطعام 
والترك» وهذا فيما إذا كان الصوم نفلاً» أما إذا كان فريضة فلا يجوز أن 


' . أخرحه مسلم (رقم: )١3٠‏ وأخرجه أحهد (رقم: كه؟ه٠١)‏ وأبو داود (رقم: بوره 


(والنسائي (رقم: 1٠‏ وابن ماجه (رقم: ١ه‏ ا١)‏ 


شرح فصول الآداب 


يقطع الصوم, ونقول: أن الإشكال لم يزل إلى الآن فإنه إذا خير الصائم 
نفلاً بين كونه يفطر أو لا يفطرء علم أن الأكل أصلاً ليس بواجب؛ 
لأنه لو كان واجباً لتحتم على صائم النفل أن يأكل» فتعين ما ذكرنا أن 
الأكل ليس بواحب في دعوة الوليمة) ويستحب الأكل لأن فيه إتمام 


الدعوة) وبه جبر قلب صاحب الدعوة. 


ومن مسقطات الدعوة: وحود منكر فيها لا يستطيع إنكاره» فإذا كان 
المدعو يستطيع إنكاره فيجب الحضور والإنكار؛ لأن في حضوره حينئذٍ 

يا 

المصلحة الأولى: إحابة الدعوة. 

والمصلحة الثانية: إزالة المنكر. 

بل يتأكد على من علم أن في الوليمة الفلانية منكراً وهو أحد 
المدعويين فعليه أن يحضر وينكرء فإن لم يستطع الإنكار أو علم مسبقاً 


فإن حدث المنكر وهو حاضرء فإنه يجب عليه أن ينكر» وكذا كل 
واحد في الوليمة) فإن زال فالحمد لله وإن م يزل نْظصر فإن كان المنكر 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 


عاماً يعم أهل الوليمة» كأن يكون في الوليمة صوت منكرء فحيتئذ إما أن 
ينكر أو يذهبء وإن كان المنكر خاصاًء كأن يتعلق ببعض الحاضرين؛ 
فهذا يحب فيه الإنكار» ولا يلزم المغادرة؛ كأن يدحن إنسان في زاوية 
ابمجلس» فهذا رأى منكراً يحب عليه إنكاره» وإنكاره فرض كفاية» فإن زال 
فالحمد لله وإن لم يزل فلا يحب مغادرة المكان؛ لأن هناك فرقاً عند أهل 


العلم بين مجلس المنكر ومجلس فيه منكر. 


وأيضاً المدكرات تختلف فالمجلس الذي فيه هتك حرمة وركوب الكبائر 
ليس مثل مجلس يخلو من ذلك وفيه مخالفة دون ذلك بكثير» ومراعاة 
المصالح في الجلوس أو المفاسد يجب أن تؤحذ ف الاعتبار» وقد صح عن 
الني كلو من حديث جابر وله شاهد من حديث عمر: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر»' 


قال: (وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة) 


'. أخرحه النسائي (رقم: 0١‏ والترمذي (رقم: )١80١‏ وقال: حسن غريب . والحاك 
(رقم: 4/الالا) وقال: صحيح على شرط مسلم. والطبراني في الأوسط (رقم: 584) م 
حديث جابر 5ه » وحديث عمر 5ه أخرحه أحمد (رقم: )١١5‏ قال الهيثمي )١101/١(‏ 


فيه رحل لم يسم. والبيهقي (رقم: )١5755‏ . 


شرح فصول الآداب 


وليمة الختان لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولا في عهد 
الصحابة» وقال شيخ الإسلام: وأما دعوة الختان فلم تكن الصحابة 
تفعلها وهي ا ” 


ثم من العلماء من أصحاب أحمد وغيره من كرههاء ومنهم من رخص 
فيهاء والصحيح أن الوليمة لما مباحة» لحصول القيام بواحجب الختان 
ولسلامة الولد وهي ليست بسنة ولا بدعة» كوليمة تماية البناء» على أن 
في المسألة تفصيلاً ليس هذا مكانه. 


وما ينبعى التنبه له الحرص على تالف القلوب» والحذر الشديد من 
زوال ذلك كأن يحصل منه حين الدعوة لهذه الوليمة» أن يقول: إنما بدعة 

وأيضاً على الطرف الآخر قبول العذر؛ لأن مثل هذه الولائم مباحة 
فكيف يكون التثريب عليه بعدم الحضور مع العلم أتما ليست واحبة. 

مسألة: احتّلف ف رقص النساء للزواج» فمنهم من منعه) وكان 


شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - يشدد فيه ويقول: يبلغني عنه 


'. مجموع الفتاوى (57 )٠١5/‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


مفاسد» منها أن بعض النساء يسقط قُُ انك الرقص» ومنها أن بعضهن 
فق عضا ككافا ولعيناء: ومني أن فيه إظهارا لبعض انايج كان 


يكون اللباس غير كاس. 


وسئل شيخنا ابن باز - رحمه الله تعالى - فقال: جائزء إن لم يكن 


شرح فصول الآداب 


يضرب الدف في ثلاثة أحوال: في العرس والعيد وعند قدوم الغائب. 


فنا يل : 

الحالة الأولى: أمر النبي يلِةِ به في إعلان النكاح. 

الحالة الثانية: في العيد وفيه حبر أبي بكر ذه لما دحل على النبي عي 
ووجد عنده جاريتين تدففان فزجرهماء وقال: بمزمور الشيطان قُُ بيت 
الرسول يه فقال: «دعهما فإن لكل قوم عيدا»' 


- بيان التعليل بقوله: «إن لكل..» بعد الحكم بقوله «دعهما» أي 
لحواز اللعب وإباحته. 


. أخرحه أحمد (رقم: 54058 5599509) والبخاري (رقم: 4.09 509١917؟)‏ ومسلم 
(رقم: 897) والنسائي (رقم: 551 )١‏ وابن ماجه (رقم: ١89/8‏ ) وأبو عوانة (رقم: 
,)بو يعلى (رقم: )5٠‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


- الأصل في الدف المنع إذ لو كان غير ذلك لما ذكر العلة. 
- أن الدف يليه النساء وسكئل مالك أيضربه الرحال» فقال: إنما يفعله 


الفيراف كدف ١‏ 


وأما الحالة الثالثة: عند قدوم الغائب» ودليله عودة النى هله من 
تبوك حينما ضربت الحارية السوداء الدق "عند راسه يلْدٌ وقيامها بذلك 
بنذر نذرته إن عاد البى وله سالماء فال لمها: «إن كنت نذرت فاضربي 
وإلا فلا»' رواه أحمد وغيره من طريق حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة 


عن أبيه وهذا سند لا بأس به. 


ومنهم من خصها للني وَل لأن الفرح به ليس كغيره» وقال بعضهم: 
للسلاطين» والضحيح العموم لكل غائب بقدر الحاحة. 


'. العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (رقم: )١58١‏ (طبعة: المكتب الإسلامي» دار الخاني 
- بيروت» الرياض ط١)‏ قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي» قال: حدثنا إسحاق الطباع» 
قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء» فقال: إنما يفعله 
عندنا الفساق. 

'. أخرجه أحمد (رقم: 58807) والترمذي (رقم: )853٠.‏ قال أبو عيسى هذا حديث 


حسن صحيح غريب من حديث بريدة. 


شرح فصول الآداب 


وأما مدة ضرب الدف في النكاح فإن كان اليوم التالي وما بعده من 
مكملات اليوم الأول وتمام الإعلان فلا بأس» وأما الضرب في العيد 


فيفوت بفوات أيامه . 


وأما ما يكون عند الرجال من العرضة للرحال» فكان الشيخ ابن باز 
في فتاويه القديمة يُسهل في ذلك وأتما لا بأس بما إذا لم يكن فيها دف. 


وقد يكون في بعض ذلك تصفيق» والتصفيق فيه الخلاف عند 
مشايخناء والصحيح أنه إذا كان عند الحاحة ويسيراً فلا بأس بهء ودليله 
الحديث الذي أخرحه مسلم حينما قال يل «الشهر هكذا ومد عشرة 


أصابع ثم صفق ..»' الحديث. 


وأما ما يحصل به الاتفاق فالأولى تركه ويرى شيخنا ابن باز: أن أقل 
أخواله الكزاهة: ظ 

وابن عثيمين يرى إباحته وجوابه عن آية الأنفال في قوله تعالى+ وَمَا 
كان صَلاهم مح لت تمك وريه الأنفال: 60 أكما سيقت في 
صلب العبادة» وأما التصفيق للنساء فهو للتنبيه للإمام في الصلاة. 


'. أخرحه أحمد (رقم: 00117) والبخاري (رقم: )١18١4‏ ومسلم (رقم: )٠١ ١‏ وأبو داود 
(رقم: )١119‏ والنسائي (رقم: )١١1٠‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 


وثما يصلح دليلاً للكراهية على أقل تقدير ما أخرحه أحمد من حديث ابن 
عباس لما أحبر الرسول كلع المشركين بعد رحجوعه من بيت المقدس ليلة 
الاسراء وفيه«.... فاستغربوا ذلك فمنهم الواضع يده على رأسه ومنهم 
المصفق ....» فهذا يدل على أن من صفات المشركين التصفيق في غير 
العبادة» وإسناده لا بأس به. 


فائدة: 


الفرق بين الطبل والدف: أن الأول مغلق من جهتين ولهذا يكون 
الإزعاج شديداً بخلاف الدف فيكون من جهة واحدة وهو أقل صوتاً 
ويحخصل به الإسماع. 

قوله: (إذا لم يكن فيها لعب ..... الإجابة) 


هذا عام فالمنكر بكل صوره حرامء وأما اللهو: فقّد يكون منه ما هو 
مباح» فينبغي مراعاة المصلحة» وأما الولائم غير الشرعية فتحرم؛ ومن 
القدوة أشد؛ لأنه قد يكون فيها شيء من التغرير. 

ومن هنا كره بعض أهل العلم, الإتيان إلى الوليمة من غير دعوة؛ لأنه 
أكل طعاماً وحصل منه إتلافه من غير دعوة فهذا نوع من الغصبء وقد 


شرح فصول الآداب 


ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - أن الطفيلي في حكم السارق؛ وجاء 
فيه ان منها: «من جاء من غير دعوة دحل شارنا وخرج عا" 


والحضور من غير دعوة قد ينبع عن دناءة النفس وصغرها. 


قوله: (ِوَيُكْرَهُ لأهل المُرُوْءَات......الناس ) 

نعم هو كذلك» وليس هذا تكبراً وجفاء) بل هو لحفظط ا مروءة وترك 
ما يسقطهاء وأهل المروءات والفضائل إنما يسارعون إلى الفضائل من 
السخاء والجود وبذل العلم والإعانة في النوائب وهم لحم شأن ومن سواهم 
له شأن فأفهم . 

قوله: «ويستحب للمسلم عيادة ....... يا يهودي) 


لاشك في استحباب هذه الأمور» واختلف أهل العلم في عيادة 
المسلم بأدلة منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي ييْهٌ قال: «حق المسلم 


'. أخرحه أبو داود (رقم: )931741١‏ والبيهقي (رقم: .)١7١5٠‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


على السلم ست ..... ومنها: إذا مرض فعده»' وق لفظ: «خمس تحب 


للمسلم على أيه ....»' الحديث. 


ويرى البخاري - رحمه الله تعالى - وجوب عيادة المريض» وقد قال في 
صحيحه: "باب وجوب عيادة المريض"2' وذكر حديث أبي موسى: « 
أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني»* 

والأشبه أتما واجبة ولكن بشروطء أوطا ألا يكون هناك مشقة» وأن 
يكون هذا المسلم معيّناً؛ لأن مرضى المسلمين لا حصر لهم والمشقة 
تحلب التيسير» وواحبات الشريعة تسقط بالعجزء فقد تكون من الواحبات 
الكفائية» وعلى ذلك يبدأ بالأقرب فالأقرب. 

وهذا الأرحح لا فيها من الخبر العائد على المريض من حسن الظن 
بالله والتنفيس له بالأجل. 

وقول المؤلف: (وتعزية أهله ....) 


' . أخرحه أحمد (رقم: 881737) ومسلم (رقم: 1111) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: 
5 وأبو يعلى (رقم: 5 )10٠0‏ وابن حبان (رقم: 157) 

'. أخرجه أحمد (رقم: )٠١9178‏ والبخاري (رقم: )١١87‏ ومسلم (رقم: )١١71‏ وأبو 
داود (رقم: )007٠١‏ والنسائي (رقم: 549 )٠٠١‏ وابن حبان (رقم: ١14؟)‏ 

'. صحيح البخاري - (ه / )5١88‏ 

'. أخرجه البخاري (رقم: 8 5707) 


سو سيا شي 


شرح فصول الآداب 


والتعزية هي التصبير» فتقول: عرّى فلان فلاناء أي صبره» وعلى هذا 
المعنى تكون التعزية للمسلم والكافر» وهي مستحبة على الأرجح. 
قوله: (ولا بأس بعيادة الذمي؛ فقد عاد النبي يله ذمّياً وقال: 


ا ١‏ 
«كيف تجدك يا يهودي» ؟ 


واحتج أهل العلم بحذا وغيره على جواز عيادة المشرك» سواءً كان ذَمَياً 
أو غيره» وقد عاد يقد عمّه أبا طالب» وهو في السياق - يعني سياق 
الموت فقال له: «يا عمّاهء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند 
الله» فأبى» وقال له صناديد الكفر: أترغب عن ملَّة عبد المطلب ؟ 
فذهبت روحه وهو يقول: على ملّة عبد المطلب.' والعياذ بالله . ويشترط 
في عيادة الكافر ألا يكون هذا الكافر المريض حربياً. 

والسنة ف عيادة المسلم أن يقال له: لا بأس» طهور إن شاء الله. 


الأعراب"»" ثم ساق حديث ابه عبار ضلك: أن النم ليه عاد أعرابياء 
عر م بن عباس ديه بي 25 عر 


'. ليس موجودا بحذا اللفظ ولكن معناه ثابت من فعل النبي يله وقوله. 
'. أخرحه البخاري (رقم: 57171) ومسلم (رقم: 0114 / 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 


فقال: «لا بأس, طهور إن شاء الله» فقال هذا الأعرابي: بل حمّى تفور, 
١ 5 98 5‏ 
على شيخ كبير) تزيره القبور. 
ون رواية أخرى عند الطبراني: فقال النبي وَلي: «فنعم إذن» فمات." 
والبلاء موكل بالمنطق فعلى الإنسان إذا زار مريضاً أن يقول له كلاماً طيباً 
وقد جاء في حديث أبي سعيد» وإن كان إسناده واهياً: «إذا دخلتم على 
المريضن مُتَفّسُوا لذ ق. الأجل»فإن ذلك لك يد شينًا وهو يطيّث. نفس 
ا 1 


. أخرحه البخاري (رقم: 0777) وتمامه: عن ابن عباس: أن النبي كلد دحل على أعرابي 
يعوده» قال: وكان النبي يِدِ إذا دحل على مريض يعوده؛ قال له: «لا بأس طهور إن شاء 
الله» قال: قلت طهور ؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال 
البي وَنْ: «فنعم إذا» . 

'. أخرجه الطبراتي (رقم: 771) قال الحيثمي (53/7): رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم 
أعرفه. والحديث ضعيف لجهالة عَخْلَدِ بن عُقْبَةَ بن شُرَحْبِيلَ هو وأبوه عقبة قال العلائي في 
الوشي: لا أعرف حال عقبة ولا مخلد. (ذكره الحافظ في اللسان 9/5) وذكره ابن أبي حاتم 
(/558) ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً. 

'. أخرحه ابن أبى شيبة (رقم: )٠١1051١‏ والترمذي (رقم: 5047) وقال: غريب . وقال 
في العلل :)51/١(‏ سألت محمدًا - يقصد البخاري - عن هذا الحديث» فقال: موسى 
بن محمد ابن إبراهيم التيمي منكر الحديث وأبوه صحيح الحديث. وأخرجه ابن ماجه (رقم: 
)١‏ والبيهقي في شعب الإبمان (رقم: 9517) وقال: موسى بن محمد بن إبراهيم يأقي 


شرح فصول الآداب 


وَالغِيبَةُ حَرَامٌ في حَقّ مَنْ لَمْ يَنْكُشِفْ بالمَعَاصي وَالمَبَائْح؛ 
قو تعالى: +[ وَلَايَشت ين مضأ )4' 

وََنْ ذَكرَ فِيْ فَاسِقٍ ما فِيْه ليحْدَرَ من أو سَألَ عَنْهُ مَنْ يرنه 
تزويجَة أو صَرٍكنُُ أ مُعَاِلك لَمْ يكن مُغْتَبَا لك ولا عَليْه إن 
غيب وَلَهُ نَوَابُ النَصِيْحَةٍ لِقَوْلِ النَّبِيَ تك: ((فُوْلُوا ف القَاسِقٍ 


الس وَجَغْلٍ الشؤرى فيهمء وَذْكْرٍ عَيْبٍ كل وَاحِدِء بَلْ قَصّدَ 
ِذَلَكَ التُصْح لله وَلِرَسُوْلِهِوَأَهْلٍ الإسلام. 


من المنكرات بما لا يتابع عليه والله أعلم» وروي من وحجحه آخر أضعف. وقال ابن أ حاتم 
- بعدما أورد أحاديث موسى بن محمد بن إبراهيم _- قال أي هذه أحاديث منكرة كأتما 
موضوعة » وموسى ضعيف الحديث جدا وأبوه محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من جابر 
ولا من أبي سعيد ؛ وروى عن أنس حديثا واحدا. علل الحديث لابن أبي حاتم - 
0757/١‏ . 


١17 '-الحجرات:‎ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


قوله: (والغيبة حرام) أجمع العلماء على حرم الغيبة» ودل على 
تحريعها النص والإجماع» فأما النص فما نقل المؤلف من آية الحجرات صدر 


46 و مهدا روه 0007 روم ##اض سس ذا ره 
الآية: + ييا لدي اموا لحيو كنا لت سن 


حكن جح مر 


عترا ولاك اق توق لتك إن اك 1 
َحِيهِ مِيمًا فَكره مشو انوأ هناب حم 208 


الكبائر. ' 


وأما حد الغيبة فأحسن من حدّها هو النبي يلد فقد أخرج الإمام 
مسلم في صحيحه.؛ وهو من مفاريده من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب الحرقي ) عن أنيفة عن أن هريرة طلثه : أن النبي لد قال: «أتدرون 
ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل 


'. انظر: الجامع لأحكام القرآن (/71517). والإحياء (57/4) والنووي ف روضة الطالبين 
(5/11؟5) وفتح الباري )470/1١(‏ 


شرح فصول الآداب 


أفرأيت إن كان في أحى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد 


اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بحته»' 


فقول النبي يفم «ذكرك» يشمل الذكر القولي» والذكر الفعلي» 
ويشمل أقوال الإنسان, فلان كذا وكذاء ويشمل الإشارة أن يشير إشارة 
تفهم عنه فلان كذا وكذا؛ إما يعيبه في بدنه» أو فعله أو كلامه .. بإشارة 
مفهومة . 

ولا غيبة مجهول؛ لأن «ذكرك» تفيد التعيين. 

احتلف أهل العلم في شمول هذا الذكر إذا تكلم الإنسان» أو قذف 
بغير حضرة أحد؛ كما لو كان وحده. فال بعضهم: من خلا وحده 
حالياً» وقال: فلان زانٍ فإنه يكون قاذفاً له وعليه ما يترتب على القذف» 
وقال بعضهم: بل ليس هذا من القذف؛ لأنه لم يحصل للمقذوف ما 
يشينه ويقبحه» فلم يك قذفاً ولا غيبة ولا شيءء وهذا هو الصحيح؛ أنه 
لا يكون قذفاً كالقذف المعروف الذي يقام على صاحبه الحد» وليس عليه 
إثم القذف ولا يكون غيبة وليس عليه إثم الغيبة. 


5 أخرجه مسلم (رقم: 55895) وأخرحه أحمد (رقم: 8651/9) وأبو داود (رقم: 1/81/54) 
والترمذي (رقم: )١375‏ والنسائي (رقم: )١١51‏ وابن حبان (رقم: 01759) وأبو يعلى 
(رقم: 1551). 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وهل يكون وجوده كعدمه سواء» فاللجواب: لا يصل إلى درجة القذف 
أو الغيبة المحرمة؛ لأنه لم يحصلء وف نفس الوقت لا يكون كمن لم يقل 
شيئا بل يكون بينهما. 

فمن قذف شخصاً خالياً لا يكون قاذفاء ولا يكون عادماء ولا 
مرتكباً لشيء يسير» بل يكون بينهما فهو إِثم بين إثمين» وقد قرر هذا العز 
بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام. 


قوله: «ذكرك»: يشمل القول والفعل وهذا الذكر يشمل إذا كان 
هذا في نفس المغتاب. 

وهل المغتاب يطلق على الفاعل أو على المفعول ؟ 

الجواب: يطلق على الاثنين والسياق هو الذي يحدد» فتقول فلان 
مغتاب للناس» كثير الشر» فهذا يراد به الفاعل» وفلان مغتاب عند الناس 
مسكين» يراد به المفعول» والسياق يحدد مثل مختار» ومن اغتاب أحدات؛ 
فإنه يشمل نفسه وأهله وولده وعلمه وماله ومشيته وأكلته» وكل شيء 
يشنؤه الحرح فيه» وهو عرضه؛ والعرض هو جانب الإنسان الذي يسعى 
لصيانته وحفظه. 

ومن الدلالة على الغيبة القولية: ما أخرحه أبو داود بإسناد قوي عن 
عائشة قالت: قلت للني ويد حسبك من صفية كذا وكذاء قال غير 


شرح فصول الآداب 


مسدد يعني قصيرة» فقال: «لقد قلتي كلمة لو مزحت بما البحر لمزحته» 
قالت: وحكيت له إنساناء فقال: «ما أحب أنى حكيت إنساتاء وأن لي 
كذا وكذا»' 

يعني لو كان لحذه الكلمة لون ثم خلطت بالبحر لغيرت لون هذا 
البحر» ثما يدل على عظم هذا الأمر. 

قول النبي ي: «ذكرك» هذا من باب الإضافة إلى المفعول» أي 
ذكرت أنت المغتاب. 

وقوله: «أحاك» هذا قيدء والأصل أن الكافر لا غيبة له» بناء على 
هذا التعريف؛ لأن الكافر ليس أخا للمسلمء لقوله تعالى: 2 إِنَمَا 
لْمؤْمُوَ يحو 4 ' ولقوله تعالى: + ون مَابْواوَأكَامُوا الصتكوة وَمَاموا 
لكر يِخْونكمْ في أليين )و' 

والكافر ليس أحا للمسلم؛ غير أنه ليس معنى هذا أن الإنسان يغتاب 
ويتكلم فيه فيقيد بالحاحة والمصلحة؛ وإلا هو غير داحل ف تعريف 
الغيبة. 


'. أخرحه أبو داود (رقم: //480) والترمذي (رقم: )١90*‏ قال أبو عيسى هذا حديث 
'...الحجرات: ١‏ 
'. التوبة: ١١‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


«أخاك» يشمل الرحل وامرأة» والصغير والكبير» ولو في المهد؛ لأنه 
أاً لناء فمن اغتاب صبياً ولو في مهده. بقوله كثير الصياح مؤذيء وما 
أشبه ذلك, فالأصل أنه داحل في الغيبة»لكن قد يقال إن قوله يِه : «بما 
يكره» والصغير لا تتأتى منه كراهية»وقد يقال ينزل منزلة العاقل لحرمته. 
وأيضاً الأصل أن الغيبة تشمل جميع أهل الإسلام صغاراً وكبارا وتقبح 
حينما تكون في العلماء والولاة الصالحين. 


ولا شك أن غيبة العالم الورع ليست مثل غيبة آحاد الناس. 


وقوله: «بما يكره» ما هنا موصولة» أي: بالذي يكره وحذف المفعول 
وم يقل : "الذي" بل كل ما يكره قُُ نفسه أو 52 ماله أو 
في مشيته» فكل شيء يكرهه الآدمي لا يحل أن يتكلم فيه في حال غيبته. 

ويظهر في هذا التعريف» أنه يشمل إذا كان يكره تركيته؛ كما لو عَلم 
أنه إذا مُدح في وجهه. أو ركي يكره هذاء ويتألم غاية الألم» فهل إذا قيل 
هذا في غيبته يكون من الغيبة. 

وعامة كلام العلماء أنه غير داخل في الغيبة» نظراً إلى المعنى المقصود؛ 
ولأنه قد لا يحتاج إلى إذن هذا الشخص ف تزكيته» قد يتعلق هذا بمصلحة 
أخرى؛ لكن إن حشى عليه العجبء فلا يجوز؛ لأنه قد يبلغه هذا الكلام 


شرح فصول الآداب 


فيفتتن» وقد يكون يتحدث عند أناس في مجلس فيسمع أنه مدح في مجلس 


الغيبة '» وقال بعد باب ذكر الغيبة باب آخر باب قول النبي يَلْهُ خير دور 
الأنصار' دار كذا وكذا وأدحله في الغيبة . 


قال الحافظ: واستشكل إيراد البخاري لهذا الكتاب» ولعله أراد الرد 
على من قال: أن ذكر الإنسان بالخير إذا كان يكره غيبة» والصحيح أنه 
لا يشمل الغيبة؛ لكن ليس معناه أنه يتمادى فيه." . 

وكما سبق البيان عنه» بأن الغيبة من الكبائر جاء في الغيبة ما ذكره 
الحافظ في الفتح» عدة أحاديث من أحسنها ما رواه أبو داود من طريق 


ابن المصفى» حدثنا بقية» وأبو المغيرة» قالا: حدثنا صفوان» قال: حدثني 


.. صحيح البخاري - (0 / 1145 

'. صحيح البخاري - (ه / 149؟5) 

" . ونصه: قال الحافظ: وف إيراد هذه الترجمة هنا إشكال لأن هذا ليس من الغيبة أصلاً إلا 
إن أذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلكء فيستئني ذلك من عموم قوله: «ذكرك أنحاك 
بما يكره» ويكون محل الزحر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي» فأما ما يترتب عليه حكم 
شرعي فلا يدحل في الغيبة» ولو كرهه المحدث عنهء ويدحل ف ذلك ما يذكر لقصد 
النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ماء فلا يدخحل «ذكره بما 


يكره» من ذلك في الغيبة المحرمة. فتح الباري - ابن حجر ٠١(‏ /571). 


راشد بن سعدء وعبد الرحمن بن حبير» عن أنس بن مالك 5ه قال: قال 
رسول الله كلةْ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وحوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا حبريل» قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»' 


وهذا الإسناد لا بأس به وبقية صرح فيه بالتحديث» وأيضاً مقروناً 
بغيره» وذكر النافظ'" غدة: أشادية مجموعة» لا تقصر عن درحة 
الاحتجاج» فلا شك أن الغيبة من كبائر الذنوب. 


قوله: (ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أ و سأل عنه من 
يريد تزويجه أو شريكته أو معاملته لم يكن مغتاب له ولا عليه آثم 
الغيبة) وله ثواب النصيحة, لقوله النبي ل «قولوا في الفاسق ما فيه 
يحذره الناس» 


)18/8٠١ أخرججحه أبو داود (رقم:‎ . ١ 


'. فتح الباري لابن حجر - دار المعرفة - ١١(‏ /4070) 


شرح فصول الآداب 


قال: تباح الغيبة لكل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً للوصول إليه 
كما.' 

وما سيأق من صور هي من أفراد هذه الإباحة المقيدة بالقيد العام؛ 
بل قال بعضهم: إن الغيبة تجل ولا أربع مائة صورة؛ كما ذكر المناوي نقلاً 
عن بعضهم ف فيض القدير. 

ذكر المؤلف صوراً ئما تحل فيه الغيبة وقد نظمها بعضهم وذكر فيها: 

ولمظهر فسقاً ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


قول الناظم: ليس بغيبة قد تكون الغيبة أحياناً واحبة» وقد كان شعبة 


يقول لبعض من عنده: تعالوا بنا نغتاب في الله يعني يتكلمون في الرواة.' 


والأصل فيها التحريم؛ لكن قد تباح أحياناً بل قد تحب. 


'.فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 5177) 
'. الكامل لابن عدي ١(‏ / 19) والضعفاء الكبير للعقيلي )١١ / ١(‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


وما تباح فيه الغيبة» عند التظلم: كما قال تعالى: +( #8 لَانحتٌ أ 
لْجَهْرَ بألسُوء ون الْمَوَلٍ إِلّا من ظرٌ )' فكون الإنسان يتظلم عند من 
يرفع مظلمته عند حاكم أو أمير أو من يقدر على إزالة مظلمته فإنه 
جائر, ظ 

قوله: ومُعَرّف كأن يُعرّف الشخص بصفة فيه» للتعريف لا للعيب به؛ 
كقولهم؛ الأعمشء والأخفشء وفلان الأعور» وقد وحد رواة كثيرون لا 
يكاد يذكر اسمه في الإسناد بل يذكرون بنحو هذه الأوصاف للتعريف. 

ومُحدّر: كمن يُحذّر الناس من مبتدع» ويدحل في ذلك من يجرح 
الشهودء ومن ذلك جرح رواة الحديث» فإن هذا ضرورة وتجحب؛ لأنه 
صيانة للدين» وصيانة لكلام الله» وكلام الرسول يَل. 

قوله: وِلِمُظْهِرٍ فسقاًء أي: المجاهر وعُلم من هذا أن غير المجاهر لا 
تحل غيبته فيما لم يجاهر به» أو يكون فاسقاً غير معلن» فهذا لا يحوز بل 
ينكر عليه» ولكن لا يجوز أن يفشى سره؛ لأن هذا كما أنه يضره» يهون 
المعصية على الناس» ودليل هذا ما أخرحه صاحبا الصحيح: أن الي وَل 
استأذن له رحل» فقال: ائذنوا له بئس أو العشيرة» يعني ذماً له لما بلغه 
عنه كلد قالت: عائشة فلما دحل ألان له القول - وكان البي يله لا 


!. النساء: م١‏ 


- 
يواحه أحدًا بما يكره - فلما حرجء قالت عائشة: يا رسول الله قلت ما 
قلت فلما دخل ألنت له القول» فقال: «إن من شر الناس من تركه الناس 
اتقاء فحشه»١‏ ش 
وينقل عن الحسن البصري» أل قال: ليس لفاسق غيبة. " وهذا لا 
يصح مرفوعاء وأيضا في ثبوته عن الحسن مقال» ولو صح لكان محمولاً 
على اجاهر. 
فمثلاً قول فلان مغني فهذا ليس من الغيبة» وأما إذا كان يستتر في 
معصيته كمن يشرب الدخان ولا يظهره عند الملأ» بل يأنف من ذلك 


1 . أخرجه أحمد (رقم: )١5157‏ والبخاري (رقم: 55825) ومسلم (رقم: 0١‏ و(أبو 
داود (رقم: 5) ولترمذي (رقم: )١5945‏ وف لفظ البخاري: عن عائشة: «أنَّ رجلا 
استأذنَ على رسول الله يي فلما رآه» قال: «بئس أخو العشيرة- و بئس ابن العشيرة -» 
فلما جلس تَطَلَّق ابي يي في وجهه. وانبسط إليه» فلما انطلق» قلت: يا رسول الله ! حين 
رأْيتَ الرحل قلت له كذا وكذاء ثم تطلّقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال: «يا عائشة» متى 
عَهِدْتيني فَكَاسا ؟ إِنَّ مِنْ شَرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: من تركه الناس انّقاء شره» 
وعند أبي داود : «إنَّ مِنْ شِرَارٍ الئاس الذين يَكْرَمُونَ اتقاء ألسنتهم». 

' . أخرحه الطبراني (رقم: )٠١١١‏ والبيهقي في الشعب (رقم: 3578 ) من طريق بحز بن 
حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَلِ: «ليس للفاسق غيبة» قال الطيثمى 
:)2594/١١‏ فيه العلاء بن بشرء ضعفه الأزدي »2 وأورده ابن حبان في الثقات (رقم: 
007( وقال: يروى عن ابن عيينة روى عنه جعدية بن يحبى المناكير. وقال الحافظ: 
والعلاء بن بشر هذا لا يعرف وله تمام خمسة أحاديث لا يتابع عليها. اللسان (رقم:١48).‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


ويظهر كراهته؛ فلا يجوز لمن رآه وهو يشرب الدحان مختفياً أن يقول فلان 
يشرب الدحان وهذا من الغيبة ا محرمة) قل عليه النصيحة والستر. 


قوله: (ومستفتٍ) 

كذلك كون الإنسان يستفتي عند المفتي» ودليله ما ثبت في 
الصحيحين في قصة هند امرأة أبي سفيان طله: أنما أتت البي له 
فقالت: إن أبا سفيان رحل مسيك لا يعطيني من ماله فقال: «حذي ما 
يكفيك وما يكفي بنيك»' 

وأمرها النبي وله ولم ينهرهاء فأقرها على قولا أنه مسيك أو بخيل وهذا 
يجوز عند الاستفتاء » ومثل المستفتي المستشير وسيأن. 

قوله: (ومن طلب الإعانة في إزالة منكر) 

كذا من طلب الإعانة ف إزالة منكر فدعا غيره لزوال منكر واستعان 
حم ولا يستطيع إزالته بنفسه؛ كأن يكون الواقعون على المدكر جماعة 


فحينئذ لا بأس بذكر المنكر ومن يقوم به ولا غيبة لهم . 


'. أخرجه البخاري (رقم: 757/8 و 95315) ومسلم (رقم: )١014‏ 


شرح فصول الآداب - 


ومن الصور التي لم يذكرها الناظم وقد تكون ضمن ما ذكر 
لسار كما جاء في سنن الترمذي: عن النبي كلْهُ: «المستشار 
مؤتمن»' بإسناد لا بأس به. 

وثبت في الصحيح: أن فاظمة بتت قيس- القرشنية: أتت. النبي 28 
فتقالت: إن معاوية وأبا جهل خطباني فكيف تقول» فمّال: «أما معاوية 


تتكارةة ع الى فقيو كلم كدوآنا ارو عتهن كا برطي عضاء عو عاتفة»' 
وجاءت في رواية أخخحرى عَنك مسلم أن أبا جحهم ضَكاب للنساء 
«ولكن انكحي أسامة بن زيد»” وفي رواية عند مسلمء قالت: فنكحته 
فجعل الله فيه خيرا واغتبطت.* فالشاهد جواز ذلك في الاستشارة. 
وكذلك في الولاية لتولية أحد ولا يدرى هل يصلح لها أم لاء فيؤتى 
بشخص يعرف أحواله» وباطن أمره» حتى لا يولى على المسلمين من ليس 


أحرضيه اللرمتقن :ررقو 09 )١818‏ وأخخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم: 
155) والحاكم (رقم: )7/١78‏ وقال: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 
والبيهقي (رقم: 89 والحديث روي عن أبي هريرة وابن عباس وجابر بن سمرة وعمر وأم 
سلمة وسفينة مولى الني كلُ. 

'. أخرحه مالك (رقم: )١11١١‏ وأحمد (رقم: رقم 171874) ) ومسلم (رقم: )١48١‏ وأبو 
داود (رقم: 5 والنسائي (رقم: 55 ؟55) 


5 اع 7 
. أخرجه مسلم (رقم: )١578٠١‏ 
"م رواياك اللديث السابق: 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


بكفء سواء كانت الولاية ولاية عامة» أو خاصة فيجب على من كان 
على علم بحاله أن يخبر به» حتى تتم النصيحة لأهل الإسلام في ذلك. 

وفيما تقدم من صورة الاستشارة يجب عليه أن يخبر ويكون مأجوراً 
وله ثواب النصيحة, فإن أراد التشفي فإنه يأثم من هذه الجهة» وأما من 
حيث الإشارة فهو مثاب. 

قول المؤلف قول النبي يلِك: «قولوا في الفاسق ما فيه ليحذره 
الناس» ١‏ 

لا يصح عن الني وَيْعٌ بل هو حبر باطل. 

ولكن دلت الأحاديث على مقتضاه كما ف صحيح دلي وذكره 
البخاري في ترجمة باب' حديث أبي رقية ولمسلم من حديث أي رقية تميم 


1 . ليس موجودا بمذا اللفظ وجاء بلفظ مقارب له عند الطبراني (رقم: )٠١٠١‏ والبيهقي 
في السنن (رقم: )5١5447‏ وثٍ الشعب الإيمان (رقم: 37717) وغيرهم: عن بمز بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله يلي: «أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يعرفه 
الناس» قال البيهقي: فهذا حديث يعرف بالحارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل 
العلم بالحديث معت أبا عبد الله الحافظ يقول معت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
غير مرة يقول كان أبو بكر الحارودي إذا مر بقبر حده ف مقبرة الحسين بن معاذ يقول يا أبة 
لو لم تحدث بحديث بمز بن حكيم لزرتك. قال الشيخ وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء 
فرووه عن بحز بن حكيم ولم يصح فيه شيء. 

ا باب بيان أن الدين النصيحة . صحيح مسلم ١(‏ 00/1 


قوله: (ولا يظن بعمر ‏ أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على 
الستة الشورى فيهم, من ذكر عيب كل واحد, بل قصد بذلك النصح 
لله ولرسوله ولأهل الإسلام) 


الا أدري ما هو مراد المؤلف هل ذكر عمر كل واحد فيهم ولا اعلم 
أن عمر نه نص على هؤلاء الستة وذكر عيب كل واحد منهم, وفي 
خبر الصحيح بل هو خير لهم» وتركية لهم» حينما نص عليهم ولعله أراد 
هذا الخبر: أن ابن عباس قال : خدمت عمر خدمة لم يخدمها أحد من 
أهل بيته» ولطفت به لطفا لم يلطفه أحد من أهلهء فخلوت به ذات يوم 
في بيته وكان يجلسبي ويكرمني» فشهق شهقة ظننت أن نفسه سوف تخرج 


منهاء فقلت: أمن جزع يا أمير المؤمنين» فقال: من جزعء» قلت: وماذاء 


'. وهو: باب قول النبي يله (الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) صحيح 
البخاري ١(‏ /١؟)‏ 
' . أخخرجه مسلم (رقم: هه) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فتقال: اقترب فاقتربت» فقال: لا أحد لهذا الأمر أحداء فقلت: وأين أنت 
عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان» فسمى - ابن عباس - له 
الستة أهل الشورى» فأحابه في كل واحد منهم يقول , ثم قال : إنه لا 
يصلح لهذا الأمر إلا قوي في غير عنف » لين في غير ضعف » جواد من 
غير سرف », ممسك في غير بخل. عزاه صاحب الكنز (رقم: )١4558‏ 
إلى ابن سعد » وفيه نظر من حيث الصحة أما من حيث المعنى فتقدم ما 
يدل على جواز مثل هذاء بل في هذا الحالة يجب نصحاً للمسلمين والله 


المستعان. 
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َه و كاعر سه و َه رغ ؤومه 0 4 
الغيبَة: مَا يُذْكْرٌ من ال وَالعَيْب؛ لا يُقَصَّدُ به 


مه 


2 
إلا الإْرَاءَ عَلَى المَذَكُوْ وَالطّعْنَ فيْه. 
وَيُسْتَحَبُ صَبْطُ الألْسَِةٍ وحِفْطْهَاء والإفلال مِنَ الكلام ! 
وَأَفْضَلُ مِنَ الصّمْتٍ إِجْرَاءُ الألْسِنَةٍ بمَا فِيْهِ النَفْعْ ميرو 
وَالانْتَمَاءٌ لِنَفْسِهِ مكل قِرَاءَةٍ القُرْآنَ وَتَدْرِيْسٍ العلمء وَذِكْرٍ الله 
تعالَى, وَالأمْرٍ بالمَْرْوْفِء والنَفي عَنٍ المُْكرِ والإطلاح بَيْنَ 


الناس. 
قوله (فصل: فصارت الغيبة 

فإذا قصد الإزراء والطعن لا شك أنه آثم» وإذا لم يقصد الإزراء ولا 

الطعن وإنما ذكر مطلق القول فإنه آثم إذا لم تكن من الصور التي مرت 
معناء ولهذا التعريف الذي سبق بيانه 2 ضابط إباحة الغيبة جامع مانع) 


وهو: إباحته في كل غرض صحيح شرعاً لا يمكن الوصول إليه إلا بما. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فلو جلس مجموعة من طلاب العلم وأخذوا يتندرون ببعض الرواة 
الضعفاء دون الحاحة إلى حرحهم في دراسة إسناد أو غيره .. فلان كذا.. 
وأنت مثل فلان فهذا لا يحل ... 


فتباح الغيبة بقدر الحاجة؛ لأن أعراض المسلمين حرام» ولهذا يقول 
ابن دقيق العيد في الاقتراح: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار» وقتف 
على شفيرها المحدثون والحكام. ' 

فليس معناه أن أعراضهم مباحة مطلقاًء فتجد بعضهم يتندر براوٍ 
كابن هيعة فتجده يتندر بمذا البجل الصالح؛ الذي هو من أولياء الله من 
أحل ضعفه؛ وما وُصم به من سوءٍ الحفظ والاختلاط - وهو سيء الحفظ 
مطلقاً - فإذا لم يكن يتضمن مصلحة لدرس أو نحوه» كان من الغيبة 
الحرام» ويكون يوم القيامة يقف لك عبد الله بن لهيعة في العرصات وأنت 
م تره ولم يسمع بك. 

فليحذر طالب العلم من هذه الزلات؛ إلا إذا تضمن مصلحة؛ كأن 
يختبر طلاب العلم بالسؤال عن عشرة ضعفاء ؟ ويعرف منهم الطلب 
والاستفادة أو ائتوني بعشرين ضعيفاً في كتاب التهذيب» حتى يصقل 


'.. الاقتراح 6 56. 
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مواهبهم ويعلمهم؛ لأن هؤلاء طلبة للحديث وطلبة علمء فهذا لا بأس 
به» وأما التندر بأعراض المسلمين فلا يحل فافهم أيه اللببيية. 


قوله (ويستحب ضبط الألسنة ........ والإصلاح بين الناس) 


يجمع هذا الذي ذكره المؤلف قوله تعالى في سورة النساء: +( © لا 


ع سد بير 


فى كر : مْن نَجَوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَللج ير ألنّاس 


عثر ون 


وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبيِعَآة عَرَضَاتٍ أ َسَوْفَ نُوْئهِ أجَرَاعَظِيهًا 09 )د 


20 
1 


في هذه الآية من الفوائد: أن الأعمال المتعدية بمجرد فعلها يؤحر 
عليها الإنسان» حتى لو لم ينو 00 
تّجْوَسْهُمَ إِلَّا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوَ إضَلنيج بترت )ل 


هذه الخصال فيها حير ثم قال: # ومن يَفْعَلُ ذلك ا عسات كر 
موف نويه أجَراعَظِيمًا (89) )4 


6 
“4 
طهر 
0 


فالأجر حاصل والخيرية حاصلة بمطلق القول» حتى لو ضعفت النية 
فإذا تضمن ابتغاء وجه الله كان الأحر أعظمء وهذه قاعدة في كل عمل 


متعد فافهم هذا فإنه عزيز. 


١١8 النساء:‎ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 


كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري 
البدري في الصحيحين: « إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها 


: 0000 
كانت له صدقة» 


مسي سر 


في في امرأتك» ' 


ومعلوم أن للشهوة مدحلاً ظاهراً في كون الإنسان يضع اللقمة في فم 
زوحته) ومع ذلك ثبت له الأحر. 


وحديث حابر 5 ضيه عند مسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان 
ما أكل منه له صدقة» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو 


|. أخرحه أحمد (رقم: )١7١١7‏ والبخاري (رقم: 0075) ومسلم (رقم: )٠٠١١‏ 
والنسائي (رقم: .)5١57٠‏ 

)١١59؟ أخخر جه مالك (رقم: 815 وأحمد (رقم: 4؟5١) والبخاري (رقم: 5ه و9‎ ١ ١ 
والنسائي (رقم:‎ )١١١5 والترمذي (رقم:‎ )١857 وأبو داود (رقم:‎ )١57/4 ومسلم (رقم:‎ 
. )١ 708 وابن ماجه (رقم:‎ )41859 18 
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له صدقة» وما أكلت الطير فهو له صدقة» ولا يرزؤه أعولة؛ إلا كان له 


صدقة» ١‏ 
نين هذا العم 


فالكلام على مراتب ثلاث: 
المرتبة الثالثة 8 كلام 2 حرم أو مكروة. 


وأفضلها الكلام في واحب ومستحب من تعليم العلم وقراءة القراذ 
والإقراء والتدريس والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ماأشبه 


اليد مسلم (رقم: ) وأخرجحه: الطيالسي (رقم: ه/ا/ا١)‏ ومسلم (رقم: 5ه١١)‏ 
وابن حبان (رقم: 5159) الحميدي (رقم: )١71/4‏ 

حديث أنس: أخرحه الطيالسي (رقم: )١994‏ وأحمد (رقم: )١١511‏ والبخاري (رقم: 
65) ومسلم (رقم: 537 )١5‏ والترمذي (رقم: )١١85‏ 

حديث أم مبشر : أخرحه أحمد (رقم: ١7401؟)‏ ومسلم (رقم: )١5507‏ والدارمي (رقم: 
٠‏ والطبراني (رقم: ١551؟).‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


ذلك؛ وهذا هو صنيع الموفقين من عباد الله من العلماء والأحيار تمن أراد 


القسم الثاني: هو الصامت الذي بيمسك عن الكلام » فهذا 
الصمت في حقه خير من الكلام في محرم» ولا شك أن الصمت خير من 
قول السوء؛ وأما صمته عن قول الحق إذا تعين عليه فمحرم. 

القسم الثالث: الكلام في محرم أو مكروه. 


فالكلام قد يكون واحباً أو مستحباً أو ا أو مكروهاً أو محرماً. 
وق حالة كون الكلام مكروهاً أو محرماً حينئل يكون الصمت سا 


أو واجباء فإذا كان مكروهاً فالصمت مستحبء وإذا كان الكلام محرماً 


وكان بعض السلف يلزم الصمت ححوفا من الوقوع في الزلل» وقد قيل 
إن شريحاً إذا أحرم في الحج كأنه حية صماء حتى يحل من إحرامه. 


وبعض الناس يتحفظ في كلامه إذا دحل مكة؛ وإذا دحل ف إحرام 
تحفظ» وإذا جاء رمضان مثلاء أو العشر الأواحر تحفظ» أو في الأشهر 


شرح فصول الآداب 


بقعة فاضلة؛ لذنه يشي أن يؤخذ بفلتات لسانه» 


الجرم ) وكذا إذا جاء في بم 
وكم من أسير و محبوس في النار بسبب هذا فرحماك ربي رحماك 


وقد قيل (إن الساكت عن الحق شيطان أخحرس) وهذا ليس بحديث» 


وإنما هو من كلام أبي علي الدقاق. 

وتقسيم الكلام إلى واحب ومستحب أو مكروه أو بحرم» من علم 

الخواص» فبعض العوام مثلاً يدعى إلى شهادة فيقول» أنا لا أريد» ويتورع 
من ذلك؛ وتورعه ليس في محله؛ لأنه قد يكون الكلام واحبا 


يكو 
َاثم لبد )4' 
مق 0 وجوباً أو استحبابا أو كراهية أو تحركاً. 


ينبغي أن يعرف 


'. البقرة: 7م ؟ 
'. البقرة: م ؟ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


حاء في ترجمة عبد الله بن وهب القرشي:أنه قال : عاللجت نفسي في 
الغيية فكنت كلما اغتبت أحد صليت ركعتين فكثرت صلاق» فقلت 
لنفسي إن اغتبتي أحداً لأصومن يوماً فكثر صيامي فقلت لنفسي إن 
اغتبتي أحداً لأتصدقن بدرهم فأمشكةة عن العبية : 


فائدة: 

وقفت على كلام لشيخ الإسلام - رحمه الله - ونصه : " فمن الناس 
من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء 
مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع 
ابحلس واستثقله أهل المحلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة 
وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم ومنهم 
من يخرج الغيبة في قوالب شت تارة في قالب ديانة وصلاح فيقول ليس لي 
عادة أن أذكر أحدا إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإِنما أخبركم 
بأحواله ويقول والله إنه مسكين أو رجحل جيد ولكن فيه كيت وكيت ورا 
يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله وإنما قصده استنقاصه وهضما لحنابه 


'. (07/9؟؟) سير أعلام النبلاء» وعلق الذهبي : هكذا والله كان العلماء وهذا هو ثمرة 


العلم النافع. 


ح فصول الآداب 


ويخرحون الغيبة في قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك كما يخادعون 


مخلوقا وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه 


ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة قي صلاني 
لفلان لما بلغي عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده أو 
يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه 


أفضل منه 


ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة 
والحسد وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في 
قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه 
ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه 
ومحاكاته واستصغار المستهزاً به 


ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول تعجبت من فلان كيف 
ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم 
له فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفي به ولو 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


قدر لزاد على ما به ورما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به وهذا وغيره من 
أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه 


ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا 
الباب أشياء من زحارف القول وقصده غير ما أظهر والله المستعان ".' 
وننبه إلى حديث أحرحه الضياء المقدسي في المختارة (رقم:791١)‏ من 
طريق حبان بن هلال نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن 
مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار وكان مع أبي بكر 
وعمر رجحل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لحما طعاما فتمَال أحدههما 
لصاحبه إن هذا ليوائم نوم نبيكم صلى الله عليه وسلم فأيقظاه فقالا إئت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام 
وهما يستأدمانك فقال أقرأهما للسلام وأخبرهما أنمما قد إئتدما ففزعا فجاءا 
إلى البي يه فقالا يا رسول الله بعثنا إليك نستأدمك فقلت قد آئتدما 
فبأي شيء اتتدمنا قال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه 
بين أنيابكما قالا فاستغفر لنا قال هو فليستغفر لكما 

لفظ ابن صاعد وي رواية السامري ( يخدم بعضهم بعضا ) وعنده 
( يخدمهما فنام ) وعنده ( فقالا إن هذا ليوائم نوم بيتكم ) وعنده بعد 


قتاوى ابن ثيمية عور ام 
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يستأدمانك ( فأتاه فقال يةأحبرهما ) وعنده ( قال بأكل لحم أخحيكما إن 
لأرى لحمه بين ثناياكما ) وقد رواه عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة 


بعضا في الأسفار فذكره قيل الموائمة الموافقة ومعناه إن هذا النوم يشبه نوم 
البيت لا نوم السفر عابوه بكثرة النوم ا. ه. 

قلت: ورواية عفان أصح فإن عفان من أثبت أصحاب حماد وهو أثبت 
يصح رفعه» وقد أخرحه الخرائطي أيضاً في مساويء الأحلاق» وقد اغتر 


»تب 20202020202020 ( لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 
فصل 

ولس الحَرِثْرٍ مُحَرّمُ عَلَى الرّجَالِء مُبَاحُ لِلنسَا وَكُذَلِكَ 
الحلَيْ باذعب حَتَى الححائم» ولو هدر عيْنِ الجرَاقة. 

َلَا يُكْرَُ لبن الخَرٌّ الَّذِي يَشُوْبْهُ الوَبَرٍُ وَكَذَلِكَ القَبَاطِيُ 
الذي يَكْوْنُ الفُطْنْ فيه أككَرَ من القر. 

وَلَا يَجْوْرُ جَعْلُ الصّوّرٍ في الثيّاب, وَلَا المَفَارِشٍ وَالسَّعُور 
وَهُوَ ما كَانَ عَلَى صُوْرَةٍ حَيَوَانِ أن النِيّ 8 قَالَ: (لا تذخل 
المَلَائكَةُ بَيْنَا فيه صٌؤرّة)). 

وَالِاخْتِيَارُ: المح مم في اليَسَارٍ ون تَحَتَمَ في اليّمِيْنِ فلا 
بَأس. 

وَلّا يَحَكُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُرَ تَوْبَهُ خيَّا يَلّاءٌ وَبَطرًا. 

وَدُخُوْلُ الحَمّام جَائْرٌ لِلرجَالٍ بِالمَيَازِرٍ السّاترق, وَيُكْرَهُ 
لِنّسَاءِء إِلّا مِنْ عِلَّةِ وَحَاجَةٍ. 

ولا بأ بالخِصّاب بِالجنَا وَهُوَ يُسْمَحَبُ وَكَذَلِكَ الكمَم 
وَيُكْرَهُ بِالْسَوَادِ. 

وَلَا يَجُوْرُ أَنْ يَحْلْوَ البَجُلْ بِامْرََةٍ لَيِسَتْ لَهُ بمَحْرَم. 


شرح فصول الآداب 


وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ وَلَا امْرأنَانِ عَرْيَانَيْنِ فِي فِرَاشٍ وَاجِدِء وَلَا 


وَلَا يَجُوْرُ تَعَمُدُ خُطْوْرٍ اللّهْو وَاللّعبٍء ولا شَيِءٌ مِنَ 
المملاهي المُطَربَةِ كالطْيْلٍ وَالزّمِْ وَحْصّ مِن ذَلِكَ الدّفْ 
للئكاح, لِقَوْلٍ النَبِيَ : (ُعَلِنُوا التكاح, وَاضْرِبُوًا عَلَيْه 
بالدُفَ)). 

وا بَأسَ بِالرقيَةِ أَسْمَاءٍ الله َعالّى» وَكَدَلِكَ التَعويْدُ به. 

قوله: ( ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء ...) 

اتفق العلماء - رحمهم الله - على تحريم أن يلبس الرحل الحرير» وأن 
يجلس عليه وأن يلتحف بهء أو أن يقعد عليه في حال الاختيار والسعة 
والأدلة في ذلك كثيرة: 

منها حديث البراء له المتفق عليهء قال: أمرنا النبي فل بسبع» ونمانا 
عن سبع: ومنها-: حاتم الذهب ولبس الحرير.' وكذلك ما أخرجه 


'. أخرحه البخاري (رقم: 54848٠00911807‏ 077509) ومسلم (رقم: )٠١55‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروةم 


البخاري عن حذيفة َه قال: تهانا النى يل أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن بحلس عليه»' 


والديباج» هو: ضرب من الثياب الجميلة» ولحمته من الحرير فهو 
فارسي معرب . 

وكذلك في حديث عمر المتفق عليه: أن النبي كله قال: «لا تلبسوا 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآحرة»" 


وكذلك ععديك أنضس' المتفق علية» وكذلك حدذيت عم" 


'. أخرحه البخاري (رقم: 01١١‏ و 5715 و 0444) وف لفظ: قال: عبد الرحمن بن أبي 
ليلى: أنمم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه محوسي» فلما وضع القدح في يده رماه به 
وقال: لولا أنى نهيته غير مرة ولا مرتين؛ كأنه يقول: لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي 5 
يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإتما لم في الدنيا ولنا في الآخرة» وفي لفظ: كان حذيفة بالمداين فاستسقى» 
فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه بهء فقال: إني لم أرمه؛ إلا أني نميته فلم ينته» وإن البي وَل 
تمانا عن الحرير والديباج؛ والشرب ف آنية الذهب والفضة:» وقال: «هن لهم في الدنياء وهي 
لكم في الآحرة» 

'. أخرحه البخاري (رقم: 5497) ومسلم (رقم: )٠١75‏ 

'. أخرجه البخاري (رقم: 049114) ومسلم (رقم: )٠037‏ 


شرح فصول الآداب 


«إنما يلبس هذه في الدنيا من لا خلاق له في الآحرة»' والأحاديث 
في ذلك كثيرة. 


وأما التحلى بالذهب:ففى الباب حديث على: أخذ النبى يليه ذهباً 
ننمينة: -وتخريرا بشماله» فقال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي جل 


لإنائهم» رواه الأربعة. ' 


'. أخرحه البخاري (رقم: 151١‏ و 1475) ومسلم (رقم: )٠١7/8‏ ولفظه: عن ابن عمر 
دنه قال: رأى عمر عطارداً التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء» وكان رجلاً يغشى الملوك 
ويصيب منهم,؛ فقال عمر: يا رسول الله إني رأيت عطارداً يقيم في السوق حلة سيراء» فلو 
اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك؛ وأظنه» قال: ولبستها يوم الجمعة» فقال له 
رسول الله يلهُ: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا لاق له في الآخرة» فلما كان بعد ذلك 
أتى رسول الله له بحلل سيراء» فبعث إلى عمر بحلة» وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى 
علي بن أبي طالب حلة؛ وقال: «شققها خمرا بين نسائك» 

قال: فجاء عمر بحلته يحملهاء فقال: يا رسول الله بعنت إلي بحذه» وقد قلت بالأمس في 
حلة عطارد ما قلتء فقال: «إني لم أبعث بما إليك لتلبسهاء ولكني بعثت بما إليك لتصيب 
تما» وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله ويه نظراً عرف أن رسول الله ييه قد أنكر 
ما صنعء فقال: يا رسول الله ما تنظر إلي ؟ فأنت بعثت إلي بماء فقال: «إني لم أبعث إليك 
لتلبسهاء ولكني بعثت بما إليك لتشققها خمرا بين نسائك» . 

'. أخرحه أحمد (رقم: 76١‏ و 455) وأبو داود (رقم: )4.١559‏ والنسائي (رقم: )0١5414‏ 
وابن ماجه (رقم: 5530) وأخرحه أيضًا: ابن أبى شيبة (رقم: 5705 5) والبزار (رقم: 
887) وأبو يعلى (رقم: )١1/7‏ وابن حبان(رقم: 41754 0) والبيهقي(رقم: 5019) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


موسى فيه اضطراب» والأشبه أن فيه انقطاعاً. 

والعلماء متفقون على تحريم الحرير على الرجال» وأن هذه الحرمة لبساً 
وافتراشاً وتلحفاً في حال السعة والاختيار. 

أما في حال الحرج؛ كأن لا يجد ما يستر عورته إلا ثوب حرير فيجب 
أن يستر عورته به» وكذلك إذا كان به حكة ومشقة في لبس غيره» فلا 
بأس» وقد رحص النبي كلِعٌ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير» 
لحكة كانت بمما. 

وأما لباس الذهب؛ كخاتم الذهب على الرجال» ففيه حلاف قليم, 
وجمهور أهل العلم على تمريم لبس الخاتم من الذهب على الرحال؛ وقد 


. أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: 757149 ) وأحمد (رقم: 517 )١3‏ والنسائي (رقم: )5١544‏ 
وابن حبان (رقم: 474 5) وقال: قال أبو حاتم : حبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ف 
هذا الباب معلول لا يصح. والبيهقي (رقم: )4٠7٠١‏ 

قال الدارقطني في " العلل (رقم: "١77١‏ : وقد رواه أسامة بن زيد» عن سعيد بن أبي هندء 
عن أبي مرة مولى عقيل» عن أبي موسىء ورواه عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن 
سعيد بن أبي هند» عن رحل» عن أبي موسىء قال: وهذا أشبه بالصواب؛ لأن سعيد بن أبي 
هند لم يسمع من أبي موسى شيئاً ورواه سويد بن عبد العزيز» عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبي موسىء» ووهم في موضعين» في قوله: سعيد المقبري وإنما هو 


سعيك بن أبي هنك وق تركه نافعاً من الإسناد. 


شرح فصول الآداب 


قلت الإباحة عن بعض الصحابة؛ ولكن الصحيح أنه محرم» وق الباب 
خديك "ابن عباس «الذئ: أخريحه مسلم: أن النبي يد رأى في يد رجل 
خاتماً من ذهب» قال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» 
ثم أحذه ورمى به . فقيل للرجل حذه. قال: والله لا أرفعه وقد طرحه النبي 
0 


والحكمة في تحريم الذهب و الحرير على الرحال ظاهرة» ففيه سرف 
وتشبه بالنساء» وفيه كذلك التخنث والنعومة والليونة المنافية لشهامة 
البحل وحشونته» وقد تكلم ابن القيم كلاماً حسناً في مسألة تحريم الحرير 
على الرجال في الزاد. ' 


١ع‏ 5 
. أتخرحه مسلم (رقم: 4٠‏ 

ا :“قال ابن 'القيم؟ في "الصحيحين" من حديث قَتادة عن أنس بن مالك قال: رخّص 

رسول الله كل لعبد اليّمن بن عَوْفء والرْبَيْر بن العوّام - رضي الله تعالى عنهما - ف لَبْسِ 

الحرير لجكةٍ كانت بمما 

وف رواية: أن عل الحمن بن عؤّْف» والزبير بن العوّام - رضى الله تعالى عنهما - شكوًا 

القَّمْلَ إلى النبي له في غَرَاةٍ لهماء فَرَخّص لما في قُمُصٍ الحرير» ورأيتُه عليهما. 

هذا الحديثٌ يتعلق به أمران؛ أحذّهما: فِقُهىء والآخر: طبىي. 

فأما الفقهى: فالذي استقرت عليه سّْته يل إباحةٌ الحرير للنساء مطلقاء وتحريمه على الرحال 

إلا لحاجحة ومصلحة راححة» فالحاجة إِمّا م شد البرد» ولا يح غيرة» أو لا يد مسترة سوأه. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


ومنها: لباسه للحربء والمرضء والميكةء وكثرة القَمْل كما دل عليه حديث أنس هذا 
الصحيح. 

والحواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد؛ وأصحٌ قولي الشافعي, إذ الأصلْ عدم التخصيص» 
والرخصةٌ إذا ثبتت في حقّ بعض الأمة لمعنى تعدّّثُ إلى كُلّ من وُحِدَ فيه ذلك المعنى» إذ 
الحكمٌ يَعُم بعُمُوم سببه. 

ومن منع منهء قال: أحاديثُ لتحم عامةٌ» وأحاديثٌ الّحصة يُحتمل اختصاصها بعبد 
لمن بن غوف ولي ويجتمل تعديها إلى غيهما. وإذا احثلَ الأمران» كان الأخمذ 
بالعموم أولى» ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدرى أَبَلغتٍ الّحصةٌ مَنْ بعدهماء 
أم لا ؟ 

والصحيح: عمومٌ الرُحصة, فإنه عرف حطاب الشرع في ذلك ما لم يُصِرِّحْ بالتخصيص» 
وعدم إلحاق غير مَن رخص له أوَّلا به كقوله لأبى بُرْدة في تضحيته بالجذعة من المغز: 
«تحزيك ولن جَحْزَىَ عن أحدٍ بَعْدَك» وكقوله تعالى لنبيه له في نكاح من وهبث نفسمها له: 
حَالِصصَهٌ للك من ذون الْمُؤْمِنِين الأحزاب: 66 

وتحرم الحرير: إنما كان سداً للذريعة» وهذا أبيح للنساءء وللحاجة: والمصلحة الراجحة» وهذه 
قاعدةٌ ما حُرّم لسد الذرائع» فإنه يُباح عند الحاجة والمصلحة الراححة» كما حَرُمَ النظر سداً 
لذريعة الفعل أت منه ما تدعو إليه الحاجةٌ والمصلحةٌ الراححة؛ وكما حَرُمٌ التنف بالصلاة 
في أوقات النهى سداً لذريعة المشايمة الصورية بِعْبّاد الشمس» وأبيحت للمصلحة الراححة» 
وكما حَرْمَ ربا الفضل سداً لذريعة ربا النّسيئة» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العَرَاياء وقد 
أَسْبَعْنا الكلام فيما يِل ويْرُمُ من لباس الحرير في كتاب: "التّخبير لِمَا يحل وَخْيُمُ من لياس 
الخرير". 
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وقد قال الله - عز وحل: + أَوَمَن يُنَنََّا فى الْحِلْيَةَ وَهُوٌ في للْخِصَّامِ 


عير مين (8) 4' حيث عاب الله على المشركين أن جعلوا له البنات 


ا 


اللاتي هذه صفتهن قال محجحاهد: رخص للنساء 2 الذهمب والحرير وقرأ هذه 
الآية . 


قوله: (حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة) 


وهذا إشارة إلى رواية جاءت في الباب» والخلاصة أن الخاتم من 
الذهب لا يحل للرحال» ويجوز من لباس الحرير على الرجال ما كان فيه 
أربعة أصابع في أربعة أصابع فما دون فقد رحص الي كَلْةٌ أن يكون في 
ثوب الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة» يعني مجموع ما يكون في 
الثوب من الحرير أربعة أصابع في أربعة» يعني لو جمع لكان مجموعها أربعة 
ف أربعة فهذا يجوز. 

والمراد بالحرير هنا: الحرير الطبيعي الذي تنتجه الدودة المعروفة» دودة 
القز. 

وأما الحرير الصناعي: ما يسمى بالسلك» فهذه مباحة لا كراهة فيهاء 
على القول الراجح. 


١8 النخرف:‎ . 
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قوله: (ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر وكذلك العتّابي 
الذي يكون القطن فيه أكثر من القز). 

السلف بينهم حلاف في لبس الخزء وأبو داود بعدما أخرج حديث: 
«يأت زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» قال: وقد 
لبس الخز أكثر من عشرين نفساً من أصحاب الي كل. ' 

والظاهر أن الخر حرير يشوبه شيء من الوبر» ففيه حرير مخلوط 
والمعروف في النهي: «يأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير» 
وحاءت في لفظ عند أبي داود: «الخز والحرير» 

وف هذا اللفظ نكارة» والصحيح المحفوظ: «الحر» أي: الفرج» وما 
يدل على نكارته أيضاً أنه أردفه على الحرير» فيكون عطف شيء على 
شيء من جنسههءبل دونهءفإذا تمي عن الخز لأحل بعض الحرير فالنهي 
عما هو أكثر من باب اولى !» فامحفوظ ف رواية البخاري: «الحر والحرير 
والخمر والمعازف» فتكون أربعة أجناس. 


. أخرجه أبو داود (رقم: )6٠ ١‏ وأخرجه البخاري معلقاً عن هشام ب بن عمام بصيغة الحزم 
(رقم: 05548) وابن حبان (رقم: 5 7) والطبراني (رقم: )511١1‏ وابن حبان (رقم: 


5 ) والبيهقي (رقم: 5856) . 


قوله: (ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا في المفارش والستور 
وهو ما كان على صورة الحيوان لأن النبي يَِ قال: «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة» ' 

لمراد بالصورة هنا صورة الوجوه» والصورة إذا أطلقت في اللفظ فالمراد 
بما صورة الوجه. 

وي صحيح مسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» أئ: وجوهكم؛ 
وف قصة الرحل الذي لطم خاو كال آنا عليك' أذ الميؤرة ريت" 
أي: ضرب الوجه. 

ومنه قول العلماء الذين يتكلمون في الأخلاق والسلوك ويذكرون ما 
يسمى بعشق الصورء والمراد به عشق صور الوجوهء وفي الحنة أن الإنسان 
ما يشتهي صورة إلا دحل فيهاء أي: وجهاًء فالصورة هي الوجه» وصح 
عن ابن عباس عند البيهقي» أنه قال: الصورة الرأس. ' 


|. أخرحه أحمد (رقم: )١5834‏ والبخاري (رقم: 084 و 0517) ومسلم (رقم: 
وأبو داود (رقم: ١١1‏ و 4١54‏ ) والنسائي (رقم: )576٠‏ وابن حبان (رقم: 
)2 والبيهقي (رقم: 13 )١‏ 
'. أخرحه البخاري (رقم: )١75/‏ 
". أخرحه البيهقي (رقم: )١491754‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الصورة 
الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة. 
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والمراد به الوجه والرأس جميعاًء وما يدل على أن الصورة هي الوجه ما 
أخرحه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة 5ه في قصة جبرائيل 
حينما أمر النبي يي بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة.' فإذا زال 
الوحه والرأس زال الحكم. 


وقوله: (لا يجوز جعل الصور في الثياب) 

أي: الملبوسة» ولا المفارش الموطوءة» ولا الستور المعلقة» وهو ما كان 
على صورة حيوان. 

واحتج بما ثبت في الصحيحين من غير وحه أن النبي كله قال: «لا 
تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة» وهذا يشمل الصورة المنحوتة» والصورة 
المعلقة. 


'. الحديث أحرجه أخرجه أحمد (رقم: 807) » وأبو داود (رقم: )417٠0‏ والترمذي (رقم: 
)8٠05‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي (رقم: 57565) والبيهقي (رقم: )١15”5“‏ 
ولفظه: عن أبي هريرة دنه قال: قال: رسول الله علك: «أتاني حبريل عليه السلام» فقال: لي 
أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت 
قرام ستر فيه تماثيل وكان فى البيت كلب فمر برأس التمثال الذي ف البيت يقطع فيصير 
كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب 
فليخرج ». ففعل رسول الله يلهِ وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لحم فأمر به 
فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. 


شرح فصول الآداب 


واتفق العلماء على تحريم الصور المنحوتة» وهو أصل شرك العالم؛ 
وشرك قوم نوح» وأجمعوا أيضاً على تحريم الصورة المرقومة» وهي المرسومة 
باليد؛ إلا ما روي عن القاسم بن محمد. 


واختلف المعاصرون في صور الآلات الحديثة. 

فالصور إما أن تكون معظمة: -سواءً كانت منحوتة أو مرقومة أو 
غيرهما - فهي محرمة. 

ومن صور التعظيم: التعليق أو وضع المنحوت في الرفوف والدواليب» 
فهذا لا شك ف تجرعه. 

وأما غير المعظمة التي لا تكون معلقة» لا في ثياب ولا على ستور 
ولا على جدرء ولا تكون ممتهنة تداس بالأقدام» ففيها حلاف بين أهل 
العلم» حتى بين المعاصرين» والصحيح أنما محرمة لعموم الحديث: «لا 
تدحل الملائكة بيتاً فيه صورة» 

أو ممتهنة: الصور الممتهنة التي تداس» وهذه من أهل العلم من 
حرمهاء وقال: هذه داخلة في عموم الصور. 

والصحيح أن هذا مما جاء استثناؤه» وقد أمر النبي يلي عائشة بشق 


الوساد الذي فيه التصاوير» قالت: فجعلنا منه وسادتين توطآن. ' 


١‏ 5 أخرجه أحمد (رقم: 0م 


5 لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 


فيدل على أنه إذا امتهنت زال حكمها؛ لأنه يخشى من أن تكون 
وسيلة للغلو فيها وتعظيمها لا سيما صور المعظمين من الملوك والعلماء 
وهذا ما حصل في قوم نوح حتى أفضى إلى عبادتمم من دون الله ولا تقل 
هذا بعيد فشواهد العصر كالشمس من عبادة الأبقار والأصنام.. وهذ 


الخليل الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يقول: + وَأَجَنْبن 
وَبَقَّ أن نتْبدَ ألأَصَدَامَ 50 4 'فمن يأمن على نفسه بعده؟! . 

وعليه فتكون الصور الآن الموحودة في الألبومات وما يحتفظ به لأجحل 
الذكرى محرمة على القول الراجح. 


أما الصور التي للضرورة» كصور بطاقة الأحوال» وحواز السفر» فهذه 
للضرورة» وتكون بقدر الحاجة أيضاً والصحيح أنه يدحل فيها الصور التي 
للحاحة» كالصور التي تفرض على العاملين في بعض المنشآت» فإن هذه 
قد تكون حاحة وليست ضرورة» لكن الصحيح جوازها أيضاً. 

ولكن ينبغي عدم إظهارها في الصلاة» وعدم وضعها على النحر 
مكشوفة» إلا عند الرؤية والمعاينة للتأكد من الشخصية. 


١ 
إبراهيم: تل‎ : 


شرح فصول الآداب 


قوله: (والاختيار الى باليسار, وإ تختم باليمين فلا بأس) 
يظهر من خطابه مسألة تختم الرحال بالفضة» والسياق ليس بظاهر. 


ولكن لما ذكر أنه يحرم تختم الرجال بالذهب؛ كأن فيه الماحاً إلى هذا. 

وقد اتخذ النبي وَل حاتماً من فضة» واحتلف العلماء - رحمهم الله - 
في التختم بالفضة» فأصل المسألة: أنه يجوز للرحجال التحتم بالفضة 
بالاتفاق» وإن كان فيه نزاع يسير لبعض أهل الشام أت تحريره 
واختلفوا هل هو سنة أم لاء على أقوال: 


القول الأول: أنه مباح للرجال؛ وهذا مذهب كثير من أهل العلم؛ 
وهو مشهور قول الأحناف» وبعض أصحاب أحمد ومالك. 

القول الثاني: أنه مستحبء وهذا مذهب بعض السلف» وهو 
منصوص مالكء ووجه عند الحنابلة. 

القول الثالث: أنه مكروه إلا لذي السلطان» وهذا ما ذهب إليه 
بعض الحنفية» وبعض الشافعية» ووجه عند الحنابلة . 

القول الرابع: أن التختم للرحل مكروه مطلقأء وحكاه ابن عبد البر 
عن طائفة من العلماء. 


م لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 

من أدلة القول الأول: أن النبي وَلدٌ اتخذ حاتماً من ذهبء ثم رمى به 
وألقاه» ثم اتخذ ححاتماً من ورق» وحديث ابن عمر في الصحيحين» وكذلك 
لبس أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم وقع من عثمان في بثر أريس.' 

ولبس جماعة من الصحابة كطلحة وسعد وابن عمرو والبراء والمغيرة 
ذيد وحكي الإجماع على جوازه. 

ومن قال بالاستحباب قال أن لبس النبي يع يدل على استحبابه؛ 
وكذلك لبس الخلفاء له من بعده, وكذلك أن النبي وَيدِ كان يلبسه مطلقا 
ولم يكن يلبسه عند الختم فقط» وتأسى به عامة الصحابة فلبسوه . 

ودليل من قال أنه مكروه؛ إلا لذي سلطان حديث أبي ريحانة: أن 
البي كييهٌ نمى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. رواه أبو داود والنسائي » 
ولكن إسناده ضعيف. 

وقد سثل عنه مالك فضعفه. وقال أحمد: إن الكراهة لغير ذي 
سلطان إنما تروى عن أهل الشام؛ وإن كثيراً من السلف تختّمواء ولم ينكروا 
لبس الخاتم» 

وبعض أهل العلم كرهه لغير السلطان» وقال: لذي السلطان سنة أما 
لغير السلطان فهو مكروه. 


: . أخرجه البتحاري (رقم: )0514٠١‏ 


'. أخرحه أبو داود (رقم: 05١‏ 5) والنسائي (رقم: 9711) 


ويرد على هؤلاء بأحاديث الإباحة المتقدمة» ويأق أيضا أحاديث 


أخرى» واحتج هؤلاء أيضاً بأن البي هليه كما جاء في حديث أنس فلله 
حينما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر وقيل له أتمم لا يقبلون كتاباً إلا 
مختوماًء فاتخذ حاتماً وصاغه من فضة:؛ ونقش عليه: "محمد رسول الل ثم 
قال: «لا ينقش أحد كنقشنا» ' 

والحديث أصله متفق عليه» وقالوا أن هذا سبب اتخاذ الخاتم» وإلا 
فكانت العرب لا تلبسه ولم يلبسه الي يم إلا لهذاء فقالوا لغير ذي 
السلطان مكروه وقالوا: لأنه زينة والنساء أحق بالزينة من الرحال» وقالوا 
أيضاً: أنه مقيد بالحاحة» والحاحة يقتصر عليها. 


فالأحوبة على ما تقدم: 

من قال: مكروه مطلقاً فهذا لا وحه له. 

وأما من قال: أنه مباح لذي السلطان» مكروه لغيره» أنه لو كان مقيد 
بالحاحة لما استدام لبسه» ولبسه أصحابه» فإنحم استداموا لبسه أيضاً 
مطلقاء ولم يكونوا بأهل ولايات» فحينما لبس الخاتم اتخذ الناس خواتم؛ 
ولبسوا الفضة» واشتروه بالأموال» وأنفقوها فيه وهذا يدل على إقرار النبي 
ييه الصحابة على ذلكء وهذا الدليل الذي أوردناه فيه رد على من قال 


'. أخرحه أحمد (رقم: 5171 )١‏ والبخاري (رقم: 00179) ومسلم (رقم: )5١91‏ . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


بالكراهة» وعلى من قال بالإباحة» ولا شك أن كون أصحاب البي وي 
كما في الصحيحين يتحذون حاتماً من فضة» والبي كَل يراهم, يدل على 
أن أقل أحواله أنه مشروع» والصحابة كانوا يتأسون بالنبي كَلِةٌ التأسي 
المطلق. 

فإن قيل: قد روى النسائى من حديث ابن عمر وفيه: «اتخذ حاتم 
من فضة فكان يختم به ولا يلبسه»' 


وهذا احتج به من قال أنه مكروه إلا للسلطانء» وقالوا: البي صل 
يلبسه عند الختم» فنقول أن لفظة «ولا يلبسه» في هذا الحديث شاذة. 


قوله: (والاختيار التختم باليسار .وإن تختم في اليمين فلا بأس) 


'. أخرجه النسائي (رقم: 071) أتخرحه أحمد (رقم: 577) وابن حبان (رقم: )06٠.٠‏ 
قال السندي: قوله: «ولا يلبسه» قد جاء أيضا أنه كان يلبسه فلعل النفي محمول على 
الغالب أو على القصد أي كان لا يقصد اللبس وإنما كان يقصد الختم وإن كان أحيانا 
يلبسه أيضاً. والله أعلم. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/7): فإنه حديث غريب جداً وي السنن من حديث 
ابن جريج عن الزهري عن أنسء قال: كان رسول الله يهْ إذا دحل الخلاء نزع خاتمه»قلت: 
وهو معلول أيضاً . 


شرح فصول الآداب 


والمشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهذا على أحد الأقوال فإنه 
قال: وأحاديث التختم باليسار أحب لي وهي أقوى وأثبت» وفي المسألة 
أقوال: 


القول الأول: لد مباح ف البجيق: والشمال» قالوا:-والذي ثبت عن 
البي وَلْمٌ التتحتم» وفي الخنصر. 

وأما في اليمين أو الشمال فلا يصح شيءء والأحاديث في ذلك 
متدافعة ومضطربة. 

والقول الثاني: أنه باليمين أفضل وهذا مذهب البخاري» وقد أخرج 
فيه حديث أنس المتفق عليه: أن النبي وَل اتخذ حاتماً وكان في عينه. ' 


١‏ . أخخرجه البحاري (رقم: 6٠60ه)‏ ومسلم (رقم: )5١09154‏ وأخخربحه وأبو داود (رقم: 
175)) وابن ماجه (رقم: 1١‏ والترمذي ١‏ 595/ا١)‏ والنسائي (رقم: /غ 4 عن ابن 
شهاب ؛ عن أنس. 

وأخرحه البخاري (رقم: 5571١‏ و 20177) عن حميد عن أنس. 

أخخرجه أحمدورقم: 0 ١771١)ومسلم(رقم:‏ 51717 5)وأبو داود(رقم:57١47)وابن‏ ماجهدرقم: 
0١‏ والترمذي (رقم: )١75‏ والنسائي (رقم: 4/8 44) عن الزهري» عن أنس. 

وأخرحه البخاري (رقم: 574ه و 007ه) والنسائي (رقم: 1457) وأبو يعلى (رقم: 


8) عن قتادة » عن أنس. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وفيه كذلك حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه 
العار' - رحمه الله 

وأيضاً فإنه زينة واليمين أحق بالزينة» وأيضاً فإنه قد ينقش فيه ذكراً 
فيصان ويكون باليمنى حتى لا يمتهن؛ واتفقوا على أن مكانه الخنصر» وهو 
أصغر الأصابع؛ فإن قيل قد روى مسلم عن أنس: كان حاتم البي يِه في 
هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. ' 

فنقول الأحاديث في بمينه أصح؛ وعلى كل حال فالترحيح في كونه في 
يمينه ليس بذلك الوضوح, فإن الأحاديث كما قال غير واحد من الحفاظ: 
القدر الصحيح فيها التختم؛ ومنهم من صحح الأيسر ومنهم من صحح 
الأمن» فالذي يظهر لي أنه يكون في اليمين أكثرء وإن تختم باليسار 
أحياناً فلا بأس» فيكون فيه جمع بين القولين» وظاهر كلام المؤلف حلاف 


'. أخرحه أبو داود (رقم: )471١‏ والترمذي (رقم: )١1747‏ قال أبو عيسى: قال: محمد 
بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن 
تت 

'. أخرحه مسلم (رقم: 5098) قال ابن أبي حاتم في العلل (رقم: :)١45١‏ قال أبي: أما 
قوله اتخذ خاتما من فضة. ونقش عليه فهو صحيح عن النبي يل وأما قوله فكان يلبسه في 
شماله؛ فلا أعلم أحداً رواه إلا ما رواه عباد بن العوام» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
البي َيِهُ وروى بعضهم عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس» عن النبي كيِهُ والحفاظ 
ترويه عن سعيد» عن قتادة» عن أنسء عن النبي يد لا يقولون إنه لبس في يساره. 


شرح فصول الآداب 


ما احترنا بقوله: (والاختيار التختم باليسار ومن تختم باليمين فلا 


باس) . 
قوله: (ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاءً وبطرأً ) 
هذا الحكم ما يختص به الرحال. 


والإسبال هو إرحاء الرحل لباسه تحت الكعب» فقولنا: "لباسه" 
يشمل السراويل والأزر والثياب والعمائم والمشالح وغيرهاء ودونكم ما 
يتعلق ف الباب من مسائل: 


أولاً: اتفق العلماء على تحريم الإسبال» إذا كان للخيلاء وللعجحب 
وللكبر» بل عدّوه من كبائر الذنوب» فهذه المسألة لا خلاف فيهاء 
وحججهم ظاهرة: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» 
أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. ' 


. أخرحه مالك (رقم: )١57٠0‏ وأحمد (رقم: 5884) والبخاري (رقم: 514568 و504450) 
ومسلم (رقم: )5١80‏ وأبو داود (7/4ه »2 رقم 4085) والترمذي (رقم: )١0/9٠‏ 


والنسائي (رقم: 5557) وابن ماجه (رقم: 05575؟) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وق لفظ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله إن أحد شقى إزاري يسترحى إلا أن أتعاهده؛ قال: إنك لست 
من يصنع ذلك خرلئ, ' 


ثانياً: من أقسام الإسبال: إذا أرخى إزاره بغير خيلاء تحت الكعب» 


فهنا انقسم العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قسمين: 
القسم الأول: أنه حرم وهم أدلة: 


الدليل الأول: أن رد جر الثوب معدود من الخيلاع» لقول البي عم : 
«إياك والإسبال فإنه من المخيلة»' رواه أبو داود والترمذي من حديث 


حابر بن سليم؛ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. ' 


)5 4415 النسائي (رقم: 5778) وابن حبان (رقم:‎ )0851١ أخرحه أحمد (رقم:‎ ١ 

'. أخرحه الطيالسي (رقم: )١708‏ وأحمد (رقم: )5١0581١‏ وأبو داود (رقم: 4084) 
والنسائي (رقم: )1534١‏ وابن حبان (رقم: ؟55) والبخاري ف الأدب المفرد (رقم: 
)2 


هه ابن أن شيبة (رقم: ا )وأحمد(رقم: 17196) والنسائي(رقم: 555 ؟) 


شرح فصول الآداب 


ل ا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أ هريرة 
؛ أن النبي يل قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» ' وليس 
فيه تعرض للخيلاء. 


واحتجوا بحديث أبي سعيد: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» لا جناح 
فيما بينه وبين الكجينة وما أسفل الكعبين فهو في النار»" أخرجه أهل 
السنن وأحمد وإسناده صحيح, واحتج بعضهم بحديث أبي ذر 5: أن 
رسول الله يله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم 
عذاب أليم....»' وذكر المسبل» ولكن الصحيح أن هذا الحديث المطلق» 


محمول على حديث ابن عمر في معناه؛ لأنه له عقوبة خاصة» فوحب 


'. أخرحه البخاري (رقم: )0145٠‏ 

' . أخرحه مالك (رقم: 0١‏ والطيالسي (رقم: 4؟55) وأحمد (رقم: )١١144‏ وأبو 
داود (رقم: ١٠347‏ 5) والنسائي (رقم: 5 371) وابن ماجه (رقم: 7017؟) وابن حبان (رقم: 
6045 

'. أخرحه مسلم (رقم: )٠١5‏ أبو داود (رقم: 5089) والنسائي (رقم: 75717 ) وابن 
ماحه (رقم: )١١08‏ ولفظه: عن أبي ذرء عن النبي وَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله ل ثلاث مرات» 
قال أبو ذر: خابوا وسروا من هم يا رسول الله ؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


المطلة المقيد؛ لأنه إذا اتحد ١‏ الي وعي: المطلق 
ٍ و رو 
على المقيد. 
وقول النبي من حديث أبي ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة....» 


فالحكم: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم) والعسية الإسبال. 


فوجب حمله على حديث ابن عمر: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله 
5 د 2ه 5 ٠.‏ 4 


ومن أدلة القائلين أنه محرم مطلقاً قول عمر ذيكه: ارفع إزارك فإنه أتقى 
لربك.' ولم يستفصلء» وكان في كرب الموت» فدل على أن إسبال الإزار 
ليس من التقوى في شيءء وإذا لم يكن من التقوى كان من الإثم . 


وعلى هذا يكون جر الإزار ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إن كان خيلاء فهو من الكبائر المغلظة» المستحق عليه 
بالوعيد الخاص مع النار. 

الثاني: وإن كان بغير خيلاء فإنه كبيرة؛ لأنه متوعد عليه بالنار. 


. سبق تخريجه 


'. صحيح البخخاري (رقم : 7491) وابن أبي شيبة (رقم: 1097117) 


شرح فصول الآداب 


وقد مر معنا أن التوعد على الذنب بالنار يكون من الكبائر» ففيه 
الدلالة على أن الكبائر تتفاوت. 

والقول الثاني: أنه مكروه وليس بمحرمء وحملوا الأدلة المطلقة التي فيها 
التحريم على أحاديث الخيلاء» وهذا لا يتأنّى؛ لأنه إنما يصح حمل المطلق 
على المقيد في صورتين: 

الصورة الأولى : أن يتحد الحكم والسبب. 

والصورة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب. 


وق حديث أبي هريرة ذه الحكم: دحول النارء والسبب: الإسبال» 
فلا يمكن حمله على حديث ابن عمر وغيره؛ لأن الحكم هنا دخول النار» 
والحكم هناك لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يركيه وله عذاب أليم. 

وإذا احتلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند جمهور 
الأصوليين. 

واحتجوا ا بحديث ابن عمر: «إنك لست ممن له فنا" 


. سبق تخريجه 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة 


والجواب عن هذا: أن أبا بكر فيه كان يلبس إزاره» وكان إزاره ينحل 
فيرفعه» ثم ينزل ثم يرفعه» ولا شك أن هذه ليست صورة الإسبال الموحودة 


أصلاً فإنه منذ أن يتجاوز الكعب فإنه يرفعه. 

وأيضاً فإن أبا بكر قد ركاه البي ولد فحرج من عهدة المحظور. 

واحتجوا بحديث ابن عمر: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» ١‏ 

وقالوا: مفهومه إن من لم يجره خيلاء لا يدحل في هذا الوعيد» وعليه 
فيكون مباحاً. 

ونقول: هذا المفهوم عارضه المنطوق في أحاديث أخر بإثبات الوعيد 
بالنار لمن جر إزاره تحت الكعبين. 

وخلاصة ما تقدم أن الإسبال على قسمين: 


القسم الأول: الإسبال بخيلاء فيستحق الوعيد بعدم نظر الله إليه» 


القسم الثانى: الإسبال بغير خيلاء فهذا متوعد عليه بالنار»وهو 


شرح فصول الاداب 


الام ودع الإبالى فقي إل أرزنة انا 


القسم الأول: أن يكون إلى نصف الساقء» وهذا سنة. 

القسم الثاني: أن يكون إلى الكعبين وهذا مباح. 

القسم الثالث: أن يكون على الكعب» وهذا منهم من قال 
بالكراهة» ومنهم من قال: بالتحريم. 

والصحيح أنه محرم» لرواية في حديث أبي سعيد: ليس للكعبين حق 
في الإزار.' وإسناده صحيح . 

القسم الرابع: ما نزل من الكعبين وقد تقدم الكلام عليه. 


مسألة: نصف الساق هل هو سنة وما تحته مباح إلى الكعبين أم كله 


سنة ؟ 


| أخرحه أحمد (رقم: 78717 و 18148) وابن ماجه (رقم: 7517) والترمذي (رقم: 
)١ 781‏ والنسائي(رقم: 1504) 

ولفظه: عن حذيفة ضيهء قال: أحذ رسول الله يله بعضّلَّة ساقي فقال: هذا مَوْضِعٌ الإزار» 
فإن أَبيْتَ فأسفل» فإن أبيت» فلا حقّ للإزار في الكعبين» أحرحه الترمذي. 

وقاارواية التساكي؛ قال: «الإزار إلى أنصّافيٍ الكاقين: العَضَلَةِ فإن أَبَبْتَ فأسفلء فإن أبيِتَ 


فمن وراءٍ السّاق» لا حقّ للكعبين في الإزار» 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


فمنهم من قال: إن السنة إلى نصف الساقء فإن النبى كله قال: 
«إزرة المؤمن إلى نصف الساق»' 


واختلفوا في التقدير هناء فمن قال: إزرة المؤمن محلها إلى نصف 
العاف “فال 4ن نحيون "المناق سن © 2 


ومن قال: أن إزرة المؤمن منتهية إلى نصف الساق والخبر محذوف 
تقديره "منتهية" قال: من نصف الساق إلى الكعب كله سنة» وهذا احتيار 
شيخنا الشيخ عبدالله بن قعود» واحتج بكلام الطيبي أنه قال: أن التقدير 


في هذا الحديث إزرة المؤمن منتهية. 


ومعنى هذا أنه من فوق الكعب إلى النصف كله مضاف إلى المؤمن؛ 
والإضافة هنا إضافة تشريف» أي: إزرة المؤمن الكامل الإيعان؛ المتمسك 
المهتدي بالهدي النبوي. 


والذي يظهر لي: أنه إذا ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل قد جاءت 
أحاديث؛ كحديث أبى جححيفة قال : دفعت إلى النبي صلى الله عليه و سلم 


وهو بالأبطح في قبة وكان بالماحرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دحل فأخرج 
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( إضافة حكم لبس السراويل المتصلة بالشراب ) 


شرح فصول الآداب 


فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فوقع الناس عليه يأحذون منه ثم 
دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم كأني أنظر إلى وبيص 
ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة 
المعروف عنه وهو التشمير و كان يحبه عليه الصلاة والسلام في لباسه. 


وحاء في حديث عمرو بن زرارة عند أحمد وغيره: أن النبي وليه ضرب 
على ركبته مقدار أربعة أصابع» فقال: «هذا موضع الإزار» ثم ضرب 


أخرى فمَال: «هذا موضع الإزار»' 


ولحذا ذهب بعضهم إلى أن الإزار يكون تحت الركبة بأربعة أصابع» 
والحديث رواه أحمد بإسناد لا بأس به» فعلى هذا يكون تمايته إلى نصف 
الساق» وهو الأشهر ف الأحاديث؛ أو قبل الركبة بأربعة أصابع» ورواية 
أربعة أصابع» ثم أربعة أصابع؛ توافق نصف الساقء فإن الأربعة ثم الأربعة 
تكون إلى العضلة» وف رواية أخرى: أخذ بعضلة ساقيء» وقال: «هذا 
معقد الإزار»' ونصف الساق يكون من ثمانية أصابع تحت الركبة. 


'. أخرحه أحمد (رقم: 409) والطبراي (رقم: )١905‏ قال الحيقمي (0 /517): رواه 


. أخرجه الترمذي (رقم: )١787‏ والنسائي (رقم: 95426) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


ومن أهل العلم من فرق بين الإزار والثياب أو السراويل» فقال: 
السراويل أربعة أصابع أو نصف الساقء وأما الثياب فلا تكون أربعة 
أصابع؛ لأن الإزار بانحناء الإنسان وركوعه وسجوده وجلوسه يكون ساتراً. 

أما الثياب وهي القمص إذا لم يكن عليه سراويل فإنه لا يجوز أن 
يجعله تحت الركبة بأربعة أصابع؛ لأنه ينشمر ويرتفع عند ركوعه وسجودهء 
فيتنى على جسده فيصل الثوب إلى الركبة» ويخرج جزء من العورة وهذا 
حرم »وأيضاً لو صلى به م تصح صلاته لانكشاف عورته. 


وقال: وإنما هذا في حق من عليه سراويل» وهذا رأي الشيخ بكر أبو 
زيد» وهو بذلك نظر إلى المعنى . 


ولا شك أن الإنسان إذا كان عليه ثوب وليس عليه سراويل ولا إزار» 
ثم لبس قميصاً تحت الركبة بأربعة أصابع» ثم ركع فلا شك أنه يخرج من 
الخلف أطراف فخذيه. 
وأما إذا سجد فينشمر إلى ثلث الفخذء وقد قال شيخ الإسلام - رحمه 
الله -:واتفق العلماء على وحوب ستر العورة ما بين السرة والركبة» حق 
على القول بأن الفخذ فيه خلاف» ففي الصلاة يحب ستره ونص كلامه: 
وَنّهَى أن مُصَلَيَ الرحُلُ في نَوْبٍ واد لبس عَلَى عَاتَقَهِ مله شَئْة ) . 


0 
نَهَدَا دلِيك عَلَى أنه يُؤْمَرْ في الصّلاةٍ بِسَيْرٍ الْعَورَة : الْمَحْذٍ وَغَيِِْ وَِنْ جَوَرْنا 
لِلبَحُلٍ لنََرَ إل دَلِكَ . فَإِذَا قُلْنَا عَلَى أحَد الْمَولَبْنِ وَهُوَ إِحْدى الرُوَايئٍَ 
3 اخنة أن الور الكؤانان أن اند ليث بعؤة فَهَدَا في وار نظر 
الل إِليْهَا ؛ لئس هُوَ في الصلاةٍ وَالطَوَافٍ فلا يجْورُ أن يُصِلْيَ التبخل 
مكشوف الْمَحْدَيْنِ سَوَاءٌ قِبِلَ هما عَوْرةٌ أو لا . ولا يَطُوفَ عَرَْانَا . بَلْ 
عَلَيْهِ أَنْ يُصَلَّىَ في نوب وَاجِدٍ ولا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ صَيًِّا انَررَ به وَإِنْ 
كَانَ وَاسِعًا الْتَحف به ؛ كَمَا أَنَّهُ َو صَلَّى وَحْدَهُ في بَيْتِ كان عَلَيْه تَعْطِيةُ 
دَلِكَ بِاتّمَاقٍ الْعلَمَاءِ . وَأَنَا صلا الرَحْلٍ َادِي الْمَحْدَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى 
لْإزارٍ هَهَدَا لَا يجُورُ ولا يَْبَنِي أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ لاف وَمَنْ بَى ذَلِكَ 
عَلَى الروَاَْنِ في الْعَوْرَةِ كما فَعَلَهُ طَائِقَة فَمَدْ عَلِطُوا ؛ ا 
غَيْهُ : أن الْمُصَلََ يُصلَّي عَلَى هَذِهِ الجَالٍ كنك وخ امه وسار 
الْمَْكِبَيْنِ فَكيْف ييح له كشف الْمَحْذٍ قَهَذَا هَذَا . 

وقد شغب بعض الناس على الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بسبب 
هذاء والشيخ لم يرد إلا خير وقد لحظ مع صحيحأء بل إن من جعل 
ثوبه إلى نصف الساق وليس عليه سراويل لا يأمن انكشافه في حال 
السجود. 


مسألة: هل كان إزار أبي بكر نه إلى نصف الساق أو لا ؟ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


الظاهر من الأدلة أن إزار أبي بكر لم يكن إلى نصف الساق؛ لأن أبا 
بكر ذَيهء قال: إن إزاري يسترحيء يعني ينزل إلى تحت الكعب إلا أن 
أتعاهده, فلو كان إزار أبي بكر 5ه إلى نصف الساق فيحتاج من النزول 
من نصف الساق إلى تحت الكعب أن تظهر العورة بالكلية» وهذه من 
حجج شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود - رحمه الله - على أن إزار أبي 
بكر لم يكن إلى نصف الساقء إذ لو كان إلى نصف الساق فنزل حتى 
تحت الكعب لانكشف القبل بل وبعض الفخذين والاستدلال بحذا ظاهر 


لا يمكن دفعه. 


واحتج أيضاً بحديث رواه أحمد في مسنده: أن عكرمة» قال: رأيت 
ابن عباس وإزاره على ظهر قدمه.' وهذا لا يكون إلا مع طول الإزار . 


وهذا صحيح عن ابن عباس.. وهنا تنبيه أن هذا من أدلة ابحيزين 
للإسبال من غير خيلاء تحت الكعب ولكن لم تتم فرحتهم به فلفظه عند 
كل من خرحه" أن ابن عباس كان إذا اتزر أرى مقدم إزاره» حتى تقع 
حاشيته على ظهر قدمه؛ ويرفع الإزار ما وراءه» فقلت لم تتزر هكذا ؟ 
قال: رأيت رسول الله يع يتزر هذه الأزرة" فانظر كيف يستدلون ببعض 


ويكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك ؟! 


ليه أبو داود (رقم: أبو داود )14١55(‏ والنسائي ورقم: )41481١‏ 


ومصس سسم ع ممم 


شرح فصول الآداب 


مسألة: يجوز الإسبال في صور: 


الصورة الأولى: لستر جرح يتأذى بالذباب ونحوه» كما لو كان هذا 
الجرح على كعبه أو تحته» فيكون هذا من باب دفع الضرر وهل يلتحق 
بذلك ما إذا كان هناك عيب كحموشة (دقة في الساقين ونحو ذلك )فقد 
أخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود 5ه «أنه كان يُسبل إزاره» 
فقيل له في ذلكء فقال: إني حمش الساقين » لكن يعارض هذا حديث 
أبي أمامة قال: « بينما نحن مع رسول الله كلهْ إذ لحقنا عمرو بن زرارة 
الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل . فجعل رسول الله كل يأحذ 
بناحية ثُوبه لله ويقول :عبدك وابن عبدك وابن أمتك» حتى سمعها فقال يا 
رسول اللّه: إني حمش الساقين» فقال: ياعمرو إن الله قد أحسن كل شيء 
خلقه؛ ياعمرو إن الله لا يحب المسبل..» الحديث وأخرحه أحمد عن عمرو 
نفسه بلفظ عمرو بن فلان» وله سياق آحر عند الطبراني» 
وحينئذ يكون المنقول عن ابن مسعود مؤولا بأنه أسبله زيادة على 
المستحب - وهو أن يكون إلى نصف الساق - ولا يظن أنه جاوز به 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع, الروق 


الكعبين » والتعليل يرشد إليه فإن الإسبال إلى ما فوق الكعب تندفع به 
المفسدة المذكورة» ولا يقع في امحذور' ». 


الصورة الثانية: يجوز أن يكون مسبلاً إذا انحنى الإنسان ونزل الثوب 
تحت الكعب - حال نزوله - فلا بأس؛ لأن هذا إسبال عارض» ومن 
أهل العلم من رخص في الإسبال عند الحرب» ولم أقف على دليل لمؤلاء. 
وعُلمٍ من قول المؤلف: (ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خحيلاء وبطرا) 

أنه يجوز أن يكون لغير خيلاء» وهذا قول مشهور» وينسب هذا 
للشافعي ولا يصح؛ وهو رواية عن أحمدء بل قيل أنه المشهور من المذهب, 
وتقدم دحضه بالأدلة. 

بقي أن نقول أن هناك إسبال واحب وهو في حق النساء لأتمن عورة 
ويحب ستر أرحلهن ولهذا أمر النبي ل بإرحاء ذيل المرأة ذراعاً حتى لا 
تنكشف أقدامهن كما في حديث أم سلمة ذه وفيه ا 
فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: يرحين ذراعاً لا يزدن ...»» وعلم 
من هذا ( وهو حديث ثابت ) أن الإرحاء الزائد كما يفعله ضعيفات 
العقل في حفلات النكاح أنه من السرف الممنوع ومن المفاخرة من 
الناقصات . 


' -وانظر فتح الباري ( 573132١‏ ) 


شرح فصول الآداب 


فائدة: 
الكلام في ذيل المرأة في الحديث السابق إنما هو في حال الخروج » وأما في 
١ 0 0 5 00‏ ع 
البيوت فإلى الكعب قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع : وأما 
اقوفت الى كانت المرأة ترحيه وسألت عن ذلك النى يِل فقال : " شبر " 
فقلن : إذن تبدو سوقهن» فقال : " ذراع لا يزدن عليه " . وقول عمر بن 
أن ربيعة : 
فهذا كان إذا خرحن من البيوت؛ ولهذا سكل عن المرأة تحر ذيلها على 
المكان القذر» فقال : " يطهره ما بعده " . وأما في نفس البيت» فلم تكن 
تلبس ذلك . كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا 
خر بحن ») وهن لا يلبسنها في البيوت؛ ولهذا قلن : إذن تبدو سوقهن . 
فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق 
عند الممشنى ا.ه. 


)١١8 / 55( - ) مجموع الفتاوي ( ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز‎ . ١ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


قول المؤلف: (ودخول الحمام جائز للرجال في الميازر الساترة 
ويكره للنساء إلا من علة وحاجة) . 


الحداء هو الوطم اذكه رسي كيه التي و للقيو هو اهبا حار 
ومن ثم قيل للاغتسال بالماء الاستحمام» سواءً كان ماءً حاراًء أو بارداً مع 
أنه في الأصل كان الاغتسال بالماء الساحن» ثم أطلق على كل غسل من 
ماء بارد وحار. 


والأحاديث الواردة في الحمام فيها كلام» وقد ألفت مؤلفات ف 


للحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - وهو مطبوع. 


والمراد به ما يغتسل به لواحب أو مستحب أو نظافة» ويكون الماء 
ساحن وقد كان هذا موجوداً في البلاد الباردة في الشام وفلسطين؛ ولم 
يكن موحوداً في الحجاز» لشدة الحر واستغناء الناس عن ذلك» ويشبه في 
عصرنا هذا ما يسمى بحمام " السونا " الذي يدخلها الرحال» وقد يكون 
هناك حمامات يدخلها النساء من أجل إزالة الوسخ وما على الجسم من 
قذرء ولا يخرج إلا بالحرارة العالية» وقد يكون في هذا شفاء من بعض 


الأمراض. 


شرح فصول الآداب 


واختلف العلماء في دخول الحمام على أقوال: 

القول الأول: المنع المطلق للرحال والنساء. 

القول الثاني: الإباحة للرحال والنساء» ولكن بشروط. 

القول الثالث: الإباحة للرجال دون النساء. 

القول الرابع: الإباحة للرحال دون النساء إلا مريضة أو نفساءء وهذا 
الذي أحذ به المؤلف و أنه يكره للنساء إلا من علة وحاجة. 

القول الخامس: كراهة دخول الحمام تورعاء وهذا منقول عن الإمام 
أحمدء وأصح الأقوال في هذه المسألة القول بالإباحة مطلقاًء ولكن 
بشروط» وهذا الذي صححه ابن كثير في كتابه الآنف الذكر. 


فصح عن ابن عباس 4#: أنه دخله في الجحفة»' وروي أن خالد بن 
الوليد نه دخله بخمص."' 


وشروط جوازه: 


|. أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: )١١178‏ 
*: اميه ارو عاك 2/5 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


؟ - أن يكن النساء في الخروج إليه متسترات» غير متبرحات. 
- أن لا يعهد في الحمام كشف العورات ولا وحود منكرات. 
8 أن يحفظ بصره عن عورات الناس. 

5 - أن تكون حمامات الرحال مفصولة عن حمامات النساء. 


قوله: (ولا بأس بالخضاب بالحناء »وهو يستحب وكذلك الكتم: 
ويكره بالسواد). 


المخضاب: تغيير الشعر بشيء » إما بحناء» أو حناء وكتم) أو بصفرة» 
أو بسواد» واحتلف العلماء - رحمهم الله - في الخضاب بغير السواد 
للشيب على أقوال: 

الأول: أنه مسنونء وهذا المشهور من مذهب الجمهور عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة. 

الثاني: أنه مباح» وهذا ظاهر مذهب المالكية. 

الغالث: أنه لا يسن تغيير الشيب:. 

الرابع: أن خحضاب الشيب واحب. 


شرح فصول الآداب 


وأدلة من قال أنه مسنون قول النى يللِهُ في الحديث المتفق عليه: «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»' 


قالوا: فأقل المحالفة الاستحباب. 


وقالوا: إن النى يله أيضاً قد حضبء وقالوا: وقد حضب الصحابة؛ 


وأيضاً قول النبي م «عليكم بسنى وسنة الخلفاء الراشدين»" 


ومن أدلة من قال إن الخضاب مباح أن ابي يه لم يصبغ» مع أنه 
كان فيه شعرات بيض في لحيته وصدغيهء وقالوا أيضاً: مع أنه كلك قال: 
«إن اليهود والنصارى يصبغون فخالفوهم» فهو كلِهٌ قد ترك» وقد ترك 
أيضاً الخضاب جماعة من الصحابة» قال الحافظ” - رحمه الله -: وترك 


'. أخرحه أحمد (رقم: 7177) والبخاري (رقم: 710؟) ومسلم (رقم: )5١١7‏ وأبو داود 
(رقم: 47٠+‏ ) والنسائي (رقم: )515١‏ وابن ماجه (رقم: )577١‏ 

'. أخرحه أحمد (رقم: )1١17١85‏ وأبو داود (رقم: 47017) والترمذي (رقم: )١7177‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماحه (رقم: ؟4) والحاكم (رقم: 775) وقال: صحيح ليس له علة. 
والبيهقى (رقم: )580١75‏ وابن حبان (رقم: 5) والدارمي (رقم: 19) . 

". فتح الباري 20/3١‏ 


»020202020202020 ( الفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 
المخضاب جماعة من الصحابة كعلي» وأبي بن كعب» وسلمة بن الأكوع: 


وأنس» وجماعة 5-5 وصح عن هؤلاء. 


ومن أدلتهم؛ ما رواه مسلم عن أنس: أنه يكره أن ينتف الرحل 
اللقبغرة: الميطناكية 


وحديث أبي نيح السلمى ذه عن النبى لد أنه قال: «من شاب 
شيبة كانت له ورا" رواه الطيالسى بسند صحيح. 


عن جده أن النبي 5 قال: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم»" والصبغ 


ويجاب عن هذا القول الأخير بأن الصبغ لا يغير الخلقة» فإن الشيب 
موجود» ولكن حصل به صبغ) فهو لا كنع الفضل ف الآخرة» بخلااف 


'. أخرحه مسلم (رقم: ١841؟)‏ 

ركه أبو داود الطيالسي (رقم: )١١514‏ وأحرجه ابن أبي شيبة (قم: 191777) وعبد 
لله المبارك في الجهاد ( )١0/7‏ وابن حبان (رقم: 51984) والحاكم (رقم: )401١‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. والبيهقي (رقم: )١851/9‏ 

'. أخرحه أحمد (رقم: 1717) والترمذي (رقم: )581١‏ وأبو داود (رقم: )47٠١*‏ وابن 


ماحه (رقم: 775) والنسائي (رقم: 4785) والبيهقى (رقم: )١55٠082©‏ . 


شرح فصول الآداب 


النتتف فإنه يزيل الخلقة بالكلية ففرق بين إزالة الأصل وبين تغيير الوصف 
مع بقاء الأصل. 

وأدلة من قال أن الصبغ واحب» أنهم احتجوا بأن النبي ليد أمر 
بالمحالفة» وقال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» وهذا أمر 


يقتضى الوجوب» واحتجوا بأن الصحابة قد صبغواء وقال أحمد: الخضاب 


عندي هو كالفرض. واحتج بالأمر بالمحالفة. 

والقائلون بأن هذا الأمر للاستحباب أجابوا عن هذه الأدلة» فمالوا: 
إن النبي 2 : يصبغ) وتعدم الكلام على هذل وكذلك بعض أصحابه 
فيكون الأمر قُ حديث 5 هريرة ولاه للاستحباب» وهذا هو أصح 
الأقوال أن صبغ الشيب مستحب متأكد الاستحباب ولا يصل إلى 
الوجوب» وأصحابه 3-3 هم خير من 0 هذا عنهء والخلفاء الراشدون 
منهم من فعل ومنهم من تركع ان حضب وعلي ذه ترك» 

ا ا ل ا 0 
وسئل شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - عن تركه الصبغ؛ » فتمال: له كلفة 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وكذلك شيخه ابن سعدي - رحمه الله - لا يصبغ» وأما شيخنا ابن 
باز - رحمه الله - فهو وإن كان خحفيف شعر اللحية فإنه كان يصبغ وقد 
يبطيء رحمه الله في صبغه فتبيض لحيته .. ومععته يقول إن من أدلة عدم 
وحوب الصبغ أن الصحابة قد يتأخرون في الصبغ. 


وأفضل ما يصبغ به الحناء والكتمء والحناء معروف» وهو يصبغ 
بالحمرة الشديدة. والكتم هو خحضاب بالسواد» وإذا حلط الحناء بالكتم 
صار لونه جميلاً؛ لأن الكتم أسود فاحم جداء وإذا حلط الحناء بالكتم 
كما كان يفعل أبو بكر ذف فإنه يكون شديد الشقرة يضرب إلى اللون 
الداكن» ويقرب إلى السواد وليس بسواد. 


قوله: (ويكره بالسواد). 
ومن المسائل المهمة الخلاف في الخنضاب بالسواد وله أحوال: 


الحالة الأولى: أن يكون الخضاب بالسواد في الحرب» فنقل جماعة 
من أهل العلم الإجماع على جوازه» قال الحافظ: وقال مالك: الحناء 
والكتم واسع والصبغ بغير السواد أحب إلي ويستثني من ذلك المجاهد 
اتفاقاً. ' وعلله بعضهم بإيقاع الرهبة في قلوب العدو . 


'. فتح الباري لابن حجر (" /455) 


شرح فصول الآداب 


الحالة الثانية: الخضاب بالسواد في غير الحرب على أقوال: 


القول الأول: أنه يحرم» وهو قول في مذهب الشافعية» واختاره جماعة . 
منهم ورجحه النووي . 

القول الثاني: أنه يكره وهو قول في مذهب الحنفية» وهو مذهب 
مالك» وهو قول في مذهب الشافعية» وهو المشهور من مذهب الحنابلة 
وأحذ به المؤلف. 

القول الفالث: أنه جائز بلا كراهة» وهو قول في مذهب الحنفية) 
واختيار صاحبي أبي حنيفة» أبي يوسف ومحمد بن الحسن» وهو مذهب 
بعض الصحابة» وجماعة من التابعين. 

القول الرابع: أنه يجوز للمرأة دون الرحل وهو قول إسحاق بن راهويه 
عرشم 


واحتج القائلون بتحريم الصبغ بالسواد بما أخرجه مسلم عن أي 


الطاهرء قال: أخبرنا عبد الله بن وهب» عن ابن حريج») عن أل الزبير» 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


و 


عن جابر ضيه قال: أن بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالتّعَامة 


بياضاً فقال النبي ومٌ: «غيروا هذا بشىء واحتنبوا السواد» ' 


والثغامة هي نبت أبيض اللون» واحتجوا بما رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهم؛ من طريق عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم» عن ابن جبير» 
عن ابن عباس ضيإنه: أن الي كه قال: «يكون قوم يصبغون بالسواد 
كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الحنة»" 


وحديث جابر السابق اختلف فيه؛ فأَعِكَ بعدة علل: 


العلة الأولى: أن أبا الزبير نفى أن لفظة : «واجتنبوا السواد» من 
الحديث» 

فهذا الحديث يرويه عن أب الزبير جماعة فيرويه زهير بن معاوية» وعزرة 
بن ثابت» وعبد الملك بن جريج» وليث بن أبي سليمء والأجلح» وأيوب 
السختياني» ومطر الوراق» وقٍ رواية زهير بن معاوية وعزرة بن ثابت: 
«غيروا هذا بشيء» وليس فيه «وحنبوه السواد» 


١‏ أخترنتة مسلم (رقم: ٠‏ ) وأبو داود (رقم: 5 )55١‏ والنسائي (رقم: 5077) وابن 
ماجه (رقم: 5 717) وأبو يعلى (رقم: )١87١‏ وابن حبان (رقم: )541/١‏ . 

ا داود (رقم: 54 )57١‏ والنسائي (رقم: 4757) وأبو يعلى (رقم: )51٠07‏ وابن 
سعد )451/١(‏ والبيهقي (رقم: )١450١‏ 


شرح فصول الآداب 


وي رواية ابن جريج ومن طريقه أحرجه مسلم جاءت: «واجتنبوا 
السواد» وجاءت من طريق ليث بن أبي سليم» وليث ضعيفء ورواه عبد 


الرزاق من طريق أحمد. 


ورواية الأحلح عن أي الزبير عن جابر فيها «وجنبوه السواد» رواه أبو 
يعلى» ولكن في الطريق إلى الأجلح شريك بن عبد الله القاضي» وشريك 
ف حفظه شيء» ورواه أيضاً أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر» 
ورواه أبو عوانة وإسناده صحيح, وكذلك رويت من طريق مطر الوراق 
وهي ضعيفة جدأًء وي إسنادها ابن الزبرقان وهو متروك ومطر الوراق 

وفي لفظ أحمد أن زهير بن معاوية قال لأبي الزبير: أقال أجنبوه 
السواد؟ قال: لاء ونفى أن تكون هذه الرواية من الحديث أصلاً. 

ويجاب عن هذه العلة بأن أبا الزبير مثله مثل أي راوء فقد يكون 
يحدث بالشيء ثم ينساه؛ والمصحح عند أهل العلم أن التلاميذ إذا حفظوا 
عن شيخهم ماكان حدث به ثم نسي الشيخ ما حدث به أنهم يقبلون ما 
حدث به» بل إن بعض الشيوخ قد يجحد هذه الرواية» والعبرة بحفظ من 
حفظ من تلاميذه» وفيه مؤلف اسمه: "تذكرة المؤتسي فيمن حدث 


0# 020202020202020 ( الفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروةم 
وحفظٌ من حَفِظٌ عنه مقدم على هذا الإنكار» ولعل أبا الزبير كان - 

يتردد» فمرة يذكرها ومرة ينفيهاء وأجابوا أيضاً بإجابة أخرى فقالوا: إن ابن 

حريج كان يصبغ بالسواد» وهو الذي روى عن أبي الزبير» ولو كان عن 


والجواب: أن ابن حريج ليس صحابياً ولا تابعيء وإذا كنا نقول 
الصحابي إذا حالف ما روى يؤخذ بروايته لا برأيه» فكيف بمن دونه؟ وابن 


وليس الأمر كما يقول بعضهم: إنما مدرجة» فالإدراج عادةً يكون من 
راو في طريق واحدة» وهذه قد جاءت من عدة طرق» فالصواب أن يقال 
أن أبا الزبير يذكرها مرة وينفيها أخرى هكذا يقول ابحيبون. 

ومن أدلة من قال إن هذه الزيادة محفوظة ما ذكره الخلال في كتاب 
الوقوف والترحل» قال: أخبرنا عصمة بن عصام,؛ قال: حدثنا حنبل» قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول وأكره السواد؛ لأن البي كلد قال: «وجنبوه 
السواد» 

وأيضاً فقد ثبت عن أحمد كراهة السواد» وأحيب عن قول أحمد 
بأحوبة: فيقال أن كراهية السواد عن أحمد صحيحة؛ لكن الكلام في 
ثبوت هذه اللفظة عنه؛ لأنما من طريق حنبل وكتاب "الوقوف والترحل" 


شرح فصول الآداب 


مطبوع صغير للخلال» فإن حنبل يروي عن أحمد روايات لا يتابعه فيها 
حاتت الإمام أحمد بل خلظة 8 بعضص أضنحات أحمد وقل غلطوه 


في عدة مسائل معروفة مشهورة» يعرفها من له نظر في مذهب أحمد - 
رحمه الله - وأيضاً فأحمد قد يذكرها تسمّحاً في المذاكرة, كما أن الإمام 
لا يصح في هذا الباب شيء. 

ونوقش هذا بأننا لسنا بحاحة إلى هذا النقل عن أحمد فيكفينا ما 


ومن الطعون على هذه الرواية أن البخاري قد عدل عن رواية حابر 
هذه أصلاً» ولم يخرحها في الصحيح؛ وأحيب بأنه يكفي أن الإمام مسلم 
أخرحهاء وكم من حديث أخرحه مسلم وعدل عنه البخاري» وهو 
صحيح لا مطعن في صحته عند الحفاظ. 


وأما قولهم بأن الي يله أطلق الصبغ وقال: «وحالفوهم» 


وترك البيان عن وقت الحاحة لا يجوز وقل صح عن ماعة من 
الصحابة الصبغ بالسواد؛ كالمغيرة بن شعبة) والحسن» والحسين» وجرير ابن 
عبد الم وسعيد أ وقاص» وعمر» وعثمان» وعقبة بن عامر» فأجحيب 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


عنه بأن الإطلاق مقيد بحديث جابر دن والنقول عن الصحابة فيها كلام 


ولم يثبت؛ إلا عن عقبة بن عامر والحسن» ويبقى أن من صبغ من 
الصحابة لم يبلغه الخبر. 


واستدل المانعون أيضاً بحديث ابن عباس َيه الذي ذكرناه قريباً: 
«يكون قوم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الحنة» 


ومن الطعون في هذا الخبر: أن عبد الكريم الذي في هذا الإسناد هو 
عبد الكريم بن أبي المخارق» أبو أمية البصري الضعيف» وهذا الطعن سمج 
فإن عبد الكريم الذي في الإسناد هو ابن مالك الحزري الثقة» المحرج له ف 
المبحيي والطوم اتير وهنا التي نزو طن مقرل رايا 
فهذا الطعن ليس بصحيح.؛ فإن طريق مجاهد من قوله غير طريق عبد 
الكريم» فهذه الطريق محفوظة» وهناك طريقة أخرى وهي الطعن في متن 
هذا الحديث» فكيف يكون هذا الوعيد الشديد على الصبغ بالسواد؟ 
فالصبغ بالسواد شيء يسير» فكيف يستقيم أن يكون هذا الوعيد الشديد 
عليه؟ وهذا دلالة على نكارة الحديث» إذ كيف تكون المعصية يسيرة» 
والإثم عظيم؟ ومثله أن يكون العمل يسيراً والأحر عظيم جداً؟ 


شرح فصول الآداب 


وأحيب عنه بأن هذا له نظائرء فقد حاء في الإسبال ما جاء فيه 
بالتوعد عليه بالنار» وإذا كان خيلاء بعدم النظر إليه» وعدم الكلام من 
الله عز وجل» وعدم التركية» وهو نظير مسألة الصبغ» بل هذا يكفي أنه 
مثله إن لم يكن أولى منه» وطعن في دلالة حديث ابن عباس أيضاً بأن 
الوعيد منصب على شيء آخر لقوم هذه صفتهم, وأن الوعيد منصب 
على أفعال لطؤلاء» إما لكفرهم وإما لفسقهم بكبائر» وصفتهم أنحم 
يصبغون بالسواد» فهذا الوعيد على شيء آخرء والصفة العارضة: كوهم 
يصبغون بالسواد كالتعريف والوصف لمم » مثل قول النبي وَل «تقاتلون 
قوماً نعالهم الشعر» ' فلا يدل على تحريم الانتعال بنعال الشعر. 

وأحيب بأن ذكر الحكم بعد الوصف يدل على أنه علة له فلم يكن 
يذكر النبي يله هذا الوصف؛ إلا لأنه هو المؤثر في الحكمء فيكون قوم 
يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الحنة» أي: بسبب 
الصبغ بالسواد» وطّعن في هذا الحديث أيضاً بأن يقال: كيف يكون هذا 
الوعيد العظيم للصحابة وي ؟ وقد فعلوه وفعله جماعة من التابعين؟ 

والإحابة أن نقول: لعله لم يبلغهم الخبر» فإن بلغهم الخبر فقد يكونوا 
تأولوا بخلاف من بعدهم الذين يكثر فيهم الفساد» فمن خالف متأولاً 


|. البخاري (رقم: ٠/07؟)‏ ومسلم (رقم: 5917) وأبو داود (رقم: 55084) والترمذي 


(رقم: 51) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (رقم: 09“5١غ:)‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


غير من خالف راكباً للمعصية» فهذه خلاصة الكلام في مسألة الصبغ 
بالسواد وبعد هذه المناقشة . 

أقول الذي يتحر لي أن ما وقء . مسلم من لفظه « وجنبوه السواد 
» غير محفوظ وأن أبا الزبير اضطرب :يها وأحسن المذاهب عندي في هذه 
المسألة ما ذهب إليه الزهري؛ ولم اذ: ه ضمن الأقوال الماضية وهو إباحته 
للشباب ومن في وجوههم ماء الشباه ؛ وكراهته للشيوخ الذين ظهر عليهم 
الكبرُ.. وهذا مذهبٌ لا يضيق به ٠‏ مدر من نظر في الأدلة أو تفقه على 
يقة الراسخين فلا يسأل : كيف ب نون مكروهاً وما الدليل؟! 

وتأمل ( على طريقة مسلم في : سحيحه ) كيف جاء الخبر بالنهي 
عن الصبغ بالسواد لأبي قحافة وهو شيخ كبير جداً ففيها بيان أن مثل 
هذا لا يصلح له» فبقي من شاب وهه دون ذلك بكثير ولم ينقبض وحهه 
على الفسحة وهذه طريقة الزهري رحمه الله وما احترنا والحمد لله رب 
العالمين . 

فائدة : 

حطر لي في تفسير حديث ابن عباس ذه و ماحاء فيه من الصبغ 
بالسواد . .كحواصل الحمام . . ما يفعله كثير من الناس الآن من حلق 
العارضين والإبقاء على الذقن مع تخفيفه و صبغه بالسواد الفاحم حتى 
إنك ترى عند سطوع الشمس عليه ألوانا عدة من الأحمر والأصفر 


شرح فصول الآداب 


والأزرق والأخضر وغيرهاء تماما كما تراه على حوصلة حمامة سوداء في 
ضوء الشمسء» وإذا تأملت أصحاب هذه الهيئة حولك لاسيما أهل الترف 
والنفوذء وتأملت أفعاللهم وأحوالهم فستحمد الله كثيرا على نحاتك منهم 
ومن مجالسهم وبراءتك من أفعالهم فالحمد لله على ذلك . 

قوله: (ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم) 

لحديث ابن عباس #ك: أن رسول الله يل قال: «لا يخلون رجل 

بامرأة إلا مع ذي محرم»' والحديث متفق عليه» وق حديث عمر ف سنن 

الترمذي وغيره وقال عنه: حديث حسن صحيح: أن النبي ول قال: «ما 
خلا رحل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»" وهذا من باب تحريم 
الوسائل؛ لأن الخلوة بالمرأة وسيلة إلى وقوع الفجور بماء وهذا أيضاً يكون 
من الذرائع. 


فإن الذرائع أحياناً تكون وسائل إلى وسائل أخرى محرمة» فإن الخلوة 
بالأحنبية وسيلة إلى تقبيلها ومباشرتاء وتقبيلها ومباشرتها سبيل ووسيلة 


'. أخرحه البخاري (رقم: 49178) ومسلم (رقم: )١1741١‏ 

' . أخرحه عبدالرزاق (رقم: )9١7١١‏ وأبو داود الطيالسي (رقم: )7١‏ والشافعي (رقم: 
5 وأحمد (رقم: )١117‏ وابن -حبان(رقم: 0587) والنسائي (رقم: )45١4‏ والترمذي 
(رقم: )١1١75‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه؛ والحاكم (رقم: 
27 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


إلى وقوع الفاحشة بماء فقد تحرم الوسيلة ووسيلة الوسيلة» فتكون ذريعة 
قريبة» وذريعةً بعيدة» وكلمات عظمت الحرم وغلطت جاء النهي عن 
انتهاكها من وسائل وذرائع كثيرة قريبة وبعيدة وقد ذكر هذا الفقهاء عند 
كلامهم على الضرورات الخمس : النفس . الدين » العقل» العرض » 
الملل ومن تأمل ذلك علمه؛ وهذا كله من محاسن الشريعة؛ أنه حمى المرأة 
عن الرحل الأحنبي» والرحل عن المرأة التي هي أجنبية عنه» فنهى عن 
الخلوة بماء والنظر إليهاء ونميت أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من 
زينتهاء ونميت عن التطيب إذا خرحت» وغير ذلك» كله من أجل 
حمايتهاء وأما دعاة الرذيلة والفسادء وهم منافقوا الوقت» فقد بدت 


قوله: (ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد, ولا 
إزار واحد. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب. ولا شيء من 
الملاهي المطربة؛ كالطبل؛ والزمرء وخص بذلك الدف للنكاح؛ لقول 
النبي يَلِ: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف»' 


0 (رقم: )١151١175‏ قال الميثمى (589/4): رحال أحمد ثقات. الترمذي 


وم ؛ رقم )٠١85‏ وقال : غريب حسن . وابن ماجه (رقم: )١898©‏ وابن حبان 


شرح فصول الآداب 


لما تمى عن اجتماع الرجل بالمرأة الأحنبية أتى بما هو أمص من ذلك 
من اجتماع الرحلين في فراش واحدء ولا إزار بينهماء أو امرأتان في فراش 


واحد» أو امرأة ورجل» وهذا الأخير ينقسم إلى قسمين: 


الأول: امرأة ورجل أحنبى وهذا أظهر من أن شال عنه,. 
القال رعدز رانين اكارم. 
وقد أمر الشارع بالتفريق بين الصبية في المضاجع كما في حديث 
عمرو بن شعيب عن أبئة عن عله أن النبى 5 قال: «مروا أبناءكم 
١ 90 500 ! 5‏ 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاحع» 


وهذا الأمر يتضمن النهي عن الاحتماع في المضجعء» بل يكون 
الفراش مختلفاً» وظاهره ولو مع وجود الملابس من الطرفين» سواءً كانا 


وسائل الشر والفجور. 


(رقم: 40757) والحاكم (رقم: )١748‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (رقم: )١4571‏ 
والضياء (رقم: 51؟) والبزار (رقم: 5 ١؟5).‏ 


|. أخرحه أحمد (رقم: 5749 و178509) وأبو داود (رقم: 4565) 


“020202020202000 ( الفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 

فلا يجتمع رحل ورحل في فراش واحد عريانين» ولا يلبسان إزاراً 
واحداء فتلتقي بشرتمماء وكذلك لا يجتمع امرأتان عريانتان في فراش 
واحدء ولا تلبسا إزاراً واحداً فتلتقي بشرتهماء وأفحش منه التقاء رحل 
بامرأة» سواءً كانت هذه من المحارم» كأحته أو عمته» أو كانت أجنبية» 
وهذا الأمر فيه أشد؛ إلا أنه يستثنى من هذا صورة واحدة كما هو معلوم 
وهي اجتماع الرحل وأهله في فراش واحدء أو في لحاف واحد, أو ف إزار 


واحدى 

وهذا كله من سد الوسائل المفضية إلى ما لا تحمد عقباه» وقد جاء 
أبي ريحانة: أن البي يِه نمى عن مكامعة الرجل الرحل بغير شعار 
ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار»' 

والمراد بالمكامعة: المضاحعة» يقال: لزوج المرأة كميعهاء أي: 
ضجيعهاء وقد جاء 2 النهاية: كمع فيه أنه هى عن المكامعة» وهى أن 


5 5 0 3 000 ع‎ 2 ١ 
وابن‎ 0١ والنسائي (رقم:‎ )4١05١ أخرجه أحمد (رقم: 5 )أابو داود (رقم:‎ . 


مجه (رقم: )0 والدارمي (رقم: 11) 


شرح فصول الآداب 


يضاجع الرحل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهماء والكميع الضجيع 
١ 50‏ 
وزوج المرأة كميعها. 
وحديث أن ريحانة فيه اضطراب وفيه جهالة) فهو لا يثبت؛ لكن 
لاشك أنه يُنهِى عنه لما تقدم. 


ويعلم مما تقدم أنه يجوز اجتماع الرحل مع الرجل إذا كان ليسا 
عريانيين» لاسيما إذا دعت الحاحة إلى ذلك» حتى لو كانا يلتصقان» وهذا 
عليه إزار أو قميص» وهذا عليه إزار أو قميصء وكذلك المرأتان تلتصقان 
للحاجة؛ كالزحام ونحوه وكذا الرحل مع بعض محارمه على وحه لا يكون 
فيه هتك حرمة أو وسيلة إليهاء ولهذا يباح حمل الرحل لأحته مثلاً إذا 
أعيت ونحو ذلك من الحاحات وهذا ظاهر. 

أما بالنسبة لاضطجاع الرجل مع محارمه في فراش واحد فلا يجوز» ولو 
كان عليهما لباس» وأيضاً فلا يجوز للرحل أن ينام يجانب الرحل ف فراش 
واحد» وفي لحاف واحد؛ لأن النبي كل تمى الصبية عن هذا فقال: «فرقوا 
بينهم في المضاجع»" 


'. النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري (5 /71؟) 


؟ 50 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فإذأء الصبي ابن عشر يعتبر مراهقاء وقد يوجد منه إنزال» وقد بميل 
إلى صاحبهء وهذا بالنسبة للصبي والصبية» فكيف بالبالغين؟! فلا يجوز 
جمعهم في لحاف واحدء ولا في فراش واحد؛ إلا أن يقال أنه جائز 
للضرورة» فالضرورة تقدر بقدرهاء لكن ينبغي أن ينفرد أحدهما عن الآخر 
ولا يكون التصاق. 


وأكمل الصفات أن ينفصل هذا بفراش وهذا بفراش» وهذا بلحاف 
وهذا بلحاف», وأكمل منه أن يجعل للنساء والبنات مكان مستقل» 
وللصبية غرفة مستقلة ينامون فيهاء بل هذا متحتم ندا لنانه الما 


قوله: (ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ). 
اللهو واللعب جاءا في كتاب الله عز وحلء يُعطف هذا على هذاء 
الأعراف )01١(‏ والعنكبوت (14) وقدم اللعب في الباقي الأنعام 


(55؟)و(١72)‏ وق محمد (55) والحديد( )٠١‏ 


الأول: ملاو جائزة. والغاني: ملاهٍ تمنوعة. 


شرح فصول الآداب 


كما في حديث عقبة بن عامر الذي يُروى من غير وجه قال معت 
سول الله له يقول: « ادني اليس هرم اللهة: إلا ثلاث: تأديب البحل 
فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة 


عنه فإتحا نعمة تركها» أو قال: «كفرها» ' 


والمراد باللهو هنا: هو كل شىء باطل ذاهبء إلا هذه الثلاثة» وما 
حاء فيه اللهو المباح» اللهو بالدف في النكاح, وف الأعياد كذلك. 


قوله - رحمه الله: (ولاشيء من الملاهي المطربة؛ كالطبل؛ 
والزمر) 


المؤلف على أن الدف من الملاهي» فالأصل أنه من الملاهي» وهو كذلك؛ 


'. أخرجه عبد الرزاق (رقم: 7١١٠١‏ ) وابن أبي شيبة (رقم: )١9119‏ وأحمد (رقم: 
1/ا) وأبو داود (رقم: )55١5‏ والترمذي (رقم: )١517027‏ والنسائي (رقم: 51077 ”) 
وابن ماجه (رقم: )١18١١‏ وسعيد بن منصور (رقم: 555٠‏ ) والدارمي (رقم: )5145٠١‏ 
والحاكم (رقم: 57177 )١‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (رقم: )١151‏ وف رواية: «كل 
شيء يلهو به الرحل باطل؛ إلا رمي الرحل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من 
الحق» وقال: «من ترك الرمي بعد ما علمه فقد كفر الذي علمه» 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


فإن الدف آلة لمو لا شكء هو آلة لهو بالنصوصء لكن جاء استثناؤه في 
مواضع. 

استدل المؤلف بجمذا الحديث فقد جاء بلفظ:. «أعلنوا النكاح»' فقد 
رواه أحمد» والبزار» والطبراي» من طريق عبد الله بن وهبء قال: حدثني 
عبد الله بن الأسود القرشي» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
البي ص 

وعبد الله بن الأسود» قال عنه أبو حاتم: (شيخ)» وذكره ابن حبان في 
الثتقات» فالحديث فيه لين بمذا الإسناد» لكن له شاهد من حديث محمد 
بن حاطب الجمحي القرشي وهو صحالبي صغير» وهو الذي وضع يده 
في القدر وهو صغير في المرق فاحترقت يدهء وقرأ عليه البي يو فشفي» 
فحديثه هذا أخخربحه) مدب والترمذدي» والنسائي» وابن ماجه» ولفظه: 
«فصلٌ بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح»" 


وحاء بلفظ (مُصل) بالضم. فهذا يدل على مشروعية الدف في 
النكا » ومشروعية الإعلان» وكان هذا يُفعل في عهد الي ل وبنحخضرة 


١‏ . سبق تخريجه 

' . أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: 17777) أحمد (رقم: )١545‏ والترمذي (رقم: )٠١84‏ 
وقال : حسن . والنسائي (رقم: 1279؟) وابن ماجه (رقم: )١835‏ والطبراني (رقم: 547) 
والحاكم (رقم: ٠75؟)‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (رقم: )١5١5٠0‏ 


شرح فصول الآداب 


نسائه 2 والدف له وججه واحد ويسمونه: (الطار)» وهذا يجوز عند 
جماهير أهل العلم؛ بخلاف الطبل؛ لأن الطبل له وجهان. 

مسألة: متى يجوز الدف؟ وما حكم الطبل؟ 

ذكرنا أن الدف من الملاهى, والأصل في الملاهي المنع؛ إلا أنه جاء 
في غير مؤضع في العهد النبوي» وأقر البي يْهٌ ضربه في غير مكان. 

اختلف أهل العلم في ضرب الدفء على أقوال: 

القول الأول: يستخدم قُْ 13 فرح حادث؛ كالعيد» والختان» 
والعرس» وقدوم الغائب» وانتهاء البناء» والولادة» إلى غير ذلك» فكل فرح 
يحدث للناس فإنه يستخدم فيه الدف» وهذا أوسع الأقوال. 

القول الغالث: يستخدم قُُ العرس والعيد وقدوم الغائب. وهو 


مشهور مذهب الحنابلة» واحتيار الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -. 


القول الرابع: أنه يستخدم في العيد والعرس فحسبء وهو اختيار 
شيخنا ابن باز - رحمه الله -. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وأما استخدامه بإطلاق فالصحيح أنه من آلات اللهو التي لا يحوز 
استخدامها بإطلاق» وإغا بتحوز 52 مواضع. واحتلفوا قْ هذه المواضع» ومن 
المواضع التى ثبت ف السنة استخدامه فيها: 


الأول: العيد من ذلك حديث عائشة في الصحيحين» قالت: دخل 
علي أبو بكر وعند النبي يد جاريتان تغنيان» أو تدففان في أيام العيد 


فقال البي يلهُ: «دعهما فإن لكل قوم عيداً»' وحه المنع في هذا 
الحديث ما سيأق من الفوائد: 


الأولى: أن أبا بكر سمى الدف بزمور الشيطان» فدل على أن الدف 
الأصل فيه المنع؛ لأنه سماه مزمور الشيطان وأقره النبي يله على هذه 


التسمية » ولم ينكر عليه . 


الثانية: الدلالة على المنع من الدف أن النبي يلع علل الجل وإجازة 
الضرب في قوله: «فإن لكل قوم عيداً» و«إن» هنا من الحروف التي تفيد 
التعليل» يعنى علّة الإباحة وجود العيد» فلو كان ضرب الدف جائزاً في كل 


. أخرجه البخاري (رقم: 309 و 9015؟) ومسلم (رقم: 857) 


شرح فصول الآداب 


وقتء لما كان للتعليل به فائدة» وهذا الموضع شبه اتفاق بين أهل العلم في 


الثالئة من الفوائد : استحباب ضرب الدف به في العيد لما فيه من 


الثاني مما يباح فيه ضرب الدف : النكاح وقد جاء جواز الدف فيه وتقدم 
حديث محمد بن حاطب وما جاء له من شواهد ومن ذلك ما أخرحه 
البيهقي من طريق أبي عامر العقدي واسمه عبد الملك بن عمرو عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال : دخلت على 
قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا قال عبد الملك: ذهب علىيٌ) 
وجواري يضربن بالدف ويغنين فقلت تقرون على هذا وأنتم أصحاب 
محمد صلى الله عليه و سلم قالوا إنه قد رخص لنا في العرسات. 

الغالث: الضرب في الختان وهذا لم أقف على خحبر صحيح فيه» غاية 


ما في الأمر أنه روى البيهقي والطبراني وغيرهما من طريق ابن سيرين عن 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


« 


يه: كان إذا ممع صوتاً أو دفاًء قال: ما هذا فإن قالوا: عرس أو 


١ :‏ 
حتان صمت . 


ولكن هذا لا يصح فإنه منقطع فإن ابن سيرين لم يدرك عمر 
فالصحيح أنه لا يضرب في الختان؛ لأن الأصل المنع حتى يثبت سبب 
الحل» فافهم. 

الرابع: في قدوم الغائب: فيه ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما من 
طريق: حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أنه حينما أتى النبي 
يه من تبوك أتنه امرأة» فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف 


إن ردك الله سالماًء فقال: «إن كنت نذرت فاضربي؛ وإلا فلا تضربي» 


اخدرعحة البيهقي (رقم: )١5١97‏ وأخرحه معمر بن راشد في جامعه (رقم: .7؟) سعيد 
بن منصور (رقم: 577) وابن أبي شيبة (رقم: )١5555‏ وعبد الرزاق (رقم: )١517778‏ 

وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (رقم: 7157) وابن حجر ف المطالب العالية بزوائد 
المسانيد 00 ) قلا: قَالَ مُسَدَّدٌ: حدّثئنا حماد» عن أيوب» عن ابن عمر» 
قال: إن عمر ففنه كان إذا سممع صونًا فزع» فإذا قيل تان أو عرس سكت. وأيوب 


شرح فصول الآداب 


فأخذت تضرب فدحل أبو بكر وهى تضرب» ودخل عمر فوضعته» فرقا 
منه ووضعته تحت إستها') وف لفظ لأحمد, أن أمة سوداء 0420 


وهذا فيه الفرح بقدوم الغائب» ومنهم من خصه بقدومه - عليه 
الصلاة والسلام -؛ لأن قدومه ليس كقدوم غيره» وسلامته -بأبي هو 
وأمي- كللْهٌ ليست كسلامة غيره» ومنهم من قال: أنه في قدوم الولاة 
خاصة؛ ومنهم من قال: ثي قدوم كل غائب وهو الصحيح.؛ ف قدوم كل 
غائب يفرح به؛ كالإمام والعالم والزوج والزوجة والولد ونحوهم . 


|. أخرحه أحمد (رقم: 5501١‏ 58946) والترمذي (رقم: )8134٠‏ وابن حبان (رقم: 
85) وأخرحه أبو داود (رقم: 5 371) والبيهقي (رقم: )5١597‏ قال أبو داود: حدثنا 
مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن امرأة أنت النبي يله فقالت: يا رسول الله إن نذرت أن أضرب على 
رأسك بالدف. قال: «أوق بنذرك». قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان 
كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: «لصنم». قالت: لا. قال: «لوثن». قالت: لا. قال: 
«أوفي بنذرك». عبيد الله بن الأحنس وثقه أحمد وابن معين وروى له البخاري في كتاب الحج 
وكتاب الطب. والحارث بن عبيد أبو قدامة أحرج له مسلم وضعفه ابن معين مرة ووثقه 
(تاريخ أسماء الثقات لعمر الواعظ (رقم: ١٠8؟)‏ ووثقه عبد الرحمن بن مهدي بقوله: عندما 
سكل عنهء فقال: كان من شيوخنا وما رأيت إلا خيراً. وقال النسائي الحارث بن عبيد أبو 
قدامة ليس بذاك القوي» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ من الثامنة) والخلاصة: 
أنه يحتج به فيما يتابعه عليه الثقات. فهذا الحديث متابع من طريق حسين بن واقد عن عبد 


الله بن بريدة عن أبيه. فهو إن شاء الله حديث حسن. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 


مباحث فى ضرب الدف 


المبحث الأول: شروط ضرب الدف. 


الشرط الأول: أن لا يكون مصلصلاً» وليس فيه حلق ولا صنج» وهو 
مذهب جمهور القائلين باباحة ضربه في هذه المواضع وقد صرحوا به» وهو 
اختيار شيخنا ابن باز - رحمه الله -. 

الشرط الثاني: أن الذي يلي ضربه هم النساء وليس الرحال» فإن 
الذي كان يضربه في عهد النبي يلع الجواري والبنات الصغيرات والإماء» ولم 
يحيء في حديث قط أن الرحال كانوا يضربونه» بل كانت تضربه النساء في 
الأعراس والأعياد» وجمهور الأئمة الأربعة على كراهية ضربه للرحال» بل 
صرحوا بالمنع » قال مالك: إِنما يفعله عندنا الفساق. وحكى جماعة من 
الأئمة: أنه إنما يفعله المخانيث وهم المتشبهون بالنساء فحينئدلٍ يُقال: إن 
قول النبي لُِ: «أعلنوا النكاح» وزيادة قوله كل «فصل ما بين الحلال 
والحرام الدف والصوت في النكاح»' 


١‏ . أتجرجة أحمد (رقم: )١5١585‏ والترمذي (رقم: والنسائي (رقم: )١555‏ واب 


ماجه (رقم: )١855‏ 


شرح فصول الآداب 


وإن كان الخطاب عاماً لكن يُخصٌّ به النساءء فمن قال: يضربه 
الرجال فعليه الدليل» ولا أعلم أحداً من السلف قال: أن الرحال كانت 
تضربه» لا في عهد الصحابة ولا من بعدهم؛ بل صرحوا بأنه من فعل 
الفسقة وأهل التخنثء فضربه من الرجال حتى في الصورة التي أبيح فيها 
يعد من التشبه بالنساءء ويتجه جواز ضربه للرحال في صورة واحدة وهي 
عند قدوم الغائب حسب .وقد نص على ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه 


3 
لل 


الله . 


وعُلِم بتصريح المؤلف: أن الطبل والزمر محرم» وهو كذلكء, فالصحيح 
في الطبل أنه حرم؛ وهو مذهب أكثر أهل العلمءبل حكي الإجماع على 
ذلك وفيه أخبار عِدَّة فقد جاء في المسند من طريق: عمرو بن الوليدء 
عن عبد الله بن عمرو: أن النبي يله قال: «إن الله عز وجل حرم الخمر 
والميسر والكوبة . . .»2 وعمرو بن الوليد فيه جهالة» والحديث فيه 
احتلاف» ولكن له شاهد أيضاً عند أحمد من طريق علي بن بذيمة عن 
قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الحرٌ الأبيض .... الحديث إلى 


75 . 5 1 3 3 عٍِ‎ ١ 
)٠١17857 والبيهقي (رقم:‎ )١717 أخرحه أحمد (رقم: 51478) وأحرحه الطبراني (رقم:‎ . 


وأتخرجه أبو داود 


سب 020202020202020 ( الفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 
قوله قال النبي ويه «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة» وكل مسكر 
حرام»' والكوبة : الطبل . ظ 


وله شواهد أحرىء وهذا الإسناد الأخير قوي» فالصحيح أن الطبل 
مخرم» وهو قول أكثر أهل العلم» وهناك من استثنى من الطبول» طبول 
الحرب» وطبول قدوم الغزاة» وطبول الحجيج عند قدومهم» والصحيح أنه 
لا استثناء في الطبل البتة» نما جاء الاستثناء في الدفوف.والدفوف يتلاشى 
صوتها بسرعة لعدم التجويف و الطول الذي يوحد ف الطبول » وليس في 
صوتا نعومة و إطراب كما ف الطبل . . 

وأما بالنسبة للمزامير و المعازف ذوات الأوتار» فقد حكي الاتفاق 
على تحرمهاء وممن حكاه جماعة من أهل العلم؛ كالقرطبي» وشيخ 
الإسلام؛ وابن حجرء والموفق» وجماعة كثيرون من أهل العلم. 


'. أخرجه أحمد (رقم: )١1175‏ وأبو يعلى (رقم: 7775) ولفظه: عن قيس بن حبتر قال: 
سألت بن عباس ذه عن الجر الأبيض, والحر الأضرء والحر الأحمرء فقال: إن أول من 
سأل النبي يةِ وفد عبد القيس» فقالوا: إنا نصيب من الثُفْلِ فأي الأسقية» فقال: «لا تشربوا 
في الدباء» والمزفت» والنقير» والحنتم» واشربوا في الأسقية» ثم قال: «إن الله حرم عليء أو 
حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» قال سفيان: قلت لعلي بن بنيعة ما الكوبة. 
قال: الطبل. 


وفيها أخبار عِدَّة منها حديث أبي مالك الأشعري 45: أن النبي 
يه قال: «يأق زمان على أمتي يستحل فيه الحر والحرير والخمر 
والمعازف» وقد أخرحه البخاري '» وهو صحيح. 

ومن ذلك حديث قصة عبد الرحمن بن عوف» وحديث أنس يشد 
أحدهما الآخر: نمى عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة ولعب 
زقراس الفنيظاة. ' 


وقل صح ستة أو سبعة أحاذيث ف ترم المعازف» وفي المزامير نشي 


'. وأبوداود وغيره وقد سبق تخريحه. ولفظه: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير» 
والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علمء يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير 
- لحاجة» فيقولوا: ارجع إلينا غداً» فيبيتهم الله ويضع العلم» وعسخ آخرين قردة وخنازير 
إلى يوم القيامة» 

'. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (59/1١منحة)»‏ والبزار في مسنده (740/1 كشف)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه (57/7)) وعبد بن حميد كما في المتتخب »)2٠٠١54(‏ وابن سعد 
في الطبقات »)١88/١(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار (597/4)» والحاكم في 
المستدرك(5/٠5)»‏ والبيهقي في السنن(59/4)» والحكيم الترمذي في المنهيات ص(175)؛ 
والآحري في ذم الملاهي ص(5١١)»‏ والبغوي ف شرح السنة(471/9)» كلهم من طرق عن 


ابن أبي ليلى به» وزاد نسبته في نصب الراية إلى مسند إسحاق وأبي يعلى. 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


قصة مزمارة الراعى وسد ابن عمر ايو وفعله كما فعل 0 يلد فهذا 
الحديث ثابت عن نافع من غير وحهء ففيه تحريم المزامير» وكل ما يطرب» 


وهناك من أباح الموسيقى والغناء واستخدام آلاته» كاين حزم - رحمه 
الله - وقد طعن في حديث أبي مالك الأشعري» وقد غلط في هذا - 
الله - وحفي عليه حال الحديث» وضعّف ما جاء في معنا وبعض 
الباحثين من المتأخرين ألف كتاباً في ذلك» وكان قد ألف قبل ذلك كتاب 
"أحاديث الغناء في المبراق” ؛ وصحح عِذَةُ أحاذية». مييا: خحديف أن 
مالك؛ فألف كتاباً آخرء فشرق بما ألف أولاً» والتزم صحة حديث أبي 
مالك» غير أنه قال: ليس فيه دلالة» غير أن فيه صفة قوم يُخسفُ بحم 
وأن من صفاتهم أنمم كانوا على هذه الأشياء التي جحاءت» ولكن ليس 
هذا وعيداً منصباً على ما كانوا يفعلون» إنما هم إما مشركون أو ما 


. أخرحه أحمد (رقم: 157) وأبو داود (رقم: 4975) وابن ماحه (رقم: )١10١‏ 
والبيهقي (رقم: )١5١577‏ والطبراني (رقم: )١١‏ ولفظه: عن نافع مولى ابن عمر: أن ابن 
عمر مع صوت زمارة راع» فوضع إصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا . 
نافع أتسمع» فأقول: نعم» فيمضيء حتى قلت: لاء فوضع يديهء وأعاد راحلته إلى الطريق» 
وقال: رأيت رسول الله يلع وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. 


شرح فصول الآداب 


ذلك!! وهذا كله من التمحل والإفلاس في رد الأحاديث الصحيحة؛» وقد 
3 عليه من رد» والمسألة معروفة» والأحاديث فيها صحيحة؛ والإجماع فيها 


والحكمة ف تحريمها ظاهرة؛ لما فيها من إفساد القلب» والتطلع إلى 
المحرمات» وفتح باب الشهوات» والإعراض عن قراءة القرآن والذكر» ومن 
أليف قلبه الغناء والمزامير والطبول» ابتعد عن القرآن وسماع الذكرء وهذا 
واضح لا يشك فيه أحد. 

وقد قال أحد السلف: الغناء رقية الزنا. ' 

وقال ابن القيم ف نونيته: 

حت الكتاب وحُبتٌ ألحان الغناء في قلب عبدٍ ليس يجتمعان. ' 


القرآن. 


١‏ . أخرجحه ابن أن الدنيا في ذم الملاهي (رقم: 5ه) عن الفضيل بن عياض. وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (5 /5057) لابن أبي الدنيا والبيهقي 
'. القصيدة النونية ١9‏ /80) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 


وعُلم مما سبق أن حضور هذه احالس محرم» وإن اشتملت عليها 
دعوة فلا يجوز إحابتها؛ إلا أن يكون يجيب وينكرء فإن لم يزل المنكر فلا 


يترخص بالقعود» فإن زال جاز له القعود. 


مسألة: الضرب بالقضيب أو بالأصابع على غير الدف. هناك من 
كرهه من أهل العلم» وهناك من منع منه. وهناك من أجازه» والصحيح: 
الجواز» فالضرب على الحديد والأخحشاب» وما أشبه ذلك» سواء 
بالقضيب أو بالأصابع مباح؛ لأنه الأصل» ومن منع فعليه الدليل. 


مسألة: أما بالنسبة للعرضة فهي غير جائزة مادام أن فيها دفاًء ومنهم من 


أجازها إذا كانت عند قدوم ولي الأمر إذا كان فرحاً بقدومه . 


ومنهم من قال: أن الضرب بالدف مكروه؛ ولكن إن كان بنذر جاز فإنه 
##» قال: «إن كنت نذرت فاضربي» فإذا نذر أن يضرب بالدف» فقد 
نذر مباحاً فيلزمه» وإن لم ينذر فلا وفي التعليل» بكونه نذر أو لا ! فيه 
نظرء والصحيح أنه مباح في هذا الموضع تأكد بالنذر » كالضرب عند 
قدوم الغائب» بل في الحديث إخبارٌ» عن أنه غير مرغوب فيه تلك الرغبة 
لقوله إن كنت نذرق فاضربي وإلا فلا تضربي إذ لو كان مباحاً ومحبوباً 


لحل عند قدوم الغائب بدون نذر ويكون من حجج من قصر الضرب 


شرح فصول الآداب 


على موضعين العيد والعرس: وتعدم الكلام فيه لكن يجاب على هذا 
المفهوم إما بالكزاهة أوعدم رغبة المصطفى في سماعه ولع ويستفاد ذلك 


من توحيهه لا َلّْ وحينئذ يقال إن ضرب الدف سُنة في موضعين »ومباح 


ف موضع ( وهذا أحسن ما قيل. 


قدر» أو نحوه» قل جاء ما يدل عليهاء فقد أخحرج أحمد عن مَكُي بن 
إبراهيم» حدثنا الجعيد» عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد: أن 
امرأة حاءت إلى رسول الله ل فقال يا عائشة: «أتعرفين هذه»؟ قالت: 
لا يا نى الله فقال: هذه قينة بنى فلان» بي أن تغنيك؟ قالت: نعم) 
قال: فأعطاها طبقا فغنتهاء فقال النبي يَيِه: «قد نفخ الشيطان في 
0 0 5 ع : 

منخريها» وأحرحه النسائي في الكبرى (8950) من طريق مكي به 
عبصا وهذا الإسناد بعينه وقع للبحاري قي حديث أخرجه "كنات 
الحدود فهذا إسناد صحيح وفيه الدلالة على حواز الضرب بقدر ونحوه 
طلقا فالأصل الإباحة. 


'. أخرجه أحمد (رقم: )١170/‏ قال الحيئمي (170/8): رجاله رحال الصحيح. والطبراني 


زرقم: 456تا) . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 


وَالتَدَاوِيْ بالحجامّة ة وَالمصد وَالكَىّ وَشُرْبِ الأذويّة جَائِرٌ. 
وَل يَجُوزْ التدَاوِي بمَحَرَمِ وَلَا نَحِسٍ . وَقَذْ روي 2 نْ أَحْمَدَ 
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كْرَاهَةَ الك وَقَطْع | هروة قي. وَالرَوَايه الأؤلَى أَصَح. 


وهو قول الجمهور | حديث المرأة التي كانت تصرع وهو صارف عن 
ا وقد حاء عن بعض الصحابة ترك التداوي كما ثبت عن أبي 


بكر وأبي بن كعبء وغيرهما. ' 

وقد يجب ف بعض الأحوال كما في قطع الآكلة التي تسري في الجسد 
فتقتله أو في مثل حسم الجروح النازفة والعروق المفتوحة حتى. يبقى الدم في 
56 م 

قال المؤلف: (والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية 


جائز) 


'. انظر: الفتاوى لابن تيمية )5514/75١١‏ 


شرح فصول الآداب 


الحجامة في اللغة: حَجَمَه حَجَمَهُ الْحَاجمُ حَجْمًا مى باب قتل شرطه وهو: 
حَجَامٌ أيضاً مبالغة واسم الصناعة» وحِجَامَةٌ: بالكسر القارورة. ومحْجَمَةٌ: 
بكسر الأول» والهاء تبت وتحذف» والمحْحَة: مثل جحعفر موضع. 
وَالحجَامّة: ومنه يندب غسل الاجم ' 

وقد جاء في الحجامة عدة أحاديث منها ما ثبت في الصحيحين من 
حديث جابر 5ه قال: معت رسول الله يله يقول: «إِنَّْ كان في شيء 
من أذويتكم خير» ففي شَرْطَة محجم, أو شربة عسل» أو لَذْعَة بنار توَافِق 
الدَّاءء وما أيه أن أكتَوي» وف رواية: «إن كان في شيء من أدويتكم 
شفاء» ففي شرطة محجم أو لذعة بنار» وما أحِبُ أن أكتوي» ' 

وف الصحيحين من حديث أنس ذنه؛ أن النبي ييه قال: «إن أفضل 
ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز» ' 


5: لم يثبت في توقيت الحجامة حديثء. وأحسن ما جاء في 
ذلك في الربع الثالث من الشهر السابع عشر والتاسع عشر والحادي 
والعشرين. 

)١71/1( المصباح المنير‎ . ١ 


'. أخرحه البخاري (رقم: 5709) ومسلم (رقم: )١٠8‏ 
'. أخرجه البخاري (رقم: 07171 ) ومسلم (رتم: /ا/91١)‏ 


“020202020202020 رز الفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروة, 

مسألة: كسب الحجام: 

عامة أهل العلم على أن الحجام إذا حجم استحق أجرة حجمه؛ هذا 
بالنسبة لإعطائه» واتلفوا بالنسبة لأحذه الأجرة» فمنهم من قال يحرم 
لقول الني ول: «ثمن الكلب حبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام 
حبيث» ' فتسميته خبيثاً تقتضي تحرعه كتحريم مهر البغي. 

ومنهم من قال: لا يحرم وهو الراحح ؛ لأن النبي يع احتجم كما في 
الصحيحين من حديث ابن عباس: احتجم النبي ولع وأعطى الحجام أجره 
ولو كان محرماً لم يعطه. ' ولو كان سحتاً لم يعطه إياه. 
وي الصحيحين: عن حميد الطويل عن أنس #ه: أنه سئل عن أجر 
الحجام» فقال: احتجم رسول الله كللهُ حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من 
طعام.١‏ وقالوا ليس معنى خبيث أن يكون محرمأء فقد سمى النبي وَل الثوم 
والبصل حبيثتين مع إباحة أكلهما؛ لكنه يكره للحر كراهية تنزيه؛ لأن 
البي كَْةٌ أذن للحجام أن يطعمه الرقيق والبهائم»وقد روى أحمد في مسنده 
عن سْفيَانُ بن عَََْْ عَنْ أب لزيا عَنْ حابر أن ان -صلى الله عليه 
وسلم- سيل عَنْ كشب الْحَجامِ فَقَالَ « اغْلِفْهُ ناضِحَكَ » فدل على 


'. أخرجه مسلم (رقم: )2 
'. أخرجه البخاري (رقم: 59١؟)‏ ومسلم (رقم: )١7١7‏ 
'. أخرحه البخاري (رقم: )071/١‏ ومسلم (رقم: /ا/81١)‏ 


شرح فصول الآداب 


كراهية هذا الكسبء إلا أنه مع ذلك خير من سؤال الناس كما قال بعض 
اللنذاق كاي فيدادناءة خيز مه مشألة النايو ' 

وَالَصّد: فَصْد العئق؛ قَصّدَ يفصد قَصّداً وفصاداء وكذلك مَصْدٌ 
الناقت» إذا قُطِع عرق منها فاستّخرج دمه ليُشرب» وذلك الدم يسمّى 
امحدوح. والفصيد المفصود واحد. والمفْصّد: الحديدة التي يُفصد بماء ورما 


والفصد: هو شق العرق بالطول» ويشبه التبرع» وهو: استفراغ كلي 
يستفرغ الكثرة» والكثرة هي تزايد الأحلاط على تساويها في العروق. 

والحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصدء والفصد لأعماق البدن 
أفضل» والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. 

قال ابن القيم: والتحقيق في أمرها وأمر الفصدء أنمما يختلفان 
باختلاف الزمان» والمكان» والأسنان» والأمزحة» فالبلاد الحارة» والأزمنة 
الحارة» والأمزحة الحارة التي دم أصحابما في غاية النضج الحجامة فيها أنفع 
من الفصد بكثير» فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداحل» 
فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفع للصبيان من 


'. انظر: الفتاوي )١97/50(‏ وزاد المعاد )7٠١١/0(‏ . 
"..جهرة اللقة لايق دريف 5 //11) 


020202020202020 رز لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق 
الفصدء ولمن لا يقوى على الفصدء وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة 
الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصدء وتستحب في وسط الشهر» وبعد 
وسطه. وبالجملة» في الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لأن الدم ف أول 
َ 0 00 ا 3-0 م2 
لير لم يكن بعد قد هاج وتبيغ(من البغي)'» وف آخره يكون قد 
سكن. وأما في وسطه وبعيده» فيكون في تماية التزيد. ' 


والكي: هو إحراق جزء من الجسد بشيء حتي على النار. 

والكي أيضا نوعان: 

النوع الأول: إذا كان الشفاء من المرض بالكي محتملاً وليس محققاً. 
أو كان ارح الذي يتركه الكي أكبر من المرض» أو وحد دواء يصار إليه 
قبل الكي ءفيكره لأنه من باب التعذيب بالنارء وكذلك كي الصحيح لثلا 
يعتل» فهذا الكي ينهي عنه.' 

أما إذا كان الكي سبباً في حصول الشفاءء ككي الجحرح إذا فسد 
ونزف وككي العضو إذا قطع؛ فالكي هنا واجحب؛ خاصة إذا لم توجد 
طريقة للاستشفاء غير الكي؛ والبي كلِعٌ اكتوى للجرح الذي أصابه في 
١‏ . زيادة من عندي للتوضيح 
'. زاد المعاد (4/ 29 ) 


'. قال الحافظ ابن حجر: والنهي فيه محمول على الكراهية أو على نخلاف الأولى لما يقتضيه 
مجموع الأحاديث -فتح الباري )١90/١٠١(‏ ش ح(4١017)‏ 


أ 


خحُدء فقد أحرقت فاطمة - رضى الله عنها - حصيراً فحشت به 
20-3 12 : 20000 ءِ 0 5 5 

حرحه. وقال النبي ييِ: «إن كان في شيء من أدويتكم حير ففي شرطة 
ع 1 8 0 7 0 رن 0 

حخجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق وما أحب أن أكتوي» 


الوجه الأول: فعله ييه فقد كوى النبي يي سعد بن معاذ ذك' 
وروي أنه كوى أسعد بن زرارة»' وبعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له 
عرقاً ثم كواه عليه.” 


'. أخرجه البخاري (رقم: 51777) ومسلم )١79-0(‏ والترمذي )٠١5957(‏ 

'.أخرحه أحمد (رقم: )١5747‏ والبخاري (رقم: 5859) ومسلم (رقم: )5١١5‏ من 
حديث جابر طنه. 

'. أحرحه مسلم (رقم: 04؟١)‏ وأبو ذاود (رقم: 7874) والترمذي (رقم: )١5485‏ 

١‏ . أخرجه الترمذدي (رقم: وقال: حسن غريب » وقال ابن أبي حاتم في العلل (رقم: 
7 قال أبي هذا خطأء أخطأ فيه معمر» إنما هو الزهري» عن أبي أمامة بن سهل أن 
البي يد كوى أسعد, مرسل. 

وأخرجه أحمد (رقم: 575050) بإسناد حسن عن أي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن بعض أصحاب الني وَل 

'. أخرحه أحمد (رقم: )١4707‏ ومسلم (رقم: 01595) وأبو داود (رقم: 785154) وابن 


ماجه (رقم: 81451) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


الوجه الثاني: كراهته يع للكي ففي الصحيح أنه وليه قال: «وما 


ا أن أكتوي» وعند أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر: «وأنا 


أكره الكى ولا أحبه»' 


الوجه الثالث: الثناء على تاركه» ففي حديث السبعين ألفاً الذين 
يدحلون الجنة بغير حساب» قال صَلِك: «فإذا سواد عظيم فقيل لى هذه 
أمتنك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب قيل من 
هم يا رسول الله قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى 
ركم يتوكلون» ' 


الوجه الرابع: النهي عنه» ففي الصحيح: «الشفاء في ثلاثة في شرطة 


'. أخرجه أحمد (رقم: 1087) وأبو يعلى (رقم: 175) والطبراي في الكبير (رقم: 
7 وق الأوسط (رقم: 489) 

أخربحه أحمد (رقم: 55448) والبخاري (رقم: )٠‏ ومسلم (رقم: )٠٠‏ والترمذدي 
(رقم: 55 ؟) والنسائي (رقم: 4 )77٠‏ من حديث ابن عباس 


'. أخرحه البخاري (رقم: «8010ه) 


شرح فصول الآداب 


ولا تَعَاريْضٍ بينها بحمد الله تعالى» فإنَّ فِعلّه يدل على جوازه» وعدمَ محبته 
له لا يدل على المنع منه. وأما الثناءُ على تاركه» فيدل على أنَّ ترك أولى 
وأفضا. وأما النهيع عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهة» أو عن النوع 
الذي لا يماج إليه» بل يفعل خوفاً من حدوث الداء.. والله أعلم' . 

قال المؤلف: (ولا يجوز التداوي بمحرم 00 

والتداوي با حرم إما أن يكون بالخمر أو بغيره من المحرمات» فأما الخمر 
فجمهور أهل العلم على تحريم التداوي به وفي صحيح مسلم: «إتما 
ليست بدواء ولكنها داء»" 

وأما غير الخمر فاختلف العلماء في التداوي به على قولين: 


القول الثاني: المنع» وهو مذهب أحمد ومالك. 


)75 / 4( - زاد المعاد في هدي خير العباد‎ . ١ 
)"807 وأبو داود (رقم:‎ )١984 ومسلم (رقم:‎ )١84885 أخرحه أحمد (رقم:‎ .' 


والترمذي )5٠١57(‏ وابن ماحه (رقم: )50٠6٠‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


واستظهر بعضهم جواز التداوي بغير الخمر من المحرمات عند 
الضرورة» لكن بشروط: 


-١‏ أن يكون به حاحة ملحة. 
-١‏ أن لا يوحد غيرها يقوم مقامها. 


-٠‏ أن يحصل به غلبة الظنّ بالشفاء. 


شرح فصول الآداب -- 


لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَمَلَهُ. 


وَقَدُ قَالَ الِإِمَامُ أَحْمَدُ 5ه إن كَانَ ذو اين َالأَبْكَرُ 
4 فَتَلَكُ وَلَمْ يُؤْذْنهُ وَدْوْ الطْقّتيْن: الَذِئْ بظهْره خط أَسْوَدٌ. 
وَالْأَبْمَرٌ: العَلِيْظُ القَصِيْرُ الذّنَبِ. 

وَصِفَهُ القَوْلٍ الْذِيْ يُؤذْنُهُ: امُضٍ بِسَلام َو إذْهَبْ بسّلام. 
وقول المؤلف: (ومن رأى من الحيات ...أو اذهب بسلام) 
وقتلك حيات البيوت ولم تقل2 ثلاثاً له اذهب سللماً غير معتد 
وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إِيذانٍ يُرى أو بفدفلد.' 
فمما ينهى عن قتله حيات البيوت» إذا لم تنذرها ثلاثاً ولم تقل: 


اذهي سالا قد فق 


".إمطوية الآداب لابن عبد القوي بشرح الحجاوي ( ص 804785) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


بعض العلماء يرى أنه لا يجوز قتل حيات البيوت؛ إلا بعد إنذارها في 
أي مكان. 

وبعضهم يقول: إن هذا خاص بلمدينة» لقول النبي #: «إن جناً 
بالمدينة قد أسلموا» والحن منهم من يكون على هيئة حيات» ومنهم من 
يكون على هيئة السحالي» ومنهم من يطيرون» ومنهم من يحلون ويظعنون 
مثل أهل البادية. 


فما دامت الحن تتمثل بالحيات والكلاب» فلابد من إنذار الحية قبل 
قتلها» علماً بأن الكلب الأسود شيطان فيقتل مباشرة ومعنى شيطان أي 
شيطان جنسه لكثرة حبثه لا أنه شيطان حقيقة) نعم» قد يتشكل الجن 
شروت لكن الحديف الراة هه الأول» لك الكية قد حكون: جنا سلما 


وقد تكون جنا كافرا وقد تكون حية أفعى حقيقية. 


فقالوا: إن حيات البيوت تنذر إذا وجدت في بيوت المدينة للحديث» 


وبعضهم قال: لا تقتل الحيات العوامر التي تسكن البيوت ف أي بيتٍ وف 
أي مدينةء إذا وحدها لا يقتلها مباشرة» وإنما يُنذرها. 


أ 


وصفة الإنذار أن يقول: أحرّج عليك بالله أن تخرحيء ثلاثاً واحتلف 


شرح فصول الاآداب 


ثلاث مرات» هل ينذرها ثلاثة أيام كل يوم يقول: أحرج عليك بالله أن 
تخرحي ) أي: أقسم عليك بالله أن تخرحي وتتركي بيتنا مثلاً؟ إن كان جناً 
مسلماً فسيغادر» وإن لم يغادر فهو شيطان فاقتله» هكذا أمر البي وَل 
لكن اختلفوا هل هي ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ والصحيح الثلاث المراد 
عدد مرات التحريج . 


ولو قال قائل: هل أنتظرها حتى تذهب وتدخل في متاع البيت ولا 
أتركها؟ 


نقول له: أنت لست ملزماً بإبقائها في البيت» لكن منهي عن قتلها 


وحاء أن رجلاً من شباب الأنصار كان مع الني وَل في غزوة الخندى 
وأراد أن يذهب إلى أهله - وكان حديث عهد بعرس - فأذن له البي ص 
وأمره أن يأحذ معه سلاحه؛ وقال يم «حذ عليك سلاحك فإني اين 
عليك قريظة» فأحذ الربجل سلاحه م رجع) فإذا امرأته بين البابين قائمة) 
فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك 


رمحك, وادحل البيت حتى تنظر ما الذي أخحرحني» فدحل فإذا بحية 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروق, 


عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج 
فركزه في الدار» فاضطربت عليه» فما يدري أيهما كان أسرع موتا الحية أم 
لفق ؟ قال أبو سعيد راوي الحديث: فجتئنا إلى رسول الله يو فذكرنا له 
وقلنا ادع الله بحييه لناء فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: إن بالمدينة 
جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاء فآذنوه ثلاثة أيام, فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان»' ..هذا الحديث صريح بأنه ينذر 
ثلاثة أيام وقد أحرحه مسلم من حديث أبي سعيد لكن يظهر لي أنه من 
فهم الراوي وإلا المراد ثلاث مرات» والأصول تعضد ذلكء فإن الغاصب 


و الصائل و المعتدي يجب أن ينزع عن مظلمته فوراء وإلا وجحبت عقوبته . 
وهناك حيات تقتل مباشرةٌ سواء أكانت في البيت أو خارج البيت» 
وهي ٠.‏ 


ذو الطفيتين: وهو نوع معين من الحيات له خحطان على ظهره؛ حطان 
متوازيان» قيل حطان أبيضان» وقيل خطان أسودان» هذا يسمى ذا 
الطفيتين» يُقتل مباشرة لا يُنذر ولا بمهل. 


'. أخرحه مسلم (رقم: 077) 


شرح فصول الآداب 


والأبعر: عظيم النهاية» والحيات تكون ف العادة غليظة من فوق 
والمنتصفء وف تحايتها تدق حتى يكون لها ذنبٌ أو ذيكٌ دقيق» أما الأبتر 
فكأنه مقطوع الذنب» فهو من جهة الذنب في النهاية غليظ؛ كأنه مقطوع 
الذيل» فهذا يقتل مباشرة؛ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في 
حديث في الصحيحين: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما 
يطمسان البصر ويستسقطان الحبل»' أي: أن المرأة تسقط الولد الذي في 
بطنها بمجرد رؤيته» وكذلك يلتمسان البصر» قيل: إنه بمجرد النظر إليه 
يُعمي» وقيل: إنه يستهدف بصر الإنسان عند اللسع» ففيه قوةٌ سمية 
تسبب العمى» وقيل إنه ينفث سما من غُدده السمية التي ف نابيه على 
وجه الشخص وعينه فإذا أصاب السم العين أصابها بالعمى» ونظراً لضرره» 
ولأن الحني المسلم لا يتمثل بهذا النوع فإنه يقتل مباشرة. 

والفدفد: هي الفلاة» فالحيات في الفلاة تقتل مباشرة» لا يلزم تحريج 
ولا قسم ولا شيءء. فالحكم إذاً بالتحريج خاصٌ بحيات البيوت» ويستثئى 
من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر. 


'. أخرجه البخاري (رقم: 71177) ومسلم (رقم: 78؟) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


بَلى عن َب البق عن عبد لمن ن أي ليلى عن 


-صلى الله عليه وسلم- سكِلَ عَنْ حاب ل اه 
شيا في مستاكيكع كوا شق العفد الذي عد عتيكق نوع الشلكع 
العَهَة الي 15121 معان أنْ لا تُؤْدُونَا فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُومُنَ » 
00 
سيء الحفظ. 


شرح فصول الآداب 


وَيَجُوْرْ تفز الأؤراغ. وَلَا يَجُوْرُ قَثَلُ الثَمْلِ وَلّا تَخْرِيْبُ 
أجْحُرَتِهِنَ. وَيُكْرَهُ 3 لقنل ب باثار. وَلَا يَحِلُ قَتَلٌ الصَفَادع, 
ا 8 تهى عَنْ قَعْلٍ الصف 


الى 


الأوزاغ: جمع وزغ» وف الصحيحين ورد تسميته بالفويسقة. 
وحكم قتل الدواب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما أمر بقتله. مثل: الحية والعقرب والوزغ ... وكل ما 
الف دل 

فائدة:يكره قتل الوزغ باليد. 

القسم الثاني: ما تمي عن قتله» مثل: النحل والنمل والهدهد والصردء 
وفي الصحيحين قصة النبي الذي أحرق وادي النمل» قال أبو هريرة ظلله: 
سمعث رسول الله كَلِعْ يقول: «قَرَصّت غملةٌ نبيّاً من الأنبياء» فأمرٌ بقّرية 
الشُملٍ َأَخْرَت فأوحى اللهُ إليه: أن #تمتلف عله أعدرفت اث من الأأمم 


1 تسبّح؟». 
3 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وف رواية» قال: نزل نوم من الأنبياء تحت شجرة؛ فلدَغّته نملة فأمر 
جهمازه فأخرج من تحتهاء ثم أمرَ ببيتها فأحرق بالنار 


تَأوحَى اللّهُ عز وحل إليه: «فهّلا نملة واحدة؟». وزاد النسائي: «فَإِعنّ 
لتحم 

وقد جاء عن النبي ل من حديث ابن عباس: أنه نمى عن قتل أربع 
من الدواب النملة والنحلة والحدهد والصرد.' وف إسناده احتلاف» 
والاقرب أنه حسن. 

إلا أنه يستثنى منه النمل الذي عرف عنه الأذى؛ فإنه يقتل ابتداءً 

القسم الثالث: ما سكت عنه, وهذا القسم يترك» فلله حكمة ف 
' خلقه» وقد أمر الله البي نوحاً بأن يحمل من كُلٌّ زوجين اثنين» وهذا فيه 
استبقاء لحياته» ولو أراد الله إعدامه بعد خلقه أولاً لأمر نبيه نوحاً بأمر 


حاون له 0 نابوك ف 36 ابداواقاررلك سكن عا 
وقول المؤلف: (ويكره قتل القمل بالنار ...) 


'. أخرحه أحمد (رقم: 4114) البخاري (رقم: )١807‏ ومسلم (رقم: )١741١‏ وأبو داود 
(رقم: 0774) والنسائي (رقم: /75؟) وابن ماحه (رقم: 317178) . 
'. أخرحه عبد الرزاق (رقم: 8518 ) والدارمي: )١535‏ وأحمد (رقم: 305177) وأبو داود 


(رقم: /01 وابن ماجه (رقم: )2 


فصول الآداب 


يُفهم منه حواز قتل غير القمل بالنار» وهذا ليس بصحيح.ء بل يحرم 
قتل القمل وغيره بالنار لنهى النبي يليه عن ذلكء قال وكٌْ: «فإنه لا يعذب 
بالنار إلا رب النار» ' 


قال المؤلف: (ولا يحل قتل الضفادع؛ لأن النبي يِل نهى عن 
دل السفدع) 


نعم» يحرم قتل الضفدع بجميع أنواعه حتى السام منهاء والتعليل: 


ما جاء عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن البي يي 
قال: كانت الضفدع تطفىء النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه فنهي 
عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. ' إسناده صحيح . 


لا تقتلوا الضفدع فإن صوتما الذي تسمعون تسبيح وتقديس.' وإسناده 


١‏ لحري أحمد (رقم: 2ه 7 وأخخربحه ابن أبي شيبة (رقم: 815 والبزار (رقم: 
9 ( عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ولِ: «لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار 
إلا ريها» . 


'. أخرحه عبد الرزاق (رقم: 8195) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وعن ان بن مالك ون قال: قال رسول الله : «أمنوا الضفدع؛ 
رها في أن تطفىء النار عن إبراهيم» فأذن للضفادع؛ فتراكبت عليه 
فأبدلها الله بجرَ النار الماء» وإسناده واه وفي قتل الأوزاغ أحبار ثابتة» فعن 
أم شويلكة ييه قالت: إن النبي عر أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً وقال: 
كان ينفخ النار على إبراهيم ". 


وعنك مسلم من حديث أن هريرة مرفوعاء « من قتل وزغا 2 أول 


'. أخرحه عبد الرزاق (رقم: 8414) وابن أبي شيبة (رقم: 141178 ؟) 
أعتريهه عرد الرزاق (رقم: 8591) 

"- أخرحه البخاري (رقم: )7١8٠١‏ ومسلم (رقم: )59/1١‏ 

'- أخرحه مسلم (رقم: .094) 


فصول الآداب 


ولا يَجْوْرُ إِخْصاءُ البَهَائِمِ ولا كيّهَا بالنَارٍ لِلوَسْم. وَتَجُؤز 
المُّدَاوَاةٌ حَسْب مَا أَجَرْنا في إِخدَى الرُوَايَتينِ 


قوله: (فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم.... في الروايتين) 


أما الإخصاء فهو ( سَلكُ الخصية ) من الذكورء فهذا فيه حلاف بين 
هل العلم فمنعه جماعة» واحتجوا بما رواه أحمد ف مسنده وابن أبي شيبة 
يي رار 
طيه: أن النبي وله نمى عن إحصاء الخيل والبهائم»' وهذا الخبر لا يصح. 


والصحيح في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عمر ذله؛ كما أخرحه 

1 أة 000 [|ا4 . 
مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه» وكذلك روي النهي عن 
إخصاء البهائم من حديث ابن عباس عند البزار والبيهقي ' ولا يصح. 


. أخرجه ابن أبى شيبة (رقم 77517) أخرحه أحمد (رقم: 141755) 
'. أخرجه مالك (رقم: 1779؟7) 
'. أخرجه البيهقي (رقم: 707417 و )5٠١7941‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


قال البيهقي: ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنة 
النبوية أولى ... إلى أن قال: ويحتمل جواز ذلك - أي جواز إخخصاء 
البهائم - إذا اتصل به غرض صحيح؛ كما حكينا عن التابعين» وروينا في 
كنات الضحاياء في تضحية الني ولو بكبشين موجوءين لما فيه من تطييب 
اللحم.' 

ومن ذكر الخلاف القرطبي في تفسيره»' وقال ابن مفلح في الآداب: 
ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره. ' 


بعد ما ذكر الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر» قال: ذبح 


'. أخرحه عبد الرزاق (رقم: 8547 ) وابن أبي شيبة (رقم: 71747؟) 
'. السئن الكبرى للبيهقي (رقم: 50791) 
'. تفسير القرطبي ( 79-0/9) 


'. الآداب 038/8 


شرح فصول الآداب 


رسول الله كبشين أقرنين أملحية موجحوئين. قال الخطابي: الموجوء يعني: 
منزوع الدخصيتين» ويفيد اللحم عا وينفى عنه الزهومة وسوعء الرائحة: ' 


وف هذا بحثٌ قرأته على شيخنا ابن باز - رحمه الله - ثم قال بعد 
نحاية البحث: الصحيح أنه جائز إذا كان للمصلحة . 


والمصلحة في إخصاء البهائم تتضمن شيئين» وهما: 
-١‏ منع الذكور فيما بينهما من المقاتلة والعضاض. 


وعند هذا ينبغي أن يكون بأقل ما يمكن من الإيلام؛ لأن من منع 
الخصاءء قال: لما فيه من الإيلام للحيوان. ولكن نقول: ليس كل إيلام 
للحيوان ممنوع» فإن الحيوان قد يُضرب للمشيء وقد يركب عليه؛ ويحصل 
له المشقة بذلك» وقد يكوى بالنار للوسم كما سيأق» وما أشبه ذلك. 


فالإيلام اليسير الذي فيه مصلحة للإنسان لا بأس به ومن ذلك شق 
السنام والإشعار في الهمدي» ومن يلي الخصاء ينبغي أن يكون حاذقاً فيقوم 
به على وجه لا يحصل به ضرر عظيمء وهنا مسألة مشهورة عند أهل 


'. فتح الباري )٠١/ ٠١‏ 
'. انظر نفح العبير ( 79/7 ) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 
الإبل وهي مسالة (التضيير) وصورتها فيما بلغني أن بعض الإبل تموت 
بعد ولادتحا » ويعيش ولدها فيحتاج إلى لبن ناقة أحرى فيعمد إلى ناقة 
فيكتم نفسها » وتحشى أرحامها بشيء » ثم يخرج منها , ويلقى بين يديها 
الحوار الذي ماتت أمه » ويفك عن مناخرها فتظن أنما ولدته فتشمه و 
تدر عليه وينتفع ملاكها بلبنها » والذي يظهر لي حوازه بشرط ألا تربو 
مفسدته أو يكون ألمه أعظم من ألم الكي أو الإشعار كما هو في الهمدي , 
أو خصاء البهائم كما تقدم » فإذا جاز الإشعار و هو شق سنام الإبل » 
وجاز الكى و الخصاء »جاز نظيره إن كان لمصلحة » وإلا فلا . 


قوله: ( ولا كيها بالئار للوسم ) 


الوسم: هو الكي بالنار» وأن بخعل لما سمةع والوسم منقلبة عن واو» 
والصحيح جواز وسم الدواب» وقد قال البخاري في صحيحه: "باب 
وسم الإمام إبل الصدقة",' ثم أسند عن أنس ذه وفيه: فوافيته وفي يده 


المسو اسه ابل الفلفقة ' 


. صحيح البخاري (* /547) 
؟. أخرحه البخاري (رقم: ١50791517١‏ ) 


شرح فصول الآداب 


وفي لفظ للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذتما.' 


وقد ذكره أيضاً في: "باب الوسم والعلم في الصورة"»" والمراد بالصورة 
الوحهء وذلك لأن النبي وَليِةِ كره أن تعلم الصورة؛ كما في حديث ابن عمر 
ذيهء” ثم كان الأمر على جواز الوسم في غير الصورة» وف حديث جابر 
عند مسلم: أن النبي كَليٌ نمى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في 
الوعته * وعنده من حديث ابن عباس ضك: أن البي يل رأى حماراً قد 


وسم ف وجهه فأنكر ذلك" وف لفظ له قال: «لعن الله الذي وسمه» 
والخلاصة 2 مياه وسم الدواب بالنار» " يجوز بشروط: 


21 ايكون شاله سنا جف نل أن" زرفت نيوان دوقيل عاذ بن 
-١‏ أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوحه حرام» 
'. أخرحه البخاري (رقم: 07177) 
. صحيح البخاري (0 )5١١5/‏ 
'. أخرحه البحاري (رقم: انث 
' . أخرحه مسلم (رقم: 11) 
'. أخرحه مسلم (رقم: 51١1١1‏ و8١١5)‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


©- أن يكون الوسم بمقدار الحاحة» بقدر ما يحرق الشعر» ويفضي 
إلى الجلد ولا يتجاوزه إلى العظم؛ ويسمه وسمأ واضحاً لا يذهبء وقد كان 
يلي الوسم رسول الله ولعْ وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم من بعده. 
وعلى هذا يكون ما ذكره صاحب المتن ليس بسديد. 


ح فصول الآداب 


و هُ إزَاله الأَؤسَاخَ في الْمَسَاجِدٍ كُتَفَلِيُم الأظَفَار وَقَصٌ 


0 وََنْفِ الإبطء وَالعَمَلٍ وَالصَّائع؛ كالخْحَيَاطَةِ وَالخَرَزِ 
وَالحَلّج وَالْتَجَارَ وَمَا شَاكُلَ ذَلِكَ؛ إِذا كثْر. 
ولا كر ذَلِكَ إذَا قَلَ مدل رَفْعِ تؤب, أو حَصْفٍ تَغل» أو 


قوله: (ويكره إزالة الأوساخح في المساجد.....إذا انقطع 


استقرت العناية بالمساجد في الشريعة الإسلامية »وتظاهرت بذلك 
الأحبار » فقد أمر البي و بتطييبهاء وأثنى على من كان يلي تنظيفهاء بل 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة ضكء: أن النبي كلع لما فقد امرأة كانت 
تقم المسجدء فقالوا: ماتت» فقال: «دلوني على قبرها»' مات وصلى 
عليها تكرمة لما. 


'. أخرجه البخاري (رقم: /45) ومسلم (رقم: 197). 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وتمى عن البصاق فيهاء واستفاضت الأخبار ف النهي عن ذلك؛ بل 
قد باشر عليه الصلاة والسلام إزالة البصاق و حكه بيده الشريفة » وكان 
قد أمر بتخليقها بزعفران» وكان السلف يجمّرون المساحد ويطيبوتماء 
ونب إلى ذلك» حتى قال شيخ الإسلام في الفتاوى في المحلد الثاني 
والعشرين قال: والمسجد يصان حتى عن القذاة التي في العين. ' 


واشتهر عند الناس خبر لا يثبت» أن قمامة المسجد مهور الحور 
العين» وهذا لا يصح ' وما بال رحل في المسجد قال يَلِهٌ: «أهريقوا على 
بوله ذنوبا من ماء» ثم قال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من 
قذر الناس» وكما قال وي: «إنما هي لذكر الل والصلاة » وقراءة 
القرآن» ' وأنكر أصحابه على من بال في المسجد. 


'. مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟71 /07؟) 

' . وقال الميشمي ف بجمع الزوائد ومنبع الفوائد(؟ :)١١/‏ رواه الطبراي في الكبير وفي 
إسناده بجاهيل.. 

"ا اميه الجن (رقم: 85//) والبخاري (رقم: /الالاه) ومسلم (رقم: 585 و 85؟) 


وأبو داود (رقم: )"/٠١‏ والترمذدي (رقم: )١151‏ 


شرح فصول الآداب 


وني حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي في السنن (وفي إسناده 
مقال): أن البي يلع أمر أن تُبنى المساحد في الدور وأن تطيب.' والدور 
المراد بما الأحياء» فلا يكون فيها شيء من قلامة الأظفار» ولا تقص فيها 
الشعور» ولا تعمل فيها الصنائع» بل تصان عما هو أولى من ذلك؛ 
كالبيع والشراءء وقد صح عنه يل أنه قال: «إذا رأيتم الرحل يبتاع في 
المسجد فقولوا لا أربح الله تحارتك»" 


غير أنه لا يكره إذا قل شيء من ذلك»: كرقع الثوب» أو خحصف 
النعل» أو تشريكها إذا انقطعت, فهذا لا بأس به؛ لأنما أعمال يسيرة لا 


|. أخرحه أحمد (رقم: 55479) وأبو داود (رقم: 400) والترمذي (رقم: 5314) وابن 
ماجه (رقم: 759) 

'. أخرجه عبد الرزاق (رقم: 1175) والنسائي (رقم: ٠٠٠١8‏ ) الترمذي (رقم: )١١5١‏ 
وقال: حسن غريب. والدارمي (رقم: ١50١‏ ) وابن حزيمة (رقم: ١1٠١©‏ ) وابن حبان 
(رقم: ١6٠‏ ) والحاكم (رقم: )١179‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. ووافقه 
الذهي 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


وي الوَلِدينٍ وَاجبء سيل الإمَامُ أَحْمَدُ 45 عَنْ «, 
الوَالِدَيْنِ أَفَرْضّ هُوَ؟ فَفَالَ: لا أَقْوْلُ فَرْضٌ, وَلَكِنّهُ وَاجِبٌ 
وَلَا يَجُوْرُ طَاعَتّهُمَا في مَعْصِيَةِ الله تَعَالَىء كَذَلِكَ نص عَلَيْه؛ 
ِقَوْلِ النَِيّ : ((لا طاعة شوق في مَعْصِيّةِ الله تَعَالَى)). 


قوله: (وبر الوالدين ...0 طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى») 

وبر الوالدين لا شك أنه فرض » ولعل الإمام أحمد - رحمه الله - 
توقف لعارض» وإلا فقد قرن الله جل وعلا برهما بطاعته وعدم الإشراك 
تفع / يق قال تسا دد: « # وقضّى ' رَيّكَ آَل تعيدقا وبأو لدف 
ل 4 وفي الآية الأخرى قال تعالى # وأعبدوا الله ولا فشركوأً 
1 3 المت 'وأما للأحبار في بر الوالدين في السنة 


".ا الإخا ا 
١‏ 7 النساء: 65" 


شرح فصول الآداب 


ويمكن أن نقسم طاعة الوالدين إلى أقسام : 


-١‏ أن يأمره الوالدان بما يجب لله؛ كأن يأمره الوالدان بصلاة الفريضة 
فهذا واحب لا إشكال فيه. 

؟- طاعته في ترك ما حرم الله؛ كأن يأمره والداه بترك محرمء فلا 
إشكال في وجوب الطاعة هنا أيضاً. 

- طاعته في المستحب؛ كأن يأمره أبوه بفعل المستحب» كما لو 
أمره بفعل الصلاة النافلة فهذا الأصل فيها الوحوب. 

4- إذا أمره بترك مكروه وعدم فعله فهذا الأصل فيها وحوب 
الامتثال . ظ 

ه- إذا أمره بأمر مباح» فاحتلف أهل العلم في ذلك هل يجب على 
الولد الطاعة أم لا ؟ فقيل الوالد يطاع في كل شيء ليس معصية؛ وقال 
ابن مفلح:' ولا يجوز لوالد منع ولده من حج واحبء ولا تحليله منهء ولا 
يجوز للولد طاعته فيه» وله منعه من التطوع كالجهاد. 

فدل على أنه لا يجوز له سفر مستحب بلا إذن وهو ظاهر ما ذكره 
الشيخ في بحث مسألة الجهاد» قال: ويتوحه» ويستحب استثذانه» فإن ظن 


أنه ينضرٌ به وجب» وأنه - أي الاستعذان - واجب للجهاد لأنه يراد 


الفروع في (/778 ) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقم 


سس 


للشهادة بخلاف غيره» ففرق الأصحاب بين السفر له ولغيره في مسألة 
المدين. قال: ولا يجوز تحليله منه لوحوبه بشروعه. 
وقال أحمد في الفرض: إن لم تأذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة 


قال: ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم فيهاء ولو أمره بتأخير 
الصلاة ليصلي به أخرهاء نص على ذلك كله؛ قال في المستوعب وغيره: 
ولو كانا فاسقين. وهو إطلاق كلام أحمدء وقال شيخنا - يعني ابن 
تيمية-: هذا فيما فيه نفع لهماء ولا ضرر عليه» فإن شق عليه ولم يضره 


وجحبء وإلا فلا. 


ثم قال: وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط فرائض الله بالضرر» وعلى 
هذا :ينين تملكه من امالة افنفئعه كمالة» :فليسن الولك بأكتز من العيد.٠‏ إلى 
أن قال: ونقل أبو الحارث فيمن تسأله أمه شراء ملحفة للخروج إن كان 
خروحها في بر وإلا فلا يعنيها على الخروج» ونقل جعفر: إن أمرني أبي 
بإتيان السلطان, له على طاعة ؟ قال: لا» فيحتمل في هذاء والذي قبله 
أنه وسيلة ومظنة في امحرم فلا مخالفة لما سبق وظاهرهما المخحالفة وأنه لا 
طاعة إلا في البر. 


شرح فصول الآداب 


إلى أن قال: ونقل المرُوذي: ما أحب أن يقيم معهما على الشبهة 
لأنه كله قال: «من ترك الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه»' ولكن يداري» 
فظاهره لا طاعة في مكروه» ونقل غيره فيمن تعرضُ عليه أمه شبهة يأكل 
؟ فقال : إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل» وقال أحمد: إن منعاه الصلاة 
نفلاً يداريهما ويصليء فظاهره لا طاعة في ترك مستحبء وقال: إن ماه 
أبوه عن الصوم لا يعجبني صومه ولا أحب لأبيه أن ينهاه» فظاهره: لا 
تحب طاعته في تركه وذكر صاحب امحرر وتبعه ابن تميم: لا يجوز منع 
ولده من سنة راتبة» وأن مثله المكتري والزوج والسيد. إلى أن قال: وقوله 
ندب إلى طاعة أبيه وقال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأحل 
أبيه: لا يعجبني هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا. وقال في الغنية: يجوز ترك 
النوافل لطاعتهما بل الأفضل طاعتهماء والمسألة مذكورة في الآداب 
الشرعية نحو ثلث الكتاب. والله أعلم. 


والذي يتحرر لي في هذه المسألة أن طاعة الوالد في المباح فيه تفصيل؛ 
أن الوالد يطاع فيما كان للوالد فيه نفع وغرض صحيح ولا ضرر على 
الولد. 


'. أخرجه البخاري (رقم: 01) ومسلم (رقم: .)١5994‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وعُلم من هذا أنه إذا كان الوالد ينهى عن شيء ليس له فيه نفع ولا 
غرض صحيح وللولد فيه مصلحة أو نفع - دنيوي أو ديني-» كما لو 
تاه عن السنن الرواتب» أو عن الصيام النافلة» وليس للوالد نفع في ترك 
الولد ذلك» وليس على الولد ضرر في فعل ذلك فحيكل الأقرب هو الرواية 
الثانية عن أحمد أن له أن يصومء ولكن يداري الوالد» ويقول لمما قولاً 


ميسوراً . 


مثال: لو أمره أبوه بطلاق زوحته وليس للوالد غرض صحيح في 
ذلك والغرض الصحيح كأن تكون المرأة سليطة اللسان» أو أنما متهمة 
في دينهاء وما أشبه ذلك فحينئدٍ لا ينفذ أمر الوالد» ويحمل على الغرض 
الصحيح ما رواه أبو داود بإسناد صحيح.؛ عن ابن عمر ذه قال: كان 
تحتي امرأة أحبهاء وكان عمر يكرههاء فأتيت رسول الله كه فقلت: إن 
تحتي امرأة أحبها وإن أبي يأمرني بطلاقهاء فقال رسول الله لهِ: «أطع 
أباك» ١‏ 


|. أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: )١951‏ وأحمد (رقم: )411١‏ وأبو داود (رقم: 514٠8‏ ) 
والترمذي (رقم: )١١84‏ وابن ماحه (رقم: 7١8‏ )وابن حبان (رقم: 475) والحاكم 
(رقم: 004 وقال: صحميج على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


شرح فصول الآداب 


وقد أتى الإمام أحمد رحل» فقال: إن تحتي امرأة وأبي يأمرني بطلاقهاء 
فقال له الإمإم أحمد: لا تطع أباك 

فقال الرحل: أليس رسول الله كل أمر ابن عمر أن يطيع عمر ف 
تطليقه زوحته ؟ قال الإمام أحمد : إن كان أبوك مثل عمر فطلقها.' 

فعٌلم أنه لا يطاع الأب ولا الأم في طلاق الزوحة متى كانت الحال 
مستقيمة» وليس للوالد قي ذلك غرض صحيح, وللابن ل زوحته نفع 
وعلى هذا يتحقق ما ذكره شيخ الإسلام كما نقله عنه ابن مفلح, والله 


أعانن. 


قاب الحنابلة للحنبلي 1١١١‏ 157 قاز المعرفة . 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


2 
فصل 


وَيِكرَةُ الانَكاءُ عَلَى يُسْرَى يَذَيْهِ من ورَاءِ ظَهْره. وَيِكْرَه 
الجُلؤْس بيْنَ الشّمْسٍ وَالظلَ. 


قوله: (ويكره الاتكاء على يسرى لالد والظل) 

ذكر المؤلف كراهية الاتكاء على اليسرى من وراء ظهره» والأصل في 
هذه المسألة ما أحرحه أبو داود» ومن طريقه البيهقي في السنن وف 
الآداب؛ وأحمد» وابن حبان, والطبراني في المعجم الكبير» والحاكم» كلهم 
من طريق عيسى بن يونس» قال: حدثنا جريج عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
عمرو بن الشريد بن سويد» عن أبيه» قال: مر بي النبي كه وأنا حالس 
هكذا وقد وضعت يدي اليسرى» واتكأت على إلية يدي فقال: «أتقعد 


قعدة المغضوب عليهم»' 


'. أخرحه أحمد (رقم: )١34177‏ وأبو داود (رقم: )480٠‏ وابن حبان (رقم: 057374) 
والطبراني (رقم: 57 ”77) والحاكم (رقم: 0/7٠07‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
والبيهقي (رقم: .)6١1701١‏ 


شرح فصول الآداب 


كتاب الآداب: "باب قُُ الجلسة المكروهة"' 


وأخرحه عبد الرزاق» ومن طريقه ابن حزم في امحلى من طريق ابن 
جريج عن إبراهيم بن ميسرة: أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن الني وَل 
أنه يقول في وضع البَحْلٍ شماله إذا جلس في الصلاة: «هي قعدة المغضوب 
عليهم»' 


وهذه الرواية فيها إرسال» فإن عمرو بن الشريد يخبر عن الي ود 
وق الخبر الأول خبر عن أبيه الشريد بن سويكد» وعمرو تابعي) وهناك 
إشكال آخر في هذه الرواية أتما في الصلاة» . 


الظهر والاعتماد عليها. 


إلية اليد: هى اللحمة التى في أصل الإبحام وأصل الكف. 


"عفن أن داوف و 0411 


'. أرحه عبد الرزاق (رقم: /061؟) 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فالذي يظهر لي أن هذه الجلسة إنما نمى عنها في الصلاة فقطء 


لوحوه: 
الوجه الأول: ما أحرحه أبو داود وأحمد وتمام في فوائده والبيهقي في 
سننه وابن حزم في المحلى وعبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن 
0 نمى الي كلع أن يجلس الرحل في الصلاة وهو 
معتمد على يديه.' وأخرجه الحاكم ومن طريقه البيهقي من طريق هشام 
بن يوسف عن معمر عن إسماعيل بن أمية به» ولفظه: تمى رحلاً وهو 
حالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فال: «إتما صلاة 000 
فهذه الطريق فيها ذكر الاعتماد على اليد اليسرى» وفيها تفسير 
المغضوب عليهم بأتمم اليهود» فالصحيح في تفسير المغضوب عليهم كما 
0 أن المراد بمم اليهود» وأيضاً فقد أحرحه أبو داود واللفظ له ومن 
يقه البيهقي من طريق هشام بن سعد عن نافع: أن ابن عمر ذه رأى 


'. أخرحه أحمد (رقم: 1714107) وأبو داود (رقم: 4414) وابن خزيمة (رقم: 197) وتمام ف 
فوائده (رقم: )١51/4‏ 

'. أخرجه الحاكم (رقم: )٠٠١0‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه. 
والبيهقي (رقم: ١5917؟)‏ 


شرح فصول الآداب 


رحلاً يتكىئ على رحله اليسرى وهو قاعد في الصلاة ساقطاً على شقه 
الأيسر» فقال: لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.' 


ورواه أيضاً عن هشام زيد بن أبي الزرقاء وابن وهب وحجعفر ابن عون 
وإسناده لا بأس به. 


زيد بن أسلم فإنه مولاه وتربى في حجره.ء ورواه عن هشام أنشا يد ل 
عبد الله بن الزبير» كما عند أحمد فرفعه» والموقوف أصح؛ فإنه رواه عن 


هشام زيد بن أبي الزرقاء وابن وهب وجعفر بن عون فوقفوه. 


وأخرحه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر رأى 
5 جالينا معتددا على يديه» فقال: «ما يجلسك في صلاتك جلوس 
المغضوب عليهم؟»' كالمستفهم. 

وأخرحه أيضاً عبد الرزاق: عن ابن عبينة» عن محمد بن عجلان» عن 
نافع» عن ابن عمر ه: أنه رأى رجلاً جالساً معتمداً بيده على الأرض» 
فقال: إنك حلست جلسة قوم عذبوا.' 


'. أخرحه أبو داود (رقم: 94917) 


0 5 21 2 . 
. أخرحه عبد الرزاق (رقم: ه6١”)‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقى 


فهذه الروايات تفيد أن النهي في الصلاة» فيحمل المطلق على المقيد؛ 
لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب» فالحكم أتما جلسة المغضوب عليهم؛ 
والسبب أنه يضع يده اليسرى خلف ظهره . 

فهنا يحب حمل المطلق على المقيد. 


المغضوب عليهم, ولمراد بحم اليهودء كما في قوله بالفاتحة: 2[ أَهَِنا 
الصِرّط لتقم 25 مِرْط دن أت عَلهِمْ جر المَمْضُوبٍ عَلَهِدْ وكا 
لكا © )ا 

وقد جاءت الآثار قُ تفسيرها عن النبي يل وعن التابعين ومن 


بعدهم» بأن اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارى ضالون. 


وأيضاً مما يدل على ذلك التصريح من ابن عمر بأن المغضوب عليهم 
هم اليهود. وهذه جاءت قُ لفظ صحيح كما تقدم من حديث هشام 


'. أخرجه عبد الرزاق (رقم: 7.55) 


'. الفاتمة: ١‏ - بو 


شرح فصول الآداب 


بن يوسف عن معمرء وأيضاً أن هذا معدود من التشبه باليهود في 
صلاتمم؛ فنهي عنه لذاته» ومما يؤيد الخصوصية بالصلاة أن الأصل إباحة 
الجلوس في خارج الصلاة» وقد قال البخاري في صحيحه في كتاب 
'الاستعدان "بات الجلوس كينا تنس ٠"‏ 

ومن قال بالعموم» قال: إن هذه الحلسة ممنوعة مطلقاًء واحتج بأن 
البي كَل حاطب الشريدء فكيف يخاطب رحلاً يصليء ونقول: قد 
جاءت عدة أحاديث فيها خطاب المصلي والإنكار عليه» في قصة الرحل 
الذي صلى وكان يصلي النافلة والصلاة تقام» فقال: «يوشك أحدكم أن 
يصلي الصبح أرعأ»" 

وقال: «أصلاتان معا»' فخطاب المصلي والإنكار عليه ليس فيه 
إشكالء» وقالوا أيضاً أن الروايات الصحيحة للحديث ليس فيها ذكر 
الصلاة» فلم يجيء التقييد إلا في رواية مرسلة» وتقدم الجواب عليه وقالوا 


. )357/ 8( صحيح البخاري‎ . ١ 

'. أخرحه البخخاري (رقم: 5727) ومسلم (رقم: )01١‏ 

'. أخرحه الحميدي (رقم: 874) وأحمد (رقم: 5411) وأبو داود (رقم: )١١7177‏ وابن 
ماجه (رقم: 4 )١١5‏ والترمذي (رقم: )47١‏ وابن خزيمة (رقم: )١١1١5‏ من حديث قيس 
بن عمرو الأنصاري. وأخرحه ابن خزيعة (رقم: )١١75‏ والضياء (رقم: 1/١5؟)‏ من حديث 
أنس» وأحرحه أبو يعلى (رقم: /09) من حديث أبي هريرة» وأخرجه الطحاوي (رقم: 
ا 
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أيضاً إن أبا داود قد ترحم له: "الجلسة المكروهة"»' في كتاب الأدبء ولم 
يذكرها في كتاب الصلاة... وممن اختار العموم أيضاً شيخنا ابن باز - 


رحمه الله - واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فهم يرون 
أن المنع في هذه الجلسة منع مطلق»؛ والذي يظهر لي ما تقدم» وهذا 
احتيار الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - ف السلسة الضعيفة» 
وأن المنع فيها إنما هو في الصلاة فقط. 

والحكمة ظاهرة لأحل التشبه» فإن قال قائل: إذا نمي عن هذا في 
الصلاة ألا يكون من التشبه بمم في خارج الصلاة ؟ نقول: لا» ليس 
بلازم» فإنه قد يُنهى عن الشيء في الصلاة فقط» ولا يُنهى عنه ارج 
الصلاة» فقد كمي عن الاختصار في الصلاة» ولم ينه عنه خارج الصلاة» 
وقد قالت عائشة - رضي الله عنها: «إنما صلاة اليهود»" يعني يختصرون 


يضعون أيديهم على حواصرهم؛ فقد ينهى عن الشيء في الصلاة ولا 


.سنن أبي داود (4 )4١/‏ 

١‏ . أخرجه البخاري (رقم: :)751١‏ ولفظه: عن مسروق عن عائشة- رضي الله عنها: 
كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله. وعبد الرزاق (رقم: /775) 
ولفظه: عن مسروق قال : نمت عائشة أن يجعل الرحل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما 
تصنع اليهود. وابن أبي شيبة (رقم: 4) عن مسروق » عن عائشة: أنما كرهت 
الاختصار في الصلاة» وقالت: لا تشبهوا باليهود. 
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ينهى عنه خارج الصلاة» وقد يُخّر عن الشىء بأنه يفعله الكفرة في 
عباداهم أو صلاهم) فلا يكون منهياً عنه خارج الصلاة» وهذا هو 
الأقرب. 


وهذه الصفة الخاصة فيها محذوران: الاعتماد على اليد وهذه اطيئة 
الخاصة فجاء النهي عنهماء وإذا اعتمد على يده اليمنى في الصلاة» فإنه 
منهي عنه أيضاء فالواحب أنه يجلسء ولأن المعتمد في الجلوس في الصلاة 
حكمه حكم المضطجع عند أهل العلم؛ فلو أن إنسان كان يصلي وفي 
التشهد اعتمد على إحدى يديه أو استند إلى شيء خلفه فحكمه حكم 
المضطجع. 

مثال: لو كان إنسان يصلي وهو قائم واعتمد -خلفه على سارية؛ 
بحيث لو أزيلت السارية لسقطء فهذا عند أهل العلم مخل بالقيام» تارك 
لركن القيام» فلابد أن يصلّب للقيام ويعتمد» حتى يكون هناك تكليف» 
فمثله من يعتمد على يديه؛ إلا إذا كان مريضاً أو محتاجا لماء فهذا شيء 
آخر. 

وإذا كان خارج الصلاة فتزول الكراهية إذا اعتمد على كلتا يديه 
حلف ظهره؛ أو أعتمد على يمينه خلف ظهره؛ أو على ينه جهة ينه 
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أو على يساره جهة يساره» ولا يشمل النهي خارج الصلاة؛ إلا صفة 
واحدة وهي الاعتماد على اليسرى خحلف الظهر( على القول الآخر) . 

وظاهر الحديث أيضاً أن هذه الجلسة محرمة» ليست مكروهة؛ لأن 
التشبه الأصل فيه التحريم» وقد صح عن النبي كله أنه قال: «امن تشبه 
١ : 5‏ 
بقوم فهو منهم» 

قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل). 

حاء في ذلك عدة أخبار» فمنها حديث بريدة الذي أحرحه ابن أبي 
شيبة» ومن طريقه ابن ماجه» عن زيد بن حباب» عن أبي المنيب العتكي» 
عن اي بريدة -وهو عبدالله بن بريدة - عن أببه : أو النبي 0 هى أن 


يقعد بين الظل والشمس»”* 


وأبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي»' والصحيح أنه حسن 
الحديث» 


'. أخرحه أحمد (رقم: 1١5‏ 5571709) وعبد بن حميد (رقم: /84) وأبو داود (رقم: 
)0١‏ 

6 لبن نا شية ررك 54 )١‏ وابن ماجه (رقم: 701) 

". وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء وقال 


يحول. وسئل يحبى بن معين عن عبيد الله بن عبد الله أبى المنيب» فقال: ثقة. الجرح والتعديل 
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قال 2 الزوائد: إسناده 0 

ومنها أيضاً ما أخرحه أحمد في المسند عن بمز» وعفان» قالا: حدثنا 
قتادة) عن كثير بن أبي كثير» عن أبي عياض» عن رجحل من أصحاب النبي 
ِ: أن البي كله نمى أن يجلس بين الضّحّ والظل» وقال: «بمجلس 
ا 


لعبد الرحمن ابن أبي حاتم (رقم: )١915‏ وأيضاً وثقه عباس بن مصعبء والنسائي» وقال 
الحاكم أبو عبد الله: ثقة يجمع حديثه. وقال أبو داود: ليس به بأس» وقال ابن عدي: هو 
عندي لا بأس بهء انظر: التهذيب: (717/07؟) 

وقال البخاري: عنده مناكير. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال النسائي أيضاً: 
ضعيف. الضعفاء: (رقم: 16) وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. التهذيب» 
وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. انظر: المجروحين: (114/7) وقال 
البيهقي: لا يحتج به. التهذيب (رقم: 04). 

والخلاصة: أن الحاصل أنه صدوق يبخطئ للا بأس به. 

' . وقال البوصيري في مصباح الزحاجة لشهاب (7 / 47): هذا إسناد حسن أبو المنيب 
اسمه عبيد الله بن عبد الرحمن - وهذا خطأ فهو ابن عبد الله كما قال شيخنا أبو محمد عبد 
الله - العتكي المروزي مختلف فيه ورواه - أي الحديث - الحاكم في المستدرك من طريق أبي 
المنيب به ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق عيسى بن أبي حازم 
ا 

أتدريية لل (رقم: )١5455‏ قال الحيثمي (50/8): رواه أحمد, ورجاله رحال الصحيح» 
غير كثير بن أبي كثير» وهو ثقة. 
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وأخرجه الحاكو' أي من طريق عبد الله بن رحاء الغداني دون قوله: 
«بجلس شيطان» وسمى الصحابي المبهم -الذي هو رجحل من أصحاب 
النبي َل سماه أبا هريرة» لكن التسمية هنا غير محفوظة؛ لأن بمز بن أسد 
العمي وعثمان بن الصفار خالفا عبد الله بن رحاء» فالصحيح أن 
الصحابي مبهمء وفي إسناده مقال. 


ويشهد لهذا الخبر ما أخرحه أحمد أيضاً عن عفان قال: حدثنا عبد 
الوارث» حدثنا محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة 45: أن النبي كيك قال: 
«إذا كان أحدكم جالساً في الشمس فقلصت عنه فليتحول من بحجلسه»' 
وهذا فيه انقطاع بين ابن المنكدر وأبي هريرة» وأخرحه كذلك أبو داود' 
والحميدي' والبيهقي"» واخثّلف في رفع هذا الحديث ووقفه. 


|. أخرجه الحاكم (رقم: )17٠١‏ وقال: صحيح الإسناد و لم يخرحاه» وقال الذهبي: 
'. أخرجه أحمد (رقم: 89714) والبزار (رقم: 8805) 


'. أبو داود (48571) 


3 


. الحميدي )١١58(‏ 
. البيهقي (رقم: )7١715‏ من طريق عبد الرزاق )١53115(‏ 


هه 
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وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمرو -رضي 
اله عنهما- أنه قال: القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان. ' 


وأخرج أيظا ابن أ شيبة عن وكيع) عن شعبة» عن قتادة» عن النبي 
يوُ: أنه نمى عن الجلوس بين الظل والشمس.' وهذا مرسل صحيح. 
يعني: مرسل إلى قتادة» وهو صحيح إلى قتادة» وقتادة تابعي» وحاء أيضاً 
هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة» وأيضاً فقد صححه الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهوايه» كما في مسائل المروزي» وقال الإمام أحمد عن 
حديث الصحابي المبهم: "إسناده جيد"» نقله عنه المنذري. 


بمجموع هذه الطرق الخبر لا بأس به والذي يظهر لي أنه يكره كراهية 


شديدة) أو يحرم لامو 


'. أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: 514178؟) 

'. أخرحه ابن أبي شيبة (رقم: )١1741753‏ ولكن رفعه إلى البي لك وقتادة تابعي صغير 
فيحتمل أن يكون أسقط غير الصحابي وكما قالوا: أن أوهى المراسيل قتادة والحسن والزهري 
لأنهم من صغار التابعين فيحتمل أن تكون روايتهم معضلة. وقتادة أيضاً من المدلسين من 
الطبقة الثالثة» كما قال الحافظ. تعريف أهل التقديس بمن رمي بالتدليس (ص517و45١)‏ 
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ل 


أولةً: نسبته إلى الشيطان» وهذا جاء في كلام عبد الله بن عمرو 5ه 
الصحيح عنة) وق رواية الحاكم من طريق عبد الله بن رجاء الغداني) وفيه 
ذكر مجلس الشيطان» ولا شواهد في المعنى 1 ن شاء الله ذكرهاء وقد 


000 صو_به مك6 


قال الله عز وجل: ٍِ# آنا لذبن اموأ يا خطواتٍ الشَيْطئن 
١‏ 
1 
ثانياً: أنه يضر بالجسم» خصوصاً إذا اعتاده الإنسان» قال ابن 
القيم:' والنوم في الشمس يثير الداء الدفين» ونوم الإنسان بعضه في 
الشمس وبعضه في الظل رديء. 
ثالقاً :وأيضاً فهو منافي للعدل بين الموارح» فإما أن يكون جميع البدن 
و الشمنيه أرى 7القا: رمذت كمال الشريعة بونذ فى غن امن 
في نعل واحدة» كما في الصحيحين' من حديث مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة» وجاءت تسمية مشية الذي ينتعل بنعل واحدة أنما 
مشية الشيطان» كما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق الليث 


بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة "أن 


الو 
'. زاد المعاد 47/4 ؟) 


'. أخرجه البخاري (رقم: 2514) ومسلم (رقم: /5051) 
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النبي ييه نمى عن المشي في النعل الواحدة وقال: «إن الشيطان يمشي 
بالنعل الواحدة»' وهذا إسناده صحيح. وحعفر بن ربيعة ثقة من رحال 
الجماعة» ولا يقال إنه حالف أبا الزناد فلم يذكر أن الشيطان يمشي بالنعل 
الواحدة» فإن هذا مما يحتمل فيه» وجعفر مشهور بالعدالة» ومن رحال 


الستة. 


ووقفت على تقرير طبي نصه: أمر البدن لا يستقيم إلا إذا سار 
العضو على وتيرة واحدة في جميع أعضاءه» ففي وضع الشمس هناك 
الأشعة الحمراء التي تسخن الأعضاءء والأشعة دون البنفسجية التي تصبغ 
الجلد وتحمره» فإذا حصل ذلك ف جزء من البدن دون الحزء الآخر ودوما 
حاحة إلى ذلك» تشوش الدوران» واضطربت وظائف الأعضاءء وهذا ما 
يحصل عند الحلوس أو النوم بين الظل والشمس. 

فالحكمة من هذا أنه مشابه للشيطان» وأنه خروج عن الاعتدال؛ 
وقال الذهبي في المهذب في اختصار السئن الكبير على حديث بريدة: أراد 
بذلك العدل في الجسد كما تمي عن المشي في نعل واحدة عدلاً بين 
الرحلين. 


. أخرحه الطحاوي (رقم: )١١1/‏ 
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ويشمل النوم والملوس وكيفما كان» فلا يكون بين الشمس والظل» 
ومن أهل العلم من قال: أنك إذا جلست أنه إنما نمي عنه إذا قلص الظل 
عق ويدا وويقد: نا اا اميت بمزافر ارون اتسين الال اكرات 
وهذااليس بصحيع الزن هذا ببصادم للنمن. 


مسألة: هل هذا يشمل الجالس ف مجلس يحب عليه الجلوس. فيه 
كالجالس لخطبة الجمعة ؟ نعم» هذا يشمل كل جلوسء سواءً كان هذا 
الجلوس حلوساً واجحبأء أو جلوساً مستحباً أو جلوساً مباحاء فإنه يتحول 
ويكون هذا من الأمر الشرعي» فيتحول إذا قلص عنه الظل في مسجد 
مكشوف»ء أو في خارج المسجدء فيتحول قدر الاستطاعة 
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أن يَقْوْلَ عِنْدَ النَهُوْضٍ من المَجْلِسٍ 
نْتء أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْ 50000 


ال 


. مُمّ وَبِحَمْدِكَ لا إِله 


كَفَارَة َه المَجْلِس. 
وَيُكْرَهُ الخلوين في ظُ المَتَارَق وَكُنْسن الَببيت بالخَرْقَة 


لشرّب مِنْ ثلمَة الإناء. 
فَهَذِهِ جْمْلَة مِنَ الآدَابء وَاللَهُ تَعَالَى لوقو لِلصّوَاب. 


قوله: ١وبستحب‏ أن يقول .... فهي كفارة المجلس) 
أما كفارة امحلس» فجاءت فيها أخبار كثيرة» واشتهر عن البخاري - 


عدم فهم ما نقل عن 


رجه الله - أنه ضعن.:هذا الخبن. وهذا 
البحاري» فإنه نقل عنه أنه أعل حديث أبي هريرة» فإن الحاكم أخرجه في 


المستدرك» وهو عند الترمذي أيضاًء والنسائى في عمل اليوم والليلة» كلهم 
ا يد لو ل ا 1 
#ه: أن النبي 


بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة طلله 
يِه قال «من جلس في بيجلس وكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من 


بحلسه ذلك: سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
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وأتوب إليكء إلا غفر الله ما كان في محلسه ذلك»' هذا لفظ الترمذي» 
وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث سهيل من هذا 
الوحه, قال الحافظ: وق الباب عن أبي برزة - إلى قوله: قال الحاكم: هذا 
خلايت بصحيع :5 شرط مسلمء والبخاري أعله برواية وهيب عن موسى 
بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار» كذا قال في المستدرك» 
قال الحافظ: ووهم ف ذلكء فليس في هذا السند ذكر لوالد صهيب ولا 
كعب والصواب عن سهيل عن عونء وكذا ذكره أهل الصواب في علوم 
الحديث؛ فإنه ساق فيه من طريق البخاري عن محمد بن سلام عن مخلد 
بن يزيد عن ابن حريج بسنده ثم قال: قال البخاري: هذا حديث مليح لا 
أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول» حدثنا 
موسى بن إماعيل» قال: حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن عون 
بن عبد الله قوله - يعني أن هذا الخبر إنما هو من قول عون بن عبد الله 
- هذا أولى فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعاً من صهيب. 

وأخرج البيهقي في المدحل عن الحاكم بسنده المذكور في علوم 
الحديث عن البخاري» فقال عن أحمد ويحبى بن معين» كلاهما عن حجاج 


|. أخرحه الترمذي (رقم: ”947) وأخرجه أحمد (رقم: )٠١47١‏ النسائي (رقم: 


0 وابن حبان (رقم: 0514) والبيهقي في شعب الإيمان (رقم: 178) . 


شرح فصول الآداب 


بن محمد» وساق كلام البحاري؛ لكن قال: لا أعلم كمذا الإسناد في الدنيا 
غير هذا الحديثء إلا أنه معلول» وقوله لا أعلم بمذا الإسناد في الدنياء 
هو المنقول عن البخاري» وقوله: (لا أعلم في هذا الباب غير هذا 
الحديث)» فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري. 


وقد ساق الخليلي في الإرشاد هذه القصة عن غير الحاكم وذكر فيها 
أن مسلماً قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديث غير هذا ؟ 
فقال: لاء إلا أنه معلول. 

ثم ذكره عن موسى بن إجماعيل» عن وهيب» عن موسى بن عقبة) 
عن عون بن عبد الله من قوله؛ والبخاري أنكر هذا الإسناد وأعله» وإلا 
فهذا المتن جاء من أسانيد جماعة من الصحابة. 

قال الحافظ: وقد تتبعت طرقه فوحدته قد ورد من رواية جماعة من 
الصحابة عدتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي» وأحال بيان ذلك 
على تخريجه لأحاديث الإحياء. 


وقل تتبعت طرقه ووجدته من رواية خمسة آخرين» فكانوا خمسة عشر 
نفس ومعهم صحابي لم يسم فلم أضفه إلى العدد. لاحتمال: أن يكون 
أحدهم؛ وقد خرحت طرقه فيما كتبت عن علوم الحديث» وأذكره هنا 


2 


ملخصاء وهم: 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


-١‏ عبد الله بن عمرو بن العاص ذه عند الطبراني في المعجم الكبير» 
أخرجه موقوفاً وعند أن داود أخخرجه موقوفاً» -كما تقدم التنبيه عليه-. 

-١‏ وأبو برزة الأسلمي وحديثه عند أبي داود والنسائي والدارمي» 
وسنده قوي. 
ظ -٠‏ وحبير بن مطعم وحديثه عند النسائي وابن أبي عاصمء ورجاله 
ثقات. 

4 - والزبير ابن العوام وحديثه عند الطبراني في المعجم الصغير» وسنده 

ه- وعبدالله ابن مسعود وحديثه عند ابن عدي في الكامل وسنده 

5- والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوي في مشكل الآثار 
والطبراني في الكبير» وسنده صحيح. 

1- وأنس بن مالك وحديثه عند الطبراني والطحاوي وسنده ضعيف. 

/- وعائشة وحديثها عند النسائي وسنده قوي. 

اران سبد تارق يعي أ كات لكر تقر رمي 
صحيح إلا أنه لم يصرح برفعه.. 

-٠‏ وأبو أمامة حديثه عند أبي يعلى وابن السني» وسنده ضعيف. 


شرح فصول الآداب 


-١‏ ورافع بن خحديج وحديثه عند الحاكم والطبراني في الصغير 
ورحاله مونّقون إلا أنه اختلف على راويه ف سنده. 

ثم ذكر جملة بقية الصحابة الذين رووه» ثم خحتم هو كتابه شرح 
البخاري» بقوله: ورأيت أن أحتم الفتح بطريق من طرق هذا الحديث ثم 
ساق إسناد حديث عائشة» الذي رواه النسائي في سننه من طريق نخالد 
ابن أبي عمران» عن 57 عن عائشة, قالت: كان النبي يع إذا جلس 
انا أ صلى تكلم بكلمات» فسألته عن ذلك فقال: «إن تكلم بكلام 
حير كان طابعاً عليه -يعني خاتماً عليه- إلى يوم القيامة» وإن تكلم بغير 
ذلك كانت كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 


وأتوب إليك»' ص 


وهذا من آخر كلام الحافظ في شرح البخاري» فيكون هذا الحديث 

ويقال عند نحاية ا بجلس» وهذا الدعاء يكفر الصغائر» وإن كان بتوبة 
كقّر الكبائر التي ليست متعلقة بالمخلوقين» فإن فيه: «أستغفرك وأتوب 
إليك» 


'. أخرجه النسائي (رقم: )١7517‏ 
'. فتح الباري لابن حجر - )4٠١ / ٠١(‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


فإن كان هذا يتعلق بكلام يختص بمخلوق» فإنه لا بد من رد حقوق 
المحلوقين» ولكن إذا كان هذا كلاماً سيئاً وفحشاً من القول فإنه يُكَمّر إذا 
كان صادقاً فيما يقول» دون أن يكون فيه غيبة أو نميمة أو سب أو 
قدح. 

فإن كان صاحبه يقول هذا الذكر وليس مستحضراً لمعنى التوبة فهل 
يقال إنه ما يكفر إلا الكبائر التي ذكرناها قبل قليل» التي تتعلق بحقوق 
المحلوقين ؟ 

نقول: فيه وجهان عند أهل العلم» فإن الإنسان إذا قال: أستغفر الله 
فلا يخلو استغفاره أن يكون عن ندم وتوبة» أو يكون محرد دعاء» فإن كان 
بجرد دعاءء؛ فالدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب» وإن كان مقروناً بندم 
أو توبة فإنه يتضمن التكفير» وهذا يقال في مطلق الممحالس» وقد كان النبي 
ل يقوله في بعض بحالسه؛ فإنه ورد عن النبي كَل من فعله» وأمر به ورغعب 
فيه» فيقال في مجلس الخير وق غيره من امجالس» ويقال في آخر امحلس. 


وهذا الذكر بعينه جاء مما يقال أيضاً عند الوضوءء كما أخرجه 
النسائي في الكبرى' بسند صحيح, عن أبي سعيد موقوفاً عليه» أن هذا 
ثما يقال عند نحاية الوضوءء فيكون أحد النوعين الذين يقالان بعد الضوء 


. النسائي (رقم: )491١‏ وابن أبي شيبة (رقم: )١9‏ 


شرح فصول الآداب 


منها: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
إليك» والموقوف عن أبي سعيد له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال بالرأي. 
قوله: (ويكره الجلوس في ظل المنارة وكدس البيت بالخرقة). 
أما الجلوس في ظل المنارة فيحتمل لما تقدم من أن المنارة قد لا تستره 
إلا قليلاً» فيكون من الجلوس بين الشمس والظل» وتقدم الكلام عليه 
وأما كنس البيت بخرقة فلا يتبين لي العلة» وليس ف النصوص ما يدل على 


هذا الشيء» وقد يقال أنه يخشى من هذا جرح في اليد» وأذيتهاء أو ربما 
يصادف دابة أو ما أشبه ذلكء ولا أعلم في هذا خبراً. 


قوله: (والشرب من ثلمة الإناء). 


جاء ف ذلك أخبار» منها ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن 
وهب» قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن - وهو ابن حيوه - عن ابن 


شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى سعيد ذَنه وفيه: أن 


البي يَليْةُ نمى عن الشرب من ثلمة القدح وعن النفخ في الشراب. ' 


'. أخرجه أبو داود (رقم: 4 )91/١‏ وأخرجه أحمد (رقم: لا/ا/11١)‏ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


وقرة بن عبد الرحمن: الصحيح أنه لين الحديث» وكيف ينفرد عن 
الزهري وتلاميذ الزهري كُثر» وله شواهد منها حديث سهل بن سعد عند 
الطبراى'؛ لكن ف إسناده عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعدء 
حفيد الصحابي سهل بن سعدء وعبد المهيمن هذا ضعيفء وله شاهد 
أيضاً موقوف على ابن عباس وابن عمر» وأخرجه الطبراني في الكبير من 
طريق إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم عن معاذ عن أبيه عن بجاهد عن ابن 
عباس وابن عمر.' 

وهذا فيه أكثر من علة؛ فإبراهيم بن المهاجر فيه لين» وكذا نعيم بن 
حماد» ووالد إبراهيم المهاجر غير معروف» وأخرجه الطبراني في الأوسط من 
حديث أبي هريرة» وإسناده من طريق موسى ابن إسماعيل عن ابن المبارك 
عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أي هريرة #ه: نمى 
الإنسان أن يشرب من كسر القدح." 


'. أخرحه الطبراني (رقم: 01777) والروياني (رقم: )٠١10‏ 

' . أخرحه الطبراتي (رقم: )١١١٠٠‏ قال في مجمع الزوائد (5 / 315) رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. 

'. أخرحه الطبراتي في الأوسط (رقم: **18) وأخرجه عبد الرزاق (رقم: ١15515‏ و 
)١ 903‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد (© / 31): رواه الطبراتي في الأوسط ورجاله ثقات 


رجال الصحيح. 


شرح فصول الاداب 
والظاهر أن هذا الإسناد إن سلم من العلة الخفية فإنه لا بأس به 


ويكون شاهداً لحديث أبي سعيد, والنهي لا يتعدى الكراهة. 


للأوساخ والزهومات» وقد 05 الثلمة فم ا وأيضاً قد 008 
على الشارب مما في الإناء. 


:العام :"تسا ل الله أن تعر نيه كاه ؤقاركة واليد ش ريا العامة" , 
وفي الختام ينفع وقارئه وا 2 
وكب 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 


م د 7 
2 ا ىب لضم 6م الى 8 
بمَافْحَةَ مستحبة بين جْليِنِ 


لفضيلة الشيخ: عبد الله بن مانع الروقي 
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